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 وفيقي إلا بالله  وما ت  

ا والاسيريريريريريريريريرتفادة منه، نافعً ا  من الله في حياتي، وتيسيريريريريريريريريرير لي علمً العون  لطالما طلبت  
، وقد رأيت في المنام ر لي فإني لا أحسيريريريريريريريريريريرن التدبير: يا رب دب  لوكنت أدعوه وأقو 

ولم أفهم في   ،حينها الرسيريريريريريرول عليه الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام يعطيني  موعة من الكت 
وعندما بدأ زوجي رحلته كدبلوماسيريريريريريريريريريريريريري منتدب ل مم   ذلك الوقت تأويل المنام.

للالتحاق به مع الأولاد، شيريريريريريريرعرت حينها بفراب كبير لبعدي عن المتحدة، وقراري  
، حينها فتح الله لي طريق دراسيريريريريريريريرة اللوات لأم  وقت الأصيريريريريريريريردقاءعملي وأهلي و 

اللوات لن   سيريريريريريريريريريريرةاجتهادي في دراأن    من الأصيريريريريريريريريريريردقاء  الكثيرعتقد  قد افراغي، ول
أنسيريريرى ما لأنني سيريريروف    وأنه مضيريريريعة للوقت،  ،شيريريريً ايضيريريريف إلى رصيريريريدي العلمي  

ولم أتوقف حينهيرا عن تردييرد  ،علمتيره بمررد عودتنيرا إلى بلادنيرا بعيرد تقيراعيرد زوجيت
رحتى    ،لي فإني لا أحسيريرن التدبير  ردب  دعاء: يا رب   حوار مع للا  الله لي طريقً  يَسيريرَّ

بسيريريريريريريرب  إتقاني للوات،  ا أثار ومعرفة الخالق    التوحيد  عقيدة  غير المسيريريريريريريرلمين عن
  .تعر  الجميع

 حتى،  الاسيريريرتمرارني عن دت أن توقفاك  لمعوقات كثيرة في طريقيلطالما تعرضيريريرت  و 
يد العون لي  أرسيريريريريريريريريرل الله  و   ،رأيت في لحظة يأس من يقول لي في المنام: اسيريريريريريريريريرتمري

أسيريريراتذتي وبناءً على هذا التشيريريرريع ونصيريريريحة    ،والتشيريريرريع من حي  لا أحتسيريرير 
فترة الحرر المنزلي اليرذي فررض  الكتيراب خلالأن أكتير  هيرذا قررت  الأفيراضيريريريريريريريريريريريريريريرل

  .على الجميع بسب  جائحة الكورونا
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 هأن يجعلير  الله  أدعولأحميرد الله العلي القيردير أن وفقني لكتيرابيرة هيرذا الكتيراب، و وإني  
مشيريريريركاة تنير الطريق أمام الباحثين عن الحقيقة وأصيريريريرحاب العقول النيرة والقلوب 

 الصيريريريريريريريريريريرحيحلتعرف على الدين  باويجعله رسيريريريريريريريريريريرالة خير وسيريريريريريريريريريريرلام للرميع    ،المنفتحة
السماوية الذي جاء   لشرائعوالمتمثل في سماحة الإسلام وخاتم ا  ،السليم والفطري

جميع   أيضيرا  بهالدين الذي جاء    وهو  ،به خاتم النبيين محمد صيرلى الله عليه وسيرلم
هذا الدين الذي الإيمان بخالق الكون وعبادته وحده بلا وسيريري ،    أنبياء الله وهو:

 جاء ليصحح المفاهيم المولوطة ويعيد للدين مكانته الصحيحة. 
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  ك بالحكمةإلى سبيل ربِّ  وادع  

  ،بطبعه متدين   الإنسان   ،شراب إن الحاجة إلى الدين أشد من الحاجة إلى الطعام وال
الوثنية    الدياناتفي  حصل  كما    ،دينًا يخترع له  الحق لسوف    الدين   إلى   د  هتفلو لم ي
محتاج ل من في الدنيا كما أنه محتاج ل من في   الإنسان و  .البشر  ابتدعها التي 

 منقلبه وبعد موته، والدين الحق هو الذي يمنح أتباعه الأمن التام في الدارين. 
  :مقاييس الدين الحق  من

 :  إله الايمان ب
وقد ،  ا أو يسيريريريرميه أي شيريريريري  خرلابد للإنسيريريريران من الايمان، يمكن أن يسيريريريرميه إ ً 

نظرية   أورئيسيريريريريريريريريره في العمل  أو    امرأةأو  في السيريريريريريريريريرماء    انجمً يكون الإله شيريريريريريريريريرررة أو  
من الإيمان بشيريريريريريريء يتبعه ويقدسيريريريريريره له  لكن لابد    ،نفسيريريريريريره  في  هوىً أو حتى    علمية

  ويرجع له في نهج حياته وقد يموت لأجله وهذا ما نسميه العبادة.
 الإله الحق هو الخالق: 

تتضيريريريريريريريريريريريريريرمن الادعيراء بيرأنهم   يرة، والإليره لا بيرد أن يكون الحق   الإليره عبيرادة غير نإ
ا، واليردلييرل على أنيره الخيرالق يكون إميرا بمشيريريريريريريريريريريريريريريراهيردة ميرا خلقيره في الكون وإميرا خيرالقيرً 

بوحي من الإليره اليرذي ثبيرت أنيره خيرالق، فيرإذا لم يكن  يرذا الادعيراء دلييرل، لا من 
  خلق الكون المشهود ولا من كلام الإله الخالق، كانت بالضرورة باطلة.

ولا   ،يقوم على حقيقة أن الأشيريريريريريريريريرياء لا تظهر بدون سيريريريريريريريريرب   الإيمان بالخالق  أنو 
الصيريردفة ليسيريرت سيريرببًا رئيسيريريًا، وإ ا الصيريردفة  كن أن تكون موجدة للكون لأن  

زميران، المكيران، الميرادة عواميرل أخرى ووجود العلى توافر هي نتيريرة ثيرانوييرة تعتميرد 
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. فلا يمكن اسيريريريريريريريرتخدام بالصيريريريريريريريردفة  يً اشيريريريريريريرير   هذه العوامل  يتكون من  لكي والطاقة(
 كلمة "صدفة" لتفسير أي شيء لأنها لا شيء على الإطلاق.

 :الخالق
 ،قيريرد سيريريريريريريريريريريريريريربق وجود الزميريران، المكيريران، والطيريراقيريرة  وجودهيجيرير  أن يكون  -

ا على ذلك، لا يمكن للطبيعة أن تكون هي المسيريريريريريريريرب  بخلق واسيريريريريريريريرتنادً 
وبالتالي ،  الكون، لأن الطبيعة نفسيريريرها تتكون من زمان، مكان وطاقة

  ا قبل وجود الطبيعة.يج  أن يكون ذلك السب  موجودً 
 ا أي يمتلك السلطة على كل شيء.قاهرً الخالق يج  أن يكون  -
 ببدء الخلق. أمره، ليصدر بيده الأمريج  أن يكون  -
معرفيريرة كيريرامليريرة  ميع  ، أي ليريردييريرهبكيريرل أمر اكلييريرً   ايجيرير  أن يمتليريرك علميريرً  -

 الأشياء.
ا  خرً  سيريريريريريريريريريريريريريرببيرالا ينبوي أن يحتيراج لوجود ما، ا فردً يجير  أن يكون واحيردً  -

لا و   يترسيريريريريريرد في صيريريريريريرورة أحد من  لوقاتهيحتاج أن  أن    ينبوي، ولا  معه
، لأنه يمتلك في أي حال من الأحوال  يحتاج أن يكون له زوجة أو ولد

 جميع صفات الكمال.
 لا يفعل شيء إلا لحكمة خاصة. احكيمً  يج  أن يكون -
وأن يكون ذا   ،عيردليره أن يكيرافي ويعيراقير ، ومن عيرادلاً  يجير  أن يكون -

و ذا فهو يرسيريريريريريريريرل  ،لو خلقهم وتركهم  إ اًصيريريريريريريريرلة بالبشيريريريريريريريرر، فلن يكون  
الذي يسيريرتحق و  .بلغ البشيريرر منهرهالرسيريرل إليهم ليوضيريرح  م الطريق وير 

 .حاد عنهلمن والعقاب  ،هذا الطريق المكافأة من سلك
 



 

 
 
 

6 

  :الدين 
الطريق إلى   وبخالقه وبمن حوله، وه  الإنسيران  والذي ينظم علاقة  حياة،منهج  هو 

  .الآخرة
التي تحتيريراج لعلاقيريرة  الأولى الإنسيريريريريريريريريريريريريريريريران أقرب إلى فطرة يجيرير  أن يكون -

التي تمثيرل الفضيريريريريريريريريريريريريريرائل و   دخيرل وسيريريريريريريريريريريريريريرطيراء،تير مبيراشيريريريريريريريريريريريريريررة مع خيرالقهيرا بيردون  
  .الإنسان ة فيوالسرايا الخير  

دين واحد، سيريرهل وبسيريري ، مفهوم وغير معقد، صيريرا    يج  أن يكون -
 .لكل زمان ومكان

ا يجيريرير  أن يكون - جييريريرال ولكيريريرل البلاد ولكيريريرل أنواع لأا لكيريريرل اثيريريرابتيريريرً  دينيريريرً
، كما هو الحال في البشر، لا يقبل الزيادة ولا النقصان حس  الأهواء

 العادات والتقاليد التي منشأها البشر.
ومبرهنة ولا يحتاج لوسي  ولا  عقائد واضحة يحتوي على يج  أن  -

 .يؤخذ الدين بالوجدانيات بل بالدليل الصحيح المبرهن 
وينبوي أن يصلح   ، يوطي كل قضايا الحياة وكل زمان ومكان يج  أن -

 للدنيا وكذلك للآخرة، يبني الجسد ولا ينسى الروح. 
واحترام    أعراضهم وأموا ميحافظ على يحمي حياة الناس و  يج  أن -

 . حقوقهم
وبذلك من لم يتبع هذا المنهج الذي جاء بتوافق مع فطرته، عاش حالة  

عن عذاب  نفس، فضلاً الصدر و الضيق ب  الشعور و   ،اضطراب وعدم استقرار 
   .الآخرة
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؟ لماذا الإسلام  
 . الإنسان  لفطرةالإسلام موافق دين  -
كل البعد عن   ةبعيدو   ،اضيريرحة وبسيريريطةو ،  مبرهنة  يدتهعقدين الإسيريرلام   -

الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام لا يكتفي بمخيريراطبيريرة القليرير  والوجيريردان فيرير  .الأعمى الاعتقيريراد
بالحرة المقنعة   بادئها للاعتقاد، بل يتبع موالاعتماد عليهما أسيريريريريريريريريريريراسيريريريريريريريريريريرً 

العقول زمام  الداموة، والبرهان الواضيرح، والتعليل الصيرحيح الذي يملك  
  .ويأخذ الطريق الى القلوب

لأنه متعلق   ،لكل نواحي الحياة  ةشيريريريريريريريريريريرامله و مرن  هتعاليم  دين الإسيريريريريريريريريريريرلام -
وقد جاء هذا الدين   عليها  الإنسيريريريريريريريريريريريران بالفطرة البشيريريريريريريريريريريريررية التي خلق الله

  :وهيلسرنن هذه الفطرة.  مطابقًا
الذي ليس له شريي  ولا ولد ولا يجسدد   ،الإيمان بإله واحد أحد

وعبادة هذا الخالق   ،في صورة إندان أو حيوان ولا صنم أو حسي
  .وحده بدون وسيط

لأسيريريريريريريرير لة الفطرية للبشيريريريريريريريرر عن غاية على ا جاء بالأجوبةدين الإسيريريريريريريريرلام   -
ويقيم الأدلة في مسيريريريريريرألة   الوجود ومصيريريريريريردر الوجود والمصيريريريريريرير بعد الموت،

ومن التيريراريع على وجود ووحيريردانييريرة  ،ومن النفس ،الألوهييريرة من الكون
 الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  وفي مسيريريريريريريريريريريريريريرألة البع  يدلل على إمكانيه خلق  ،الله وكماله

وخلق السيريريريريريريريريريريريريريرميراوات والأرض، وإحييراء الأرض بعيرد مو يرا، وييردليرل على 
  حكمته بالعدالة في إثابة المحسن وعقوبة المسيء.

، والتنوع والاختلاف  واحدةية في أصل واحد، وتمضي نحو غاية  انالإنس تجتمعو 
 ضرورة استمرار منطق الحوار.  الإنسان لزمضرورة كونية تر 
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ةً وَاحِدَةً وَلََ يزََالوُنَ مُخْتَلِفِيَ  "  ُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ  . 1"  وَلوَْ شَاءَ رَب
والتكامل بين جميع الأجناس  التعارف  : و ه والواية من هذا الاختلاف

من  دم إلى محمد  الله  رسلالذي سلكه طريق ال طريق الحوار هو و  .والأعراق 
 صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

 

نَّ أَكْ 
ِ
ن ذَكَرٍ وَأُنثََ وَجَعَلنَْاكُُْ شُعُوبًً وَقبََائِلَ لِتَعَارَفوُا ا نََّّ خَلقَْناَكُُ م ِ

ِ
َا النَّاسُ ا ِ  "يََ أَيُُّّ رَمَكُُْ عِندَ اللََّّ

نَّ  ْ    أَتقَْاكُُ 
ِ
َ   ا  . 2  "   خَبِيم   علَِيم   اللََّّ

الخالق    معرفة  وواحد وه دف الأرض  جاءوا إلى والجميع من أصل واحد، و 
 . هعبادته وحدو 

مرشيردين أقوامهم إلى إلى كل الأمم  ولتقرير رسيرالة التوحيد، بع  الله جميع الرسيرل  
ولعبادة الخالق وحده كما عبد الرسيرول ربه، وليس بعبادة الرسيرول حقائق الكون؛  

وإن لكل أمة رسيريريريريريريريرول،   ،لينطلقوا منها ويحققوا غاية خلقهم،  أو أي شيريريريريريريريريء  خر
  .السماوية عبر الزمان والمكان جاءت لخدمة هذه الواية سالاتوكل الر 

 

اغُوتَ  "  َ وَاجْتنَِبُوا الطَّ سُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ ةٍ رَّ  . 3" …وَلقََدْ بعََثنَْا فِي كُ ِ أُمَّ
 عليهمج الرسل وكل رسالة سماوية تؤكد ما جاءت به سابقتها، حي  تدرَّ 

  ثم تنوعوا في السلام في إبلاب مراد الله، وتوحدوا في أصل التوحيد الصلاة و 
 . الإنسان حاجةحس   الشرائع

م يرات مرور القر ن الكريم وهو كتيراب الله وكلاميره اليرذي لم يتوير ولم يتبيردل رغم فير 
نزل، ولازال يقود المسلمين السنين، ورغم اختلاف البلاد والحضارات لازال كما أر 

 
 .(118)هود: 1
 (.13)الحجرات: 2
 (. 36)النحل:3
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الديانات التي سيريريريريربقته   أصيريريريريرولصيريريريريردق  ير  لآخرة،إلى ا  يا م الدنيا وفي طريقهمفي ح
  .التي جاءت بها الرسل مناسبة لزمانهمو وامتدت إلى زمانه 

 الشيريريرريعةطور من الديانة جديد يتفق في أصيريريرله ويختلف في    يأتيتوير الحاجة    معو 
وباتخاذ   ،توحيدمع تصيريريريريريريريرديق اللاحق للسيريريريريريريريرابق في أصيريريريريريريريرل ال  ،ا مع الحاجاتتدرجً 

؛ الق لرسيريريريريريرالة الخ  وحدة المصيريريريريريردرسيريريريريريربيل الحوار يكون المؤمن قد اسيريريريريريرتوع  حقيقة  
  .الاستخلاف في الأرض بدء رحلة إلى، به الإيمان الخاصنقطة من  نطلقلي

، فالحوار له أصيريريريريريريريريريريريرول الإنسيريريريريريريريريريريريريراني  أمام التواصيريريريريريريريريريريريريرل  اعائقً   شيريريريريريريريريريريريريركلوهذا التنوع لا ير 
احترامهيريريرا والانطلاق منهيريريرا  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريريران م علىت  ومنطلقيريريرات وجودييريريرة وإيميريريرانييريريرة، تحر 

وا وى   هو التخلص من التعصير الحوار  للتواصيرل مع الآخر؛ لأن الواية من هذا 
 العصيريريريريريريريريريريريريربية العمياء؛ التي تحول بيننتماءات  الذي هو عبارة عن إسيريريريريريريريريريريريريرقاطات للا

التصيريريريريريريريريريريريرادم والدمار كما هو واقعنا ؤدي إلى  ت، و النقيوحقيقة التوحيد    الإنسيريريريريريريريريريريريران
 الآن.

الإيمان بكل الرسيريريريريريريريريريريريريرالات وهو    على أسيريريريريريريريريريريريريراس جوهري  اللهوينطلق حوار رسيريريريريريريريريريريريريرل  
كميرا لا يمكن إنكيرار   نوعحقيقيرة الت إنكيرارلا يمكن فوالاعتراف بهيرا؛  السيريريريريريريريريريريريريريرميراوييرة

 .حقيقة تواتر الرسل
ملخص الرسيريريرالات السيريريرماوية   بعرضيريريرهبالحقائق الكونية، و   القر ن الكريم  وباعتراف

هذا   كان  ،أتباعه إلى الاعتراف بهذا الأصل  ةدعو بأصل التوحيد، و  التي تجتمع في
م بأن الله هو المؤمن يرسيريريرل    الإنسيريريرانو .  ا  ذا التواصيريريرل البشيريريرريتتويجً الكتاب الخاتم  

الله   في الحييراة وفق منهجرحلتيره  ل اليردافع الأكبرمصيريريريريريريريريريريريريريريردر كيرل شيريريريريريريريريريريريريريريء، وهيرذا هو 
  .وشريعته
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بعد الموت بالبع  والحساب   الإنسان  الحياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يستأنفها و 
ومن ثم الجزاء، ويعتبر الإسلام أن وجودنا في هذه الدنيا هو  دف وغاية سامية  

 التوجه إليه مباشرة.  بوهي معرفة الله عز وجل وعبادته  
بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر ليتمايزوا على  فهي الحياة الدنيا قصر  ورغم

 . الآخرةدرجات ومرات  عند اقبا م على الحياة 
الله، والذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة   ةرادإوالذي يقع من ابتلاءات هو 

بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، حي  أنه لا يوجد شر  
 .  4مطلق بالوجود 

نسيريريريريريريريريريررام بين العقل والدين، العقل والنقل، والعقل الاو للتراب   بتوفير الإسيريريريريريريريريريرلام  و 
لا تنوير ولا نهضيريريريريريريريريريريريريريريريريرة ولا تقيريريردم ولا جميريريرال ولا علم حقيقي إلا فيريريرإنيريريره  ،والقليريرير 
 .بالإسلام

إنه ما من و   ،وقد نجح الإسيريريريريريريريريريريريرلام كمنهج، بينما فشيريريريريريريريريريريريرلت الرأسمالية والشيريريريريريريريريريريريريوعية
إلا واعترف بأن   -مهما كان موقفة منه    -مسيريريريرتشيريريريررق درس الإسيريريريرلام وحضيريريريرارته  

 الإسلام دين ودولة.
ولكن ابتعاد المسيريريريرلمين عن دينهم الصيريريريرحيح وعرزهم عن نشيريريريرر مباد  الإسيريريريرلام 
بصيريريريرورة صيريريريرحيحة سيريريريراهم في العقود الأخيرة بازدياد نسيريريريربة الملحدين والمشيريريريرككين 

  .والحائرين في العالم
المعتقيريردات الخيريراط يريرة  واالورب بيريرالعلوم والمعيريرارف عنيريردميريرا تركالنيريراس في لقيريرد تقيريردم و 

بأسيريريريريريريريريريريرلوب العلم   ذواخأوالتي كانت تقوم على أسيريريريريريريريريريريراس الدين المشيريريريريريريريريريريروه لديهم، و 
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توجههم للعلم بطريقة سليمة كانوا قد خسروا القيم والأخلاق   لكن معوالمنطق،  
 .والواية من وجودهم بتواضيهم عن اعتناق الدين الصحيح

واقعية مع سيريريريريريريريريريريريررد حوارات    وسيريريريريريريريريريريريروف نبح  هذه النقان بالتفصيريريريريريريريريريريريريل من خلال
  .في هذه الرحلة جنسيات وثقافات  تلفة من اتشخصي
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؟أفي الله شك  
 

   !إليهلا ملسأ من الله إلا  
ا  وكنت أرددها دائمً  ، " لا ملرأ من الله إلا إليه" لطالما في صوري أحببت عبارة 

حتى حصل معي موقف طريف   جيدًا لأستشعر قربي من الله، لكنني لم أفهمها 
عمره الثلاثة   لا يتراوز صويراً   عندما كان ابني طفلاً  ،ا ن عامً يمنذ أكثر من عشر 

أعوام يصر على لمس فرن الطهي وهو ساخن، حتى اضطررت أن أضربه على يده  
لأمنعه من العودة إلى هذا التصرف؛ فبكى وأخذ يجول من مكان إلى  خر في  
المنزل لا يدري أين يذه ، تزامن هذا مع نداء أبيه له ليرضيه، لكن المفاج ة أنه  

ه وبكى في حرري  ا أضحك والده، وقال:  عاد لي مباشرة بدلًا من الذهاب لأبي
 سبحان الله.  

ليَْهِ " أما أنا فتذكرت قوله تعالى  
ِ
لََّ ا

ِ
ِ ا الآن فهمتها،    :وقلت في نفسي   ،5" لََّ مَلجَْأَ مِنَ اللََّّ

فالله سبحانه وتعالى يرذكرنا عندما نتعرض لبعض المصاع  للرجوع إليه كلما  
 ابتعدنا عنه، وشعرت حينها بفرحة عارمة.  

 حكمة الله: 
الخالق قوانين الطبيعة والسيريريريرنن التي تحكمها وتصيريريريرون نفسيريريريرها بنفسيريريريرها وضيريريريرع    لقد

بهدف الإصيريرلاح عند ظهور فسيريراد أو خلل بي ي وتحافظ على وجود هذا التوازن  
وأن ما ينفع الناس والحياة هو الذي   ،في الأرض واسيرتمرار الحياة على نحو أفضيرل
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ضيريريريررر منها البشيريريرر تيقع في الأرض من كوارث يعندما  و   ،يمك  ويبقى في الأرض
الشيريريريريرافي ككالأمراض، البراكين، الزلازل والفيضيريريريريرانات، تترلى أسماء الله وصيريريريريرفاته  

اسميره العيردل في  ىترليوالحفيظ مثلًا، في شيريريريريريريريريريريريريريرفيرائيره للمريض وحفظيره للنيراجي، و 
عقيريراب الظيريرالم لويره والعيريراصيريريريريريريريريريريريريريري، ويترلى اسميريره الحكيم في ابتلاء وامتحيريران غير 

ازى عليه بالإحسيريريريريران   إن صيريريريريربر وبالعذاب إن ضيريريريريررر، وبذلك العاصيريريريريري والذي يجر
ا كميرا يتعرف من خلال هيرذه الابتلاءات تميراميرً   ربيرهعلى عظميرة   الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  يتعرف

إلا صيريرفات الجمال الإ ي   الإنسيريران  فإن لم يعرف  ،على جماله من خلال العطايا
  .فكأنه لم يعرف الله عز وجل

الأمراض أو  و  عن هؤلاء الذين وقع عليهم الابتلاء بالكوارث يومًا ملحد  سألني
 فقلت له ببساطة:  ،ما شابه 

إن الحياة الدنيا ليست إلا لحظة إذا قارنتها بالحياة الأخرى الأبدية، ومن ثم يهون  
كل ما عاناه المؤمن في الدنيا بومسة واحدة في نعيم الجنة كما بشر بذلك رسول  

 . الله صلى الله عليه وسلم
والشر والألم كان السب  وراء إلحاد كثير من الفلاسفة الماديين  إن وجود المصائ   

وكان قد اعترف بوجود الإله قبل موته    ، نتوني فلو" أالمعاصرين، ومنهم الفيلسوف " 
ا للإلحاد خلال  ا أسماه "يوجد إله "، على الرغم من أنه كان زعيمً وكت  كتابً 

 : قال العشرين، وعندما أقر بوجود إلهالنصف الثاني من القرن 
إن وجود الشر والألم في حياة البشر لا ينفي وجود الإله، لكنه يدفعنا لإعادة  "  

الكثير من  وني فلو" أن  ذه الكوارث ت نأ، ويعتبر " " النظر في الصفات الإ ية
الأمان، كما  قق له المادية فيبتكر ما يح الإنسان  ، فهي تستفز قدرات ات يجابيالإ

وقد كان لوجود الشر والألم   .تستفز أفضل سماته النفسية وتدفعه لمساعدة الناس 
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وقال: إنه مهما تعددت   . ية عبر التاريعالإنسان الفضل في بناء الحضارات
والأكثر   أطروحات لتفسير هذه المعضلة فسيظل التفسير الديني هو الأكثر قبولاً 

 . 6ا مع طبيعة الحياةانسرامً 
من معاناة وحالات وفاة  اليوم  به مرض الكورونا  المتأمل السطحي يرى ما يرسب  إن  

 ذا    من توقف لكافة أنشطة الحياة وانعزال الناس في بيو م اتقاءً   اوما ترت  عليه
، فلو أننا تفحصنا  اا لا محالة، غير أن الشر نسبي وليس مطلقً المرض، يراه شرً 

نسبة التلوث في هذه الفترة نزلت لأقل  الوضع من زاوية أخرى لوجدنا أن 
ا لتوقف حركة الطيران وحركة السيارات والذي  مستويا ا في كل أنحاء العالم نظرً 

بدوره أدى إلى تقليل الانبعاثات الصادرة عن هذه المحركات الملوثة للبي ة. وكأن  
  ، نا رو و الكرة الأرضية والبي ة دخلت في مرحلة نقاهة خلال فترة انتشار مرض الك

 ولا بد للإنسان أن يتأمل ويعيد النظر في أموره الحياتية. 
تسب  هذا الوضع في لم شمل الأرسر داخل البيوت، كما ذكرهم بنعم الله عليهم  

لا يشعر بالنعمة إلا حينما    الإنسانف  ، وبتقصيرهم في الحمد والشكر لرب العالمين
وقت مضى، وتعي   كما بدأت الناس تعي أهمية النظافة أكثر من أي   يفقدها.

ضرورة اتباع أسالي  وقاية جادة واستخدام معقمات بصورة مفرطة، وغسل  
 اليدين بالماء والصابون في كل وقت وحين، من كان يتوقع كل ذلك؟ 

 ا لا شك فيه أن هذا الحدث الجلل أعاد ترتي  أولويات الحياة، كما أظهر  
وهشاشته وجبروته الكاذب، ومحاولاته البائسة ضد هذا   الإنسان  مدى ضعف 
هذا الحدث   هذا الجبروت الذي هزمه فيروس لا يرى بالعين المجردة. ،الميكروب 
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كسر كبرياء الكثير  ن ظنوا أن البشر وصلوا لأعلى درجات العلم المادي، وصاروا  
 وظنوا أنهم بذلك استونوا عن الدين والخالق.   ،أشبه بالآ ة 

  رض الكورونا يفتك بالصوير والكبير، الضعيف والقوي، الفقير والوني، إن م
وقد سمعنا عن كثير من الأثرياء الذين  البسي  والملك ولا يفرق بين أحد.    الإنسان

فروا إلى الملاجي أو القصور المنعزلة في محاولة للهروب من بطش هذا المرض.  
الأمراض لظنهم أنه يمكنهم القضاء  هؤلاء أنفسهم كانوا لا يكترثون بمعظم الأوب ة و 

عليها من خلال الإنفاق على العلاج. المشكلة الآن لدى الأثرياء أن الأموال  
. وكأن الفيروس جاء ليقيم المساواة بين  متوفرفي حين أن العلاج غير توفرة م

 البشر، لا يرفرق بين قوي وضعيف ولا بين غني وفقير. 
لمواجهة    لأول مرة في التاريعإنه لمن العري  أن نرى أن البشرية بأسرها توحدت  

 هذا الميكروب. 
 إن لم يكن هناك إله فمن أين لنا هذا الخيي؟ 

إن المتسائل من الملحدين عن سب  وجود الشر في هذه الحياة الدنيا كذريعة لنفي  
الحكمة وراء ذلك،  وجود الإله، يكشف لنا عن قصر نظره وهشاشة فكره عن 

ا أن الشر  وعن غياب وعيه عن بواطن الأمور، وقد اعترف الملحد بسؤاله ضمنً 
 استثناء. 

لذلك قبل السؤال عن حكمة ظهور الشر، كان من الأحرى طرح السؤال الأكثر  
 واقعية وهو "كيف ورجد الخير بدايةً؟" 

ير. فلا بد أن  لا شك أن السؤال الأكثر أهمية لا بد أن يبدأ من سب  وجود الخ
ومن ثم يمكن أن نجد   ، نتفق على نقطة البداية أو المبدأ الأصيل أو السائد

 التعليلات للاستثناءات. 
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يضع العلماء قوانين ثابته ومحددة لعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بدايةً، ومن  
لا   وبالمثل  ثم يتم عمل دراسة للاستثناءات والحالات الشاذة عن هذه القوانين. 

يمكن للملحدين التول  على فرضية ظهور الشر إلا حينما يرقروا بدايةً بوجود  
 عالم مليء بالظواهر الجميلة، المنظمة والجيدة التي لا حصر  ا. 

مقارنة فترات الصحة والفترات التي يظهر فيها المرض على مدى متوس   يمكننا و 
قابلها من فترات الخراب  العمر، أو مقارنة عقود من الازدهار والرخاء وما ي 

والدمار، وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها من ثوران البراكين  
ا على الفوضى والمصادفة  ا قائمً يرً والزلازل. من أين يأتي الخير السائد بدايةً؟ إن عالم

 . جيدًا ا يرً لا يمكن أن ينتج عالم
ص القانون الثاني للديناميكا  ين  .ومن المفارقات أن الترارب العلمية تؤكد ذلك 

الحرارية على أن الإنتروبيا الكلية ودرجة الاضطراب أو العشوائية( في نظام معزول  
 ، وأن هذه العملية لا رجعة فيها. دائمًابدون أي تأثير خارجي ستزداد  

بمعنى  خر، الأشياء المنظمة ستنهار وتتلاشى دائمًا ما لم يجمعها شيء من الخارج.  
أي   أبدًالنحو، فإن القوى الديناميكية الحرارية العمياء لم تكن لتنتج على هذا ا

شيء جيد من تلقاء نفسها، أو أن تكون جيدة على نطاق واسع كما هي دون  
أن ينظم الخالق هذه الظواهر العشوائية التي تظهر في الأشياء الرائعة مثل الجمال  

إثبات أن القاعدة هي الخير والشر  فق  بعد وهذا كله والحكمة والفرح والح ، 
 هو الاستثناء. 

 يقول ابن القيم:  
ير  و ي ة لخَ   صلاح  إ كمة، وإما  وح    دل  حمة، وإما عَ ورَ   سان  ح  إوالألم: إما    إن الشرَّ "
 .  "نهر صع  م  هو أَ  ر  شَ ل ها، وإما دفع  بعدَ  دثر يحَ 
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المتاع  والالآم  في حوار لي مع ملحد روسي طرح كثير من الأس لة من ضمنها 
 التي يعاني منها البشر. 

 : 7يومًا ما قرأته  قلت له 
إن نظرتنا إلى الشر والألم تتوقف على نظرتنا إلى حقيقة الحياة الدنيا والورض من  

  فيها والتي تختلف لدى المتدينين عنها لدى الماديين.  الإنساني  الوجود 
ليس وراءها غرض تحكمها غاية،    قلت له: إن المنظور المادي يعتبر أن الحياة الدنيا

  ا، إذ ليس هناك بع  تتبعه حياة أخرى، فعلى اذا مات صار عدمً  الإنسان وأن 
أقصى ما يستطيع من متع، وبالتالي يصبح ما قد يشعر    على أن يحصل الإنسان

ا من هذا  به من ألم وكل ما يحربه عن هذه المتع شر لا جدال فيه، وانطلاقً 
ا عشوائية تمر به خلال  من شرور و لام أمورً  الإنسان المنظور يصبح ما يتعرض له

إله  ا، ومن ثم يصبح القول بوجود حياته في دنيا نشأت بأسلوب عشوائي أيضً 
كله رحمة ومحبة ينظم هذه الحياة هراء وعب  بالنسبة  م، وهذا يعني أن كل ما  

 ألم بالنسبة  م.   يرعتبر يحربهم عن هذه المتعة 
 معيفة الله:  

نسَ   الجِْنَّ   خَلقَْتُ   وَمَا   " 
ِ
لََّ   وَالَْ

ِ
 .    8"   لِيَعْبُدُونِ   ا

والأنس منفردين دون سيريريريريريريريريريريريريريرائر ز الجن يَّ نفهم هنيرا من الآييرة الكريميرة أن الله تعيرالى مَ 
هو بتوجهه لرب العالمين مباشيريريريريريريريريررة   الإنسيريريريريريريريريران  المخلوقات بحرية الاختيار. وأن تميز
 ويكون بيريرذليريرك حقق حكميريرة الخيريرالق  عيريرل ،وإخلاص العبودييريرة ليريره بمحض إرادتيريره

 على رأس المخلوقات.  الإنسان
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التي عليا و ال  هسيريريريريريريريرنى وصيريريريريريريريرفاتالح  ئهتتحقق معرفة رب العالمين من خلال إدراك أسما
 تنقسم إلى  موعتين أساسيتين وهي:

الرحمة، العفو واللطف، منها الرحمن، بتختص  وهي كل صيريريريريريريريريريريرفة   أسرررررررررما   ما :
 الرحيم، الرزاق، الوهاب، البر، الرؤوف...إلخ.

تختص بالقوة والمقدرة والعظمة وا يبة، ومنها وهي كل صيريريريريريريريريريريريرفة    أسرررررررررما   لا :
 الخافض...إلخ.العزيز، الجبار، القهار، القابض، 

ويترت  على معرفتنا لصيريريريريرفات الله عز وجل القيام بعبادته على النحو الذي يليق 
لوضيريريريريريريريربه وعقوبته.   واتقاءً في رحمته    معًاوتمريده وتنزيهه عما لا يليق به، ط لاله  

وتتمثيرل عبيرادتيره بيرالامتثيرال بيرالأوامر واجتنيراب النواهي والقييرام بيرالإصيريريريريريريريريريريريريريرلاح وتعمير 
امتحيران واختبار عبيرارة عن  ا يصيريريريريريريريريريريريريريربح مفهوم الحييراة الدنييرا  على هذ  الأرض. وبنيراءً 

خلافة الأرض بذلك  للبشيريريريريريرر لكي يتمايزوا ويرفع الله درجات المتقين ويسيريريريريريرتحقوا  
، في حين يلحق بالمفسيريريريريريريردين الخزي في الدنيا ويكون م  م الآخرةووراثة الجنة في  
 عذاب النار.

 

ُمْ أَحْسَنُ عَمَلًً"   َّهَا لِنبَْلوَُهُُْ أَيُُّّ نََّّ جَعَلنَْا مَا علَََ الَْْرْضِ زِينةًَ ل
ِ
 . 9"ا

 المفهوم الحقيقي للإله:  

لتقديم بعض التصورات عن مدى تدهور العلاقة بين الناس ورب العالمين، أعرض  
بعد أن كانت مؤمنة بالله ألحدت.    إنهاسيدة ملحدة تقول  لقصة حدثت معي  هنا  

دعت الله أن   قدو  ،فسألتها عن السب  فقالت: إن ابنتها مرضت بالسرطان 
ماتت  و   ،نتها فسوف تؤمن بهى اب نه إن نجَّ إ  ابنتها، وكانت تدعو الله وتقول  ينرير 

 البنت وكفرت الأم بالله.  
 

 (.7)الكهف:  9
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، وسبحان الله ما جاء في خاطري في  كثيراً  هذه القصة من القصص التي أثرت فيَّ 
ما قدروا الله حق قدره، فهم يتعاملون مع الله بمبدأ إذا  بالفعل هذه اللحظة أنهم 

أؤمن بك وإذا لم تعطني لن أؤمن بك. فهذه المرأة لم تعرف الله حق   أعطيتني
، لأنها لو كانت  المعرفة ولم تعرف القيمة الحقيقية  ذه الحياة التي نعيشها أصلاً 

 تعرف قيمة هذه الحياة لما تصرفت هذا التصرف ولما تعاملت مع ربها بهذه الطريقة. 
م مقارنة باللانهاية هو صفر. فحياتنا  في علم الرياضيات يقولون: أن أي رق مثلاً 

فحتى لو    ،عبارة عن  موعة أرقام ونخسر كل يوم من حياتنا رقم من هذه الأرقام 
لا محالة في    عشنا مائة أو مائتي سنة فمقارنة باللانهاية هو صفر، وان الموت  ت  

في الواقع في    وساعة الموت محددة. فنحن نعيش   ،بمرض أو بدون مرض   ،أي عمر 
ا  الله حق المعرفة، لأنك  لو عرفتيه حقً  إنك  لم تعرف   : الصفر. فأنا قلت للسيدة

لما رفضت  الإيمان به والتسليم له، فرهلك بصفات الله تجعلك  تعامليه وكأنه  
وهل الله تعالى زميل لك  في   -سبحان الله  - إنسان أمامك  تقايضيه بالمثل 
؟! هل إيمانك كان مشروع بينك وبين رب  العمل؟! من هو الله بالنس بة لك 

عري !    شيءالعالمين؟! هل افترضت  أنها إساءة وتردين الإساءة بالإساءة؟! هذا  
 ؟! الدنياهل أنت   لدة في هذه 

،   فلو كنت عرفت الله حق معرفته لما كفرت   به، وهو أرحم بك من أمك  وأبيك 
ذلك بهذه الدنيا؟!    ن . هل تخسريوأنه تعالى لديه جنة عرضها السماوات والأرض

 الصفر على اللانهاية؟!  هل تفضلين 
: إنه ليس من المنطق أن نحكم على مسرحية دون أن نتابعها  أيضًا قلت  ا 
ا لأن الصفحة الأولى لم تعربنا، هذا الحكم يرعتبر  ولا أن نرفض كتابً  ، للنهاية 
 ا. ناقصً 
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ومتكررة عن كيفية وقاية أبنائنا من الإلحاد. فأنا أقول   كثيرة لقد وصلتني أس لة  
وأكرر أن الحل هو في معرفة المفهوم الحقيقي للإله، لأنه من عرف الله هان عليه  

ا في كثير  لم ندرك حكمة  باءنا وأمهاتنا عندما كنا صوارً  طبعًالأننا  . كل شيء
ين بهذه الطريقة، هل  نتساءل لماذا يتصرف الوالدما  كثيراًمن التصرفات، وكنا  

يحبني أبي فعلًا؟ لماذا لم يوافق على ذهابي  ذه الرحلة؟ هل تحبني أمي؟ فإن كانت  
تحبني فلماذا تضو  علي في الدراسة والحصول على الدرجات العالية. ولماذا تجبرني  

ا؟ عندما كبرنا  مبكرً  يوم على أداء الواجبات اليومية؟ لماذا ترسلني أمي للنوم كل 
لدينا أولاد، فهمنا الحكمة من تصرفات  باءنا. وفهمنا أنه لا يوجد على   وأصبح

لأننا إذا   جدًافالمعرفة العميقة للإله مهمه  أكثر منهم. الخيرلنا  يح  الأرض من 
وتتسع  فاق    ، عرفنا الله حق المعرفة سوف نجد التفسير لكثير من تصاريف الأمور

 رشده ويهتدى لحل كثير من المشاكل.  الإنسان الإدراك والمعرفة وحينها يبلغ
   ِ ذْنِ اللََّّ

ِ
لََّ بًِ

ِ
صِيبَةٍ ا ِ يَُّْدِ قلَبَْهُ     "مَا أَصَابَ مِن مُّ ءٍ علَِيم"    وَمَن يؤُْمِن بًِللََّّ ُ بِكُ ِ شََْ  . 10وَاللََّّ

  الإنسان   ما نسمع عن زيادة نسبة الإلحاد بسب  الحروب التي يتسب  فيها  كثيراًو 
والكوارث الطبيعية. لا شك أن تقدير الله  ذه الأمور أن تقع ما هو إلا امتحان  

 الله على حرف.  يعبدالناس  من  كثيراً، حي  إن  لإيمانهمواختبار 
َ علَََ حَرْفٍ     "  نْ أَصَابهَُ خَيْم اطْمَأنََّ بِهِ     وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبُدُ اللََّّ

ِ
نْ أَصَابتَْهُ فِتْنَةم انقَلبََ علَََٰ    فاَ

ِ
وَا

نيَْا وَ  هِ خَسَِِ الدُّ انُ المُْبِيُ"      الْآخرة وَجِْْ لَِِ هُوَ الخُْسَِْ  .   11ذََٰ

 وهل أعبد الله أو أذكره فق  في الرخاء وعندما أتعرض للشدة أكفر به؟ 
 
 

 
 (.11)التغابن:  10
 (.11)الحج:  11
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 رحمة الخالق: 
الأيام تحاورت مع ملحد أمريكي وقلت له: إن الخالق الذي خلق عباده  في أحد 

، وأن المؤمن عندما يضع في اعتباره أن من سيحاسبه  ا م هو أرحم بهم من أمه 
و أرحم به من أمه التي ولدته، فتخيل  ه والذي يوم القيامة هو ربه الذي خلقه 

ن نشعر بالسعادة في  مدى فرحته ومدى اطم نانه عندما يقابل ربه، وهذا كافي لأ
 هذه الدنيا وسوف  ون علينا كل الصعاب.  

فأعطيته مثال بسي  عن أهمية معرفة الله، قلت له: إنك لو أخبروك أن فاتن  
، وأنها لديها شخصية قوية  صبري التي تتكلم معك من هواة تربية الأسود مثلاً 

واحتمال كبير  ،  ا سوف تصدق لأنك لا تعرفنيولا ترحم و كن أن تؤذيك، فطبعً 
فسوف  جيدًااللازمة وترتعد، لكن من يعرفني  الاحتياطاتأن تأتي هنا وتأخذ 

أن فاتن تخاف من القط    جيدًايتفاجأ ويضحك من هذه المعلومة لأنه يعلم 
 . كثيراً، وضحك  أصلاً 

عن عقيدة    من قساوسة الفاتيكان وكنا قد دخلنا في نقاش  قسيس في حوار لي مع  
قلت له: إن المسلم يؤمن بإله واحد أحد، ليس له شريك ولا ولد، وأنه    ، التوحيد 

ومحمد لنشر رسالة التوحيد   وموسىالمسيح  كعيسىوالرسل   الأنبياءتعالى أرسل 
هو يخلق ولا  من غير أب وخلق  دم من غير أب ولا أم، ف  المسيحفي العالم، خلق  

الله   المسيحيلد، وأمرنا بعبادته وحده كما عبدوه هم، فنحن نعبد الله كما عبد 
نفسه، ونحن نعبد الله كما عبد محمد الله ولا نعبد محمد نفسه   المسيحولا نعبد 

ونصلي لله. وكذلك فقد كانت السيدة مريم تصلي لله وحده، وعليه فير  ألا  
ها، بل نطل  من الله كما كانت السيدة مريم  نصلي لمريم نفسها ولا نطل  من

 تطل  من الله مباشرة.  
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نحن لا نعتبر مريم هي الله ولا نعبدها، ولكننا    : حينها قاطعني هذا القسيس وقال 
للوصول إلى الله. وبرر ذلك بمثال الأسرة عندما يطل    كوسيلةنستخدمها  
يلرؤون إلى الأم لكي تكون  فإنهم زيادة في المصروف أو ما شابه  الأطفال مثلاً 

بينهم وبين أبيهم، لأن قل  الأم طي  ورقيق وتحبهم أكثر، و كن أن   وسيطاً 
في هذه النقطة    اوصارمً   ا ا جوابي كان قاطعً توصل طلبهم بطريقة أفضل للوالد. طبعً 

في حالة أن   نعم كلامك صحيح، ولكن هذا :وقد تفاجأ به، حي  قلت له 
الأطفال لا يعرفون أبيهم حق المعرفة، حي  أنه باعتقادهم أن الأم هي أرحم بهم  
من أبيهم، لكنهم لو عرفوا أن هذا الأب هو أرحم من الأم لذهبوا إليه مباشرة،  

 وهذا جهل من الأولاد بطبيعة الأب.  
وعرفوا أن الله أرحم بهم  واسترسلت قائلة له: أن البشر لو عرفوا الله حق المعرفة 

 من أمها م و بائهم لذهبوا إليه مباشرة.
  كوسيلة فقاطعني ثانية وقال: لا أنت  لم تفهميني، نحن نستخدم السيدة مريم  

ويضع المشروبات على   أن يضي ف زواره مثلاً يريد كالذي   العالمينللوصول لرب 
 التي نرسل بها طلباتنا لرب العالمين.   الصينيةصينية، فالسيدة مريم هي 

سبحان الله! ومن كانت بمثابة الصينية التي استخدمتها مريم للوصول   : فقلت له 
؟! هل مريم عبدت الله مباشرة أم عن طريق وسي ؟ هل وضعت  العالمينالى رب 

  المسيحعليه السلام؟ أم عبد  المسيحدعائها على صينية؟ أخبرني! هل عبدت 
 ا؟ قديسً ا أم ا أم وسيطً ذت قسيسً أمه؟ أم اتخ

الشاهد هنا أن هذه القصة كانت بالنسبة لي نقطة انطلاق لنشر المفهوم الحقيقي  
، الذي أردت به أن  " المفهوم الحقيقي للإله "وكانت سب  لكتابة كتابي:  ،للإله 

  أوضح للعالم أن المفهوم الحقيقي للإله هي النقطة المفقودة الآن، لان أتباع الديانة 
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يؤمنون بإله واحد أحد ولكن هناك من أقنعهم أن الله يتمثل في   ا ندوسية مثلاً 
  حرر أو في صنم وقد أعربهم ذلك لأنهم لم يعرفوا من هو الله، وأن الله لا يأت  
إلى الأرض، وأن ذاته العليا لا بد أن تكون خارج السماوات والأرض، وإرادته  

 وقدرته نافذة لجميع  لوقاته.  
إن عدم معرفة رب العالمين يؤدي إلى وضع أفكار أو تصورات خاط ة عن الإله  
كأن يترسد في ثلاثة أقانيم أو يتمثل في جسد بشر. إن تحريف المفهوم الحقيقي  

د القديم لم يشوش أذهان الناس فق  ويضعهم في حيرة فحس ،  للإله في العه
إلى الإلحاد وصرفهم عن الدين بالكلية. فالتوراة التي أنز ا    في توجههمبل تسب   

الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام ذكرت أن الله تعالى بصفاته العليا  
الأبدي الرحيم المنزه  وهو الخالق  ، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يموت 

  والتوراة عن كل عي  أو نقص، وأنه المعبود وحده، لكن نجد في العهد القديم 
فة(، أنهم ينسبون إليه صفات لا تليق به وكأن ينسى، لا يعرف، يخاف،  المحر  

 كبيرا.   علوًايرتاح( سبحانه وتعالى عن ذلك 
لماذا ذكر الله تعالى في القر ن الكريم    :تساءل أ  دائمًاوسبحان الله في صوري كنت  

من الداعي لذكر هذه   جدًاأنه خلق السماوات بدون أن يتع  وكنت أتعر  
النقطة، حي  أنه معروف أن الله تعالى لا يتع ، حتى التحقت بمرال الدعوة،  
عندما عرفت أن النصراني يعتقد أن الله عندما خلق السماوات والأرض ارتاح.  

وأقول   ، لماذا لا يعتبر المسلمون يوم الأحد يوم مقدس : سألوننيا يوهم دائمً 
لأن الله لا يتع  لكي يرتاح. المفاجأة أنهم يضحكوا بشدة من جوابي   : ببساطة

 . صحيحنعم كلامك   ويقولون فعلاً 
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 وسيلة الخلاص:  و الجوحيد ه
هنا،  إنه لمن الخطأ أن نرعر ف الإسلام على أنه الإيمان بإله واحد ونقف إلى 

الإيمان بإله واحد أحد وهو الخالق والذي ليس كمثله شي ،    فالإسلام هو:
أي   ولا صنم أو حسي بدون قديس ولا قديس ولا  وحده مباشية  وعبادته 

   .وسيط آخي
فالإسلام ليس فق  توحيد الربوبية بل وتوحيد رب العالمين في العبادة وتوحيد  

بمعنى عبادته وحده بدون وسي (. إن الإيمان بإله واحد وتوحيد الربوبية(    ، الألوهية
؛ فعندما  أيضًا وكانت موجودة في عقيدة كفار قريش  ، موجود في ديانات كثيرة 

فهم لا ينكرون   ، فىل الله ز  إلى  سر لوا عن سب  عباد م ل صنام قالوا: لتقربنا
   وجود الله. 

ينُ الخَْالِ "  ِ ِ الد  َ أَلََ لِلََّّ نَّ اللََّّ
ِ
ِ زُلفَْىٰ ا لَ اللََّّ

ِ
بِوُنََّ ا لََّ لِيُقَر 

ِ
َذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نعَْبُدُهُُْ ا ينَ اتََّّ ِ   صُ   وَالذَّ

 " َ لََ يَُّْدِي مَنْ هُوَ كََذِبم كَفَّارم نَّ اللََّّ
ِ
تَلِفُونَ   ا كُُُ بيَنََْمُْ فِي مَا هُُْ فِيهِ يََْ  . 12يََْ

نكتشف أن غالبية الأمم التي لديها موروث    ، النظر في معتقدات الشعوبوبإمعان  
ديني ولديها رموز دينية  تلفة لا تزال تؤمن بوجود خالق للكون وتلرأ اليه عند  

 ا يؤكد ان هذه الديانات والمعتقدات  ا أصول تاريخية نابعة من ديانة    ،الشدائد
الية من تراث ديني يحتوي  ما لدى الشعوب الح وأن ،صحيحةأصلية واحدة 

دلائل   وأن هناك ، بداخله على عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد والتفرد بعبادته 
أن جذورها وأصو ا ترجع إلى عقيدة    إلى   وشواهد في هذه الديانات والكت  تشير

 الإسلام والتوحيد. 

 
 (.3)الزمر: 12
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إن الاختلافات بين الديانات تتمثل في الوسيلة المتبعة في التواصل مع الخالق  
   . وقديسين، كهنة، أصنام أو أنبياء(مباشرة أو من خلال اتخاذ وسطاء  

لوسطاء وتوجوا مباشرة للخالق لتوحدت  ل  اللروء   أقروا بترك فلو أن جميع الديانات  
ن الجميع يتفق في وحدانية  . فكما أ البشرية ولاستقامة قلوبهم واهتدت للحق

  ، التوجه نحو الخالق مباشرة دون شريك أو وسي  عند وقوع المصائ  أو الشدائد
كما  .  في السراء والضراء  مباشرةً   فكان لا بد من دعوة الجميع لعبادة رب العالمين

 ورد القر ن الكريم: 
َ وَلََ نشُِْ  لََّ اللََّّ

ِ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُُْ أَلََّ نعَْبُدَ ا لَ كََِ

ِ
كَ بِهِ شَيئْاً وَلََ  "قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تعََالوَْا ا

   ِ َّوْا فقَُولوُا اشْهَدُوا بِأنَََّّ   يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْبًَبًً مِنْ دُونِ اللََّّ نْ توََل
ِ
 . 13مُسْلِمُونَ"   فاَ
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من يشري نفسه ابتغاءَ  
 مرضاة الله

 
 

 :الآخيةلا عيش إلا عيش 
لطالما جاهدت نفسيريريريريريريري لأسيريريريريريريرتوع  قيمة هذه العبارة من حدي  الرسيريريريريريريرول عليه 
الصيرلاة والسيرلام، فأردت أن أخرج من التناقض الذي يعيش في داخلي من حبي 

الدنيا، وبنفس الوقت أسيريريريريريريريريرتوع  عظمة لتحقيق السيريريريريريريريريرعادة لي ولأحبابي في هذه 
تعير  بوكنيرت أعيش وأولادي مع زوجي الم  ،السيريريريريريريريريريريريريريرعيرادة الأخروييرة، حتى مرض أبي

له الشيريريريريريريريريرفاء،   رجوتو لمشيريريريريريريريريرروع ل مم المتحدة في أفريقيا، حزنت لبعدي عن أبي  
وكنت أبكي بحرقة وأقول: يا رب اشيرفي أبي وأسيرعده، أريد له السيرعادة يا رب في 

 هذه الدنيا. 
ا. ، وبكييريرت حرقيريرة علييريره، حتى رأييريرت في منيريرامي ميريرا يجعلني أبكي فرحيريرً وميريرات أبي

اقتربي، فاقتربت فقال لي: إننا أحياء هنا   :رأيته يسيريريريريريريريريريرتلقي على سيريريريريريريريريريررير ويقول لي
ولسيريريريريريريرنا بأموات، فأخذ يشيريريريريريريرير بيده إلى من حوله ويقول: أنظري كيف منهم من 
يقرأ القر ن، فقلت له بلهرتي العامية: أنت مبسون؟ فقال أنا سعيريريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرد. قد 
قا ا بمد طويل ما زال صيريريريريريريريريريريريرداها في أذني حتى هذه اللحظة، فاسيريريريريريريريريريريريرتيقظت فرحة 

 كبيرة.   ، وفرحت فرحةً الآخرة: اللهم لا عيش إلا عيش قائلة
 : وهم الي ل المعاصي

في قصيرة جميلة لعالم  فيزياء أمريكي أتى لزيارة مركزنا وقد أمضيرى معه الزملاء أكثر 
من سيريريريريريريريريريريراعتين في مكتبة المركز في حوار قوي، وكان النقاش على أسيريريريريريريريريريريراس علمي 
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. كنت أستمع بصمت ولم أتدخل لإثبات وجود الله والذي كان ينكره هذا العالم  
، وانتهى الحوار بدون قوياً  في الحوار حتى شيريريريريريريريرعر الإخوة بالتع ، فقد كان  ادلاً 
 الوصول لأي نتيرة مع الزائر، وغادروا جميعهم المكتبة.

بالسيريريريريريريرؤال إن كنت على اسيريريريريريريرتعداد لإقناعه بطريقة علمية بوجود   وتوجه الزائر إليَّ 
الله، وسيريريريريريريريريريريريريريرألني إن كان لدي معرفة بالعلم المادي، فأجبته مبتسيريريريريريريريريريريريريريرمة: أنا عندي 

 معرفة بما هو أفضل من ذلك، عندي معرفة بالله. 
، أنا مرصر أنه لا يوجد إله، لكن يوجد ع لم  .قال: لا أرجوك 

ود الكات  لمعرفتك بالكتاب، إنهم ليسيروا نك لا يمكن أن تدحض وجإ  :قلت له
 الخالق هو الذي وضعها. ،بدائل. الع لم اكتشف قوانين الكون لكن لم يضعها

لم هيريرذه الحظيريرة وأخبرني، أنيريرت ترييريرد أن تقنعني الع   إنسَ قليريرت ليريره: على أييريرة حيريرال، 
 عن نفسك؟  بعدم وجود الله، فهل أنت سعيد بهذه القناعة؟ هل أنت راض  

، أنا لم أشعر بالسعادة ق  في حياتي، أنا تعيس، لا أدري  أبدًا فاجأني بقوله: 
 ماذا أفعل، وبكى.  

قلت له: افعل ما يحقق لك السعادة، وسألته: هل تعرف قانون الجذب الكوني؟  
 أنك تحصل على ما تتوقع.  

 سأل بدهشة: وهل تؤمنين بهذا القانون؟  
أنا أرؤمن بشيء أعظم منه وهو حرسن  ، قرلت له: أنا أعرفه ولكن لا أؤمن به

 الظن بالله.  
ا أن الإليره الخيرالق خلقنيرا ليرحمنيرا ولم يخلقنيرا ليعيرذبنيرا، وأنيره أعيرد لنيرا جنيرة أننيرا إذا  منيرَّ 

عرضيريرها السيريرماوات والأرض، فإننا نحصيريرل على ما نتوقع إذا امتثلنا أمره. أما أنتم 
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فتؤمنون أنكم لا شيريريريريريء، وج تم من لا شيريريريريريء، وسيريريريريروف تصيريريريريريرون إلى لا شيريريريريريء، 
 فتصيرون إلى ما هو أسوأ. 

تسيريريريريريرأله ماذا يريد أن يصيريريريريريربح عندما يكبر ويقول   هل تقبل رد ابنك عليك عندما
لك: لا شيريء؟ إنك لن تقبل هذا الرد وسيروف تعمل المسيرتحيل لح  ابنك على 

 ذا قيمة في المستقبل.  شخصًاالعمل والدراسة والاجتهاد ليكون 
 قال: أنا أشعر أنني ضائع. 

يجد  قلت له: سوف تبقى ضائع حتى تعود إلى الله، كالطفل الضائع عن أمه لن 
 السكينة والسعادة حتى يجد أمه. 

تأثر هذا العالم  الفيزيائي أكثر وقال: هل يستطيع أي شخص أن يعتنق  
 الإسلام؟  

 ا فهو دين الفطرة.  قلت له: طبعً 
 فق  أن أؤمن بوجود الله؟   قال: هل عليَّ 

قلت له: والإيمان برسله وأنبيائه من  دم إلى محمد عليهم السلام، والإيمان باليوم  
 الآخر. 

 قال: نعم، نعم.   
ورسولًا    نبيًاعلى أنه  والمسيح( عيسى عليه السلام   واسترسلت قائلة: وأن تقبل

 وليس إله أو ابن إله.  
 فقال بلهفة: لا لا المسيح ليس إله، هو نبي فق .  

ا يج  أن ينظر لذاته أولًا قبل أن يأخذه الورور بعيدً  الإنسيريريريريريران  الشيريريريريريراهد هنا، أن
ن أ لا يسيرتطيع    الإنسيرانفعن الحقيقة، فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا حوله،  

يطور نفسيريريريريريره إلى خلق  خر قابل للخلود أو حتى أن يعيش مسيريريريريريرتقلا بذاته ودون 
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قضيريريريراء الحاجة للطعام، الشيريريريرراب، ا واء أو حتى الاسيريريريرتوناء عن الذهاب للخلاء ل
ا أن يبح  في هذ الفضيريريريريريراء الفسيريريريريريريح عن حياة جاهدً   الإنسيريريريريريران  اولحاجته. ويح

ا أنه يعرز أن يصل للقمر بدون ألبسة توفر له الديمومة والسعادة، وهو يعلم يقينً 
واقية أو يكون في داخل مركبة تخرجه عن نطاق الأرض، وكل ذلك خشيريريريريريريريريريريريريرية أن 

 يدركه الموت.
 

دُورِكُُْ     ( 50)  حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًاقُلْ كُونوُا    " ا يكَْبُُُ فِي صُُ مَّ يَقُولوُنَ مَن يعُِيدُنََّ     أَوْ خَلقًْا م ِ قُلِ   فسَُ َ

ةٍ    لَ مَرَّ ي فطََرَكُُْ أَوَّ ِ همُْ وَيقَُولوُنَ مََ ٰ هُوَ    الذَّ ليَْكَ رُءُوسَُُُ
ِ
ونَ ا ينُْغِضُُُُ ٰ أَن يكَُونَ   فسََُُُ قُلْ عَسََُُُ

  .14قرَيِبًا"
 

في عصر من العلمانية، يصف تشارلز تايلور كيف اتخذ المجتمع الوربي من الكون 
، وبعبارة أخرى، فإن الشيريريريريريريريريريرخص العلماني ينظر الآن إلى الإنسيريريريريريريريريريران ا محورهمنعطفً 

نفسيريريريريره على أنه سيريريريريريد الكون، وخلص إلى أن كل ما لا تسيريريريريرتطيع عينه رؤيته غير 
 .موجود

لا عر  أن المجتمعات الوربية على وجه الخصوص، على الرغم من الكماليات  
، واجهت أكبر صعوبة في التعامل مع تملكهاووسائل الراحة العديدة التي 

مشكلة الشر، فلذلك فإن مترفيها يلرؤون إلى الانتحار في كثير من الأحيان  
 لمجرد تعرضهم لأي مشكلة. 

 :قال فيكتور فرانكل
الناس اليوم لديهم كل وسيريرائل العيش ، ولكن لا معنى للعيش،  ا يجعل الحياة   "

ا حي  يتدافع فيه القاطنون بين جدران الحياة والموت، مذعورين من كل سيريريريريريريريريريريريررنً 

 
 (.51 -50)الَ سراء:  14
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لا   -لدغة، في حياة بدون معنى، كل ألم يرعتبر حدث عشيريروائي لا يمكن تفسيريريره 
ثل سوى الفوضى لمادة، ولا يملا يمكن تصنيفه إلا من حي  الطاقة وا  -مفر منه  

 .والاضطراب والمأساة"
إن ا دف الأسيريريريراسيريريريري للحياة هو ليس التمتع بإحسيريريريراس عابر بالسيريريريرعادة؛ بل هو 

 تحقيق سلام داخلي عميق من خلال معرفة الله وعبادته. 
تحقيق ا دف الإ ي سيريريريريؤدي إلى النعيم الأبدي والسيريريريرعادة الحقيقية. لذا، إذا إن  

الأساسي، فإن مواجهة أي مشاكل أو متاع  سوف  ون كان هذا هو هدفنا  
 في سبيل بلوب هذه الواية.

اتخيل   ، هذا الشيريريريريريريريرخص بحكم حياته مطلقًا  لم يواجه أي معاناة أو ألم  شيريريريريريريريرخصيريريريريريريريرً
المترفة نسيريريريريريريري الله، وبالتالي فشيريريريريريريرل في القيام بما خرلق لأجله. قارن هذا الشيريريريريريريرخص 

الله، وحقق هدفه في الحياة. من بشيريريريريريريريريريريريريرخص قادته تجاربه من المشيريريريريريريريريريريريريرقة والألم إلى  
منظور التعاليم الإسلامية، الشخص الذي قادته معاناته إلى الله أفضل من الذي 

 .لم يتألم وأدت به ملذاته إلى الابتعاد عنه
ما تكون الواية   غالبًاكل انسيريران يسيريرعى في هذه الحياة لتحقيق هدف أو غاية، و 

نجده في الدين ولا نجده في العلم   مبنية على المعتقد الذي لديه. والشيريريريريريريريريريريريء الذي
 . الإنسان هو السب  أو المبرر الذي يسعى لأجله

. في حين أن العلم الإنسيريريريريران  لسيريريريريرب  الذي خرلق من أجلهويبين افالدين يوضيريريريريرح  
 تعريف للنية أو المقصد. لديههو وسيلة وليس 
عند الإقبال على الدين هو الحرمان من متع الحياة.   الإنسيريريران  إن أكثر ما يخشيريريراه

فالاعتقاد السيريريريريريرائد عند الناس أن الدين يعني بالضيريريريريريررورة الانعزال، وأن كل شيريريريريريريء 
 حرام الا ما أحله الدين. 
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وهيريريرذا الخطيريريرأ اليريريرذي وقع بيريريره الكثيرون وجعلهم ينفرون من اليريريردين. وجيريريراء اليريريردين 
ل للإنسيريريران وأن المحرمات الإسيريريرلامي ليصيريريرحح المفهوم، وهو أن الأصيريريرل هو الحلا

 والحدود معدودة ولا يختلف عليها أحد. 
وأن اليريردين ييريردعو الفرد للانيريردميريراج مع كيريرافيريرة أفراد المجتمع كميريرا ييريردعو للموازنيريرة بين 

 متطلبات الروح والجسد وحقوق الآخرين. 
إن من أكبر التحيريريردييريريرات التي تواجيريريره المجتمعيريريرات البعييريريردة عن اليريريردين هي كيفييريريرة 

التصيررفات السيري ة للإنسيران. فلا تجد غير فرض أشيرد العقوبات التعامل مع الشيرر و 
 لردع أصحاب النفوس المنحرفة.

 : قيمة الحياة الدنيا
إن الامتحان جرعل لتمييز الطلاب على مرات  ودرجات عند اقبا م على الحياة 
العملية الجديدة. ورغم قصيريريريريريريريريريرر الامتحان إلا أنه يقرر مصيريريريريريريريريريرير الطال  نحو الحياة 
الجيردييردة المقبيرل عليهيرا. وكيرذليرك الحييراة اليردنييرا رغم قصيريريريريريريريريريريريريريررهيرا هي بمثيرابيرة دار ابتلاء 

. الآخرةعند اقبا م على الحياة    وامتحان للبشيريريريريرر، ليتمايزوا على درجات ومرات 
يج  أن   الإنسانفيخرج من الدنيا بأعماله ولا يخرج منها بالماديات.    الإنسان  إن

وابتويراء الأجر في  الآخرةيفهم ويعي أنيره يجير  أن يعميرل في اليردنييرا من أجيرل الحييراة  
 .الآخرة

لقيريريرد نسيريريريريريريريريريريريريريري النيريريراس المعنى الحقيقي من هيريريرذه الحييريريراة عنيريريردميريريرا تيريريرذمروا من فيروس 
كورونيريريرا. لقيريريرد خلقنيريريرا الله للاختبيريريرار، وجزء من هيريريرذا الاختبيريريرار هو خوض تجربيريرة ال

 المعاناة والشر. إن اجتياز الاختبار يرسهل وصولنا إلى النعيم الأبدي في الجنة.
 

ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ لِيَبْلوَُكُُْ أَيُّكُُْ أَحْسَنُ عَمَلًً  ِ  . 15"    الغَْفُورُ   العَْزيِزُ   وَهُوَ      "الذَّ

 
 .(2)الملك : 15
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يرسيء الملحد فهم الورض من وجودنا على الأرض. إن هذه الحياة الدنيا ما هي 
وتنمية الفضيلة لديه.   الإنسان  إلا ساحة للترارب والمحن من أجل اختبار سلوك

 على سبيل المثال، كيف يمكننا تنمية الصبر إذا لم نواجه مواقف تختبر صبرنا؟ 
كننا أن نرنمي الشيريريرراعة إذا لم تكن هناك  اطر يج  مواجهتها؟ كيف كيف يم

 يمكن أن نكون رحيمين إذا لم يكن هناك من يحتاج إليها؟ 
 كثيراً  خيراًا "اللهم  تنيريرا الحكميريرة التي من أروتيهيريرا أروتي وأذكر أنني كنيريرت أردد دائميريرً 

"، وعندما انتقلت للعيش في أفريقيا وواجهت صيريريريريريريريرعوبات الحياة في عالم لم أكن 
أعرف عنه الكثير، وحرصيريريريريري على تربية أبنائي على الصيريريريريرران المسيريريريريرتقيم، دون أن 

من الحكمة، فأدركت سيريريريريريريراعتها أن   كثيراًأجعلهم منطوين ومنعزلين،  ا أكسيريريريريريريربني  
 الله قد استراب دعائي.

 فلماذا الاختبار؟ 
 جميعيرايقول: بميرا أن الله رحيم ومصيريريريريريريريريريريريريريريردر لكيرل خير، فلميراذا لا ييرردخلنيرا منهم من 
 الجنة؟ 

 عباده.  ميعلج في الواقع أن الله يريد الإيمان
 

ن تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُُْ     "وَلََ يرَْضََٰ لِعِبَادِهِ الكُْفْرَ   
ِ
لَٰ   وَلََ تزَِرُ وَازِرَةم وِزْرَ أُخْرَىٰ     وَا

ِ
رَب ِكُُ    ثَُُّ ا

ئُكُُ بِمَا كُنتُُْ تعَْمَلوُنَ    رْجِعُكُُْ فيَُنبَ ِ دُورِ"    مَّ َّهُ علَِيم بِذَاتِ الصُّ ن
ِ
 . 16ا

ومع ذلك، إذا أرسيريريريريريرل الله الجميع إلى الجنة، فسيريريريريريريحدث انتهاك صيريريريريريرارخ للعدالة؛ 
وسيريريريريريريريريريريريريريروف يعيريراميريرل الله نبييريره موسيريريريريريريريريريريريريريرى وفرعون بنفس الطريقيريرة، وييريردخيريرل كيريرل ظيريرالم 

ا لم يكن، هناك حاجة إلى  لية لضيرمان أن الأشيرخاص وكأن شيري ً وضيرحاياه الجنة  
 الذين يدخلون الجنة يدخلونها على أساس الجدارة. 

 
 (.7)الزمر : 16



 

 
 
 

34 

وإن جمال التعاليم الإسيريرلامية هو أن الله الذي يعرفنا أكثر  ا نعرف أنفسيريرنا، قد 
 أخبرنا أنه لدينا ما يلزم للتول  على هذه الابتلاءات. 

 َ ُ ن فُ اللََّّ لََّ وُسْعَهَا "لََ يكَُ ِ
ِ
 . 17"  …فْسًا ا

ومع ذلك، إذا لم نتمكن من التول  على هذه المصيريراع  بعد أن بذلنا قصيريرارى 
على تعويض بطريقة ما، إما في   ن حصولناجهدنا، فإن رحمة الله وعدله سيضمنا

  .هذه الحياة أو في الحياة الأبدية التي تنتظرنا
 :معيفة الله في الديا  والضيا 

في لقاء لي مع مسيريريريريريرؤول كبير في مؤسيريريريريريرسيريريريريريرة دولية من الأرجنتين، وقد كان الحوار 
باللوة الإسبانية، أذكر أن الزملاء حذروني من التكلم معه عن الدين، لأن الدين 
برأيهم موضيريريريروع شيريريريرائك وحسيريريريراس، لكنني رفضيريريريرت وقلت  م: أنني لا أعرف أن 
 أتكلم إلا عن الدين، وقد كنت أنا خيارهم الوحيد حي  أنني أتكلم الإسبانية.
بيردأت حواري معيره بيرذكر وحيردانييرة وعظميرة الخيرالق، وعميرل مقيرارنيرة بسيريريريريريريريريريريريريريريطيرة بين 

توحيريرد الأمم. اليريردييريرانيريرات وتوضيريريريريريريريريريريريريريريح أن التوحييريرد هي الحلقيريرة المفقودة، والتي بهيريرا ت
: أنتم المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون قائلاً فاجأني بدموعه واحمرار شيريريريريريريريريريريريريريرديد بوجهيره ورجفيرة في يديه  

 أفضل منا بكثير. 
 لماذا؟ له:قلت 
ون له في السراء والضراء ونحن لا نلرأ إليه إلا في الشدائد، نحن ؤ إنكم تلر  :قال

 .الآخرةمتعلقون بالدنيا وأنتم متعلقون ب
 .كثيراًكم وليس نقمة، فتأثر  فالشدائد رحمة ل إذًاقلت له: 

 
 (.286)البقرة : 17
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نحن البشيريريريريريريريرر ننسيريريريريريريريرى بسيريريريريريريريررعة لأسيريريريريريريريرباب  تلفة. أحد هذه الأسيريريريريريريريرباب هو الراحة 
حلاوة الحييراة ببعض الابتلاءات عنيردميرا نتشيريريريريريريريريريريريريريربير    أحييرانيراًوالنعيم،  يرذا يقطع الله 

 بترفها، وننسى هدفنا الرئيس الذي ج نا إلى هذه الدنيا من أجله.
يخرج من الدنيا فق  بشيريريريريريريرهادة ناجح أو   الإنسيريريريريريريرانقلت له: هذه الدنيا اختبار، و 

الدنيا، فهو كمن يقول إنه يح  الامتحان   الإنسيران   راسير . فمن الخطأ أن يح
 يريد الشهادة التي يخرج بها من هذا الامتحان.ومتعلق به ولا 

في متاهة،   الإنسيريريران  لذلك فح  الدنيا لذا ا هو أصيريريرل الشيريريررور وهو الذي يروقع
 في الدنيا.  معًانهم لا يفهمون سب  وجود هذين المتناقضين أفمشكلة الناس 
في الدنييرا إما أن يكون بالخير أو بالشيريريريريريريريريريريريريريرر. فامتحيران الخير   لاءتبالافالامتحيران أو 

 للدنيا ويبعده عن خالقه، في حين أن امتحان الشيريرر يربعد  الإنسيريران ما يشيريرد  غالبًا
لا يعي أن امتحان الشيريريريرر ربما   الإنسيريريريرانفعن الدنيا ويقربه أكثر لخالقه.    الإنسيريريريران

ينفعه أكثر  ا يضيريريريريرره في هذه الدنيا. وخير مثال على ذلك ما حصيريريريريرل للإنسيريريريريران 
واسيريريريريريريريريريريريريريرتونى بهيرا عن اليردين   ، من انفتيراح اليردنييرا علييره بيرالعلوم والمعيرارف والتكنولوجييرا

، الإنسيريريريريران   يكون من فعلأن  كما أن الشيريريريريرر ليس بالضيريريريريررورة  وحتى عن الآخرين،  
من بعض ما يحصيريريريريريريرل في الكون، مثل البراكين والزلازل   لكن ربما يصيريريريريريريريبه الضيريريريريريريررر
شيريريريريريرر، غير أن هذه الظواهر   الإنسيريريريريريران  في نظر  والتي هيوانتشيريريريريريرار بعض الأمراض  

ا لعمل توازن بي ي. وهيأ رب العالمين للإنسيريريريران من الوسيريريريرائل والأحداث تقع فعليً 
 ن يدفع عن نفسه شر هذه الظواهر والأحداث.أما يمكنه 
ا من انتشيريريريريريريرار لمرض الكورونا وما تسيريريريريريريرب  من مؤخرً   الإنسيريريريريريريران  ما تعرض له  فمثلاً 

وشلل لكافة أنشطة الحياة وفقدان عدد كبير من الضحايا،   الإنسان  تعطل لحركة
أكثر اقبالًا على مسيريريريريريراعدة الآخرين وتوحدت مشيريريريريريراعر الناس   الإنسيريريريريريران  فأصيريريريريريربح
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ريثما   انبًاجومن كانت لديهم نزاعات وخصيريريريريريرومات تركوها    ،وحتى الأعداء منهم
 حلًا  يريرذا الخطر اليريرذي داهم الجميع. وكيريرأن وجود الابتلاء بيريرالشيريريريريريريريريريريريريريرر نفع وايجيريرد

أكثر  ا ضيرره وخاصيرة عندما توقفت بعض الحروب الأهلية بسيرب  هذا   الإنسيران
 المرض.

ح للآذان أن يررفع ويرعلن في بعض المناطق التي لم يتصيريرور أن يسيريرمع فيها  كما سمر
بيريريرالنيريريراس كشيريريريريريريريريريريريريريرف عن قلوبهم  الابتلاء اليريريرذي ألمَّ كلميريريرة "الله أكبر". وكيريريرأن هيريريرذا 

 الوشاوة الزائفة. 
 

اخُرم بيَنْكَُُْ وَتََ يرُم فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْ  " ةم وَتفََُ بم وَلهَْوم وَزِينَُ ا لعَُِ نيَُْ اةُ الدُّ ا الحَْيَُ َّمَُ لِ   وْلََدِ   اعْلمَُوا أَن كََثََُ

امًا    فَرُا ثَُُّ يكَُونُ حُطَُ ُُْ اهُ مُصُُُ َ َُ يجُ فَ اتُُهُ ثَُُّ يَُِّ ارَ نبََُ بَ الْكُفَُّ َ ٍٍ أَجُْ دِيدم   الْآخرة وَفِي    غيَُْ َُُ عَُذَابم شُُُ

ِ وَرِضْوَانم   نَ اللََّّ لََّ مَتَاعُ الغُْرُورِ"  وَمَغْفِرَةم م ِ
ِ
نيَْا ا  .18وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ

 

أن الحياة الدنيا هي دار للامتحان والابتلاء وجرعل فيها المتناقضيريريرات   ذكرنافكما 
 ،واللييرل والنهيرار   ،والحر والبرد  ،والمرض واليردواء  ،مثيرل الخير والشيريريريريريريريريريريريريريرر  ،والأضيريريريريريريريريريريريريريرداد

 كان لا بد من وجود الإرادة للإنسان ليختار.فوالحياة والموت... إلخ، 
الخير والشر،   الإنسان  وأما الشر الذي يقع من الناس، فهو ليس لأن الله زرع في 

الاختيار بين الإقبال على الخير أو الإقبال  إرادة إنه مفهوم خاطي. إ ا زرع الله 
 هو الذي يختار بكامل إرادته وعليها سوف يحاس .  الإنسانو  ، على فعل الشر

 

اهَا   "  هَا قدَْ    ( 8)   فأَلَهْمََهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا   ( 7)   وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ وَقدَْ خَابَ مَن    ( 9)   أَفلْحََ مَن زَكََّ

اهَا"    . 19دَسَّ
 

ب ِكُُْ     "   . 20فمََن شَاءَ فلَيُْؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْكْفُرْ..."    وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّ

 
 .(20)الحديد:  18
 (.10-7)الشمس: 19
 (.29)الكهف: 20
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  :عصي من الحداسية المفيطة
متلازمين في كل زمان ومكان عبر العصيريريريريريرور.   اإن الخير والشيريريريريريرر في هذه الدنيا كان

غير أنه لوحظ زيادة الحسيريريريريريريراسيريريريريريريرية من ظهور الشيريريريريريريرر بين الحين والآخر في عصيريريريريريريررنا 
الحدي    الإنسيران  الحاضيرر، والسيرب  ببسيراطة هو الحياة الرغدة التي أصيربح يعيشيرها

بعد التطور الكبير في العلوم والتكنولوجيا وأصيريريريريربحت المقولة الشيريريريريرائعة في عصيريريريريررنا 
"نحو حييراة أفضيريريريريريريريريريريريريريريرل، أهنيرأ، أطول..." وغيرهيرا من المقولات التي ترعبر عن  الحيرالي
حي  أنه تمكن من الوصيرول   ،وتمكنه من تحقيق أحلامه وتخيلاته  الإنسيران  سيرعادة

للقمر وهو شيريريريريريريريريء لم يتصيريريريريريريريروره الأقدمون. فكان من الطبيعي أن مشيريريريريريريريركلة وجود 
د رؤية الشيرر سيروف تتضيرخم وتكبر عند أول ك الذين لديهم حسيراسيرية خاصيرة عن

 دموع الأطفال وضعف كبار السن، وصراخ الألم من الأمراض.
 : انجاج الجميز البشيي

يوقظنيريرا من  أحييريرانيريرايعلم الله النزعيريرة البشيريريريريريريريريريريريريريررييريرة إلى الوفليريرة والخمول، وبيريرالتيريرالي فهو 
 دومًاغفلتنيرا. إن للإنسيريريريريريريريريريريريريريران صيريريريريريريريريريريريريريرفيرات جميليرة قيرادرة على أن تطور وتنمي حييراتنيرا  

 عند الأزمات والكوارث. جليًال فضل. وتظهر هذه الصفات والفضائل 
الأخوة والإيثار بشيريريريريريريريريريريركل   الكرم،  ،فعند الأزمات والزلازل، تظهر قيم الشيريريريريريريريريريريرراعة

 واضح حتى مع الأعداء.
غشيريريريريريريريريريريريراوة الترف أو غشيريريريريريريريريريريريراوة العداء أو غيرها من إن البشيريريريريريريريريريريريرر الذين على قلوبهم  

 .الإنسانبالصفات المذمومة تنقشع عند أول كرب يلم 
إن الابتلاءات مثيريريرل اليتم، أو التشيريريريريريريريريريريريريريررد بلا ميريريرأوى، أو الجوع، أخرجيريريرت للعيريريرالم 
مواه ، أبطال وشيريريريريريرخصيريريريريريريات رائعة من حولنا. نحتت هذه الابتلاءات فضيريريريريريرائل 

 إلى صنع التاريع. أدت بهم المثابرة فيهم والتي 
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إن أذكى العقول وأعظم الاكتشيريرافات لم تؤت إلا من خلال بذل الدماء والعرق 
 وذرف الدموع. 

حتى على الصيريريريريرعيد الشيريريريريرخصيريريريريري، فإنه ينشيريريريريرأ عن كل تجربة فاشيريريريريرلة حياة جديدة، 
 رد إشيريريريريريريريريريريريريريرارة لحثنيرا على تويير الاتجيراه، فلهيرذا تكون    فعنيردميرا يرولق الله أميرامنيرا بيراب

ه عند تعرضيرنا للمشيراكل أن مشيركلتنا الحقيقية لم تكن السيرح  علينا أن ندرك أن
الضيريريريريريريريريريريريريريرخميرة اليرداكنيرة التي تطيراردنيرا، ولكن هي بيرالجفون الثقيليرة التي منعتنيرا من رؤية 

 أشعة الشمس المشرقة.
 لذلك فالله تعالى يجدد حياتنا بشكل دوري ببعض الاضطراب. 
ويشيريرعرون بدافع   إن بمررد اسيريرتيقاظهم من الوفلة، يدرك البشيريرر حقيقة وجودهم،

عاجل وقوي نحو العيش لأشيريريريريريرياء أكبر وأهم، ومن ثم، فإن هذه "الشيريريريريريررور" تزرع 
بيرذور الامتييراز البشيريريريريريريريريريريريريريرري، ولا يكتشيريريريريريريريريريريريريريرف النيراس إمكيرانيرا م ويحققون أنفسيريريريريريريريريريريريريريرهم 
فحسيريريريريرير ، بل ينتقلون إلى مركز عميق من السيريريريريريرمو الذاتي: العيش مع الله، بالله، 

 .21الآخرةولله في الدنيا و 
 : الآخية سعادة الدنيا و 
للإيمان بالخالق، وإنه برأيه يكفي أن  الإنسيريريريريريريران  ا ما عن حاجةيومً   سيريريريريريريرألني ملحد  

وعلاقات يحترم بعضيريريريريريريريريريرنا فيها   يكون هناك أخلاقيات وقيم تحكمنا نحن البشيريريريريريريريريريرر،
 البعض.

 
21-the-existence-gods-suffer-people-do-elshinawy/why-https://yaqeeninstitute.org/mohammad 

problem-o.  

 محمد الش ناوي.
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قليريريريريرت ليريريريريره: ليس هنيريريريريراك معنى أن يحيريريريريرافظ الموظف على علاقتيريريريريره ببيريريريريراقي زملائيريريريره 
كي نحصيرل على لذلك    ،صيراح  العملويحترمهم، في حين أن يرهمل علاقته مع  

الخير بحييريراتنيريرا ويحترمنيريرا الآخرون يجيرير  أن تكون علاقتنيريرا بخيريرالقنيريرا أفضيريريريريريريريريريريريريريريريرل وأقوى 
 علاقة.

إلى إقامة الأخلاقيات   الإنسيريريريريريرانبإضيريريريريريرافةً إلى ذلك، فنقول ما الدافع الذي يدفع 
 الإنسان  والقيم وباحترام القوانين أو احترام الآخرين. أو ما الضاب  الذي يضب 

إن  :بقوة القيريريرانون، فنرد ونقول ن قلتمبره على فعيريريرل الخير وليس الشيريريريريريريريريريريريريريرر. وإويج
ولا يكفي وحده لحل كافة النزاعات على   ،فر في كل زمان ومكيراناالقيرانون لا يتو 

القانون وأعين  لدولي. ومعظم تصيريررفات البشيريرر تتم في معزل عنالمحلي وا  ىالمسيريرتو 
 الناس.

على الحيراجيرة لليردين هو وجود هيرذا العيردد الكبير من اليردييرانيرات والتي   ويكفي دليلاً 
غالبية أمم الأرض لتنظم حيا ا وتضب  تصرفات شعوبها على أساس   اتلرأ إليه

للإنسان هو معتقده الديني في حال . فكما نعلم أن الضاب  الوحيد  قوانين دينية
في كيرل حين وكيرل  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران كن أن يتواجيرد معغييريراب القيريرانون، فيرالقيريرانون لا يم

 مكان. 
فيريريرالوازع والرادع الوحييريريريرد للإنسيريريريريريريريريريريريريريريريريران هو اعتقيريريريراده اليريريرداخلي بوجود رقييريريرير  علييريريره 

يظهر بوضيريريريريريروح   ،دفين وراسيريريريريريرع في وجدانه  في الأصيريريريريريرل، وهذا الاعتقاد  حسيريريريريريري و 
خاطي، حي  تتنازع لديه ملكات الخير والشيريريريرر   بفعل  عندما يهم   الإنسيريريريران  لدى

ويحاول إخفاء أي عمل فاضيريريريريريريرح عن أعين الناس، أو أي عمل تسيريريريريريريرتنكره الفطرة 
السيريريريريريريريريريريريريريرليميرة. كيرل هيرذا دلييرل على وجود لمفهوم اليردين والاعتقيراد في أعميراق النفس 

 البشرية. 



 

 
 
 

40 

لزم فيريريراليريريردين جيريريراء ليم  الفراب اليريريرذي لا يمكن للقوانين الوضيريريريريريريريريريريريريريرعييريريرة أن تم ه أو تر 
 العقول والقلوب به على اختلاف الزمان والمكان.

تلف  لعمل الخير يخ  الإنسان ن الدافع أو المحرك لديأ كان  ا قرأت وأعربني 
من شخص لآخر. وأن كل شخص له دوافعه ومصالحه الخاصة لفعل أو الالتزام  

 .بأخلاقيات أو قيم محددة
 .عن الناس العقوبة: وقد تكون هي الرادع للإنسان لكف شره  -
  .المكافأة: وقد تكون هي الدافع للإنسان للإقبال على فعل الخير  -
إرضاء الذات: وقد تكون الضاب  للإنسان لضب  نفسه عن   -

وأن للإنسان مزاج وهوى وما يعربه اليوم قد لا    .الشهوات والرغبات 
 .غدًايعربه 

 الوازع الديني: وهو معرفة الله والخوف منه واسيريريريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريريريرعار وجوده أينما -
 .22ذه ، وهو الدافع القوي والفعال 

ا. وهذا يدلنا ا أو إيجابً في تحريك مشيريراعر وعواطف الناس سيريرلبً   كبيراً  أثراًإن للدين  
على أن أصل فطرة الناس مبنية على معرفة الله، وقد ترستول في كثير من الأحيان 
 بقصيريريريريرد أو بوير قصيريريريريرد كدافع لتحريكه. وهذا يوصيريريريريرلنا إلى خطورة الدين في وعي

 .القهيتعلق بخ الأمرلأن  لإنسانا
 يقول ابن القيم: 
زيلها إلا ة لا ير وحشيريريريريريريريرَ   ه إلا الإقبال على الله، وعليه  لم  لا يَ   ع   شيريريريريريريريرَ   "إن في القل   

عاملته، مر   دق  ه وصيريريريريريريريريرير  رور بمعرفت  لا يرذهبه إلا السيريريريريريريريريرير    لوته، وفيه حرزن  نس به في خَ الأر 

 
22Dr. Raida Jarrar. a giant leap of faith Atheismِ  
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لا   حسيريريريريريريررات    رار منه إليه، وفيه نيرانر عليه والف    جتماعلاانه إلا  لا يرسيريريريريريريرك    ق  وفيه قلَ 
ه، لقائ    بر على ذلك إلى وقت  عانقة الصيريريرَّ ه ومر ضيريريرائ  ه وقَ ه ونهي  ضيريريرا بأمر  يرطف ها إلا الر  

 هو وحيردَ  أن يكونَ  دونَ  قفر دييرد لا يَ شيريريريريريريريريريريريريريريرَ  لير   وفييره طَ 
َ
فيراقيرة لا  طلوب، وفييره  ه الم

نيا وما فيها لم ترسيريريريريرد والإخلاص له، ولو أرعطى الد   كره  ذ    بته ودوام  ها إلا محَ د  سيريريريريرر يَ 
 ."أبدًاالفاقة  تلكَ 
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رضماوات والأَ السَّ  بديع    

 ففيوا إلى الله!
ميرا لا يخطر على البيريرال من جميرال ييرأخيرذ   ينيريرافي زييرارة لنيريرا ليردوليرة جنوب أفريقييريرا، رأ

بالألباب، حتى وصيريريريريريريريريريريريريرلنا إلى منطقة رأس الرجاء الصيريريريريريريريريريريريريرا  في مدينة كي  تاون، 
في عالم  خر. شيريريرواطي من البطاريق وعوالم للطيور والفراشيريريرات بألوان   اأنن  ناوأدرك
. وفي هذا المكان الذي يمتلي بالخضيريريريريريريريريريريريريريررة ناوترحال  نامع كثرة تجوال  من قبلرها ن  لم
 ،هرة، يعيش انسيريريريريران بسيريريريريري  من دولة ماليزيا وقد ورلد في هذا المكان وترعرع والب

ن كان يعمل سيريريريريريريريريريريريرائقً  ا وقد أخذنا في جولة لمدة عشيريريريريريريريريريريريررة أيام في هذه رجل مرسيريريريريريريريريريريرير 
ا  خر في العالم، المدينة. ما أدهشيريرني أنني عندما سيريرألته عما إذا كان قد زار مكانً 

 مكة، وإنني كلما حصيريريريريريريريريريريريريريرلت قال: أنا لا أعرف إلا مكة، ولا أريد أن أعرف إلا
على مبلغ من الميرال ذهبيرت لأزور مكيرة. وقيرال إنهم ييرذهبون بقوافيرل يقطعون فيهيرا 
القارة السيريريريريريريريريريريروداء وتأخذ هذه الرحلة منهم الكثير من الوقت والجهد والمال، لكنه 

رجل   :وقلت في نفسيريريري  كثيراًيرصيريريرر على الذهاب كلما حصيريريرل على المال. تأثرت  
يترك هذا الجمال ليذه  إلى أرض مقفرة لا زرع فيها ولا شرر، وحينها تذكرت 

" الآية الكريمة   ِ لَ اللََّّ
ِ
وا ا صيريريريريريريريردق الله العظيم. ما أعظم   :، وقلت في نفسيريريريريريريريري23"ففَِرُّ

ل هذا الخالق الذي زرع في قلوبنا ب ذرة التعلق به، والشيريريريريريريريريريريريروق للقائه والذي سيريريريريريريريريريريريرهَّ 
 كثيراً.علينا الطريق إليه، وسرررت  

 
 

 (.50)الذاريَت: 23
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 وما قدروا الله حق قدره! 
 

ءٍ   " ن شََْ هُ عَلََٰ بشٍََ مِ  ذْ قَالوُا مَا أَنزَلَ اللّـَ
ِ
هَ حَقَّ قَدْرِهِ ا  .24" ... وَمَا قَدَرُوا اللّـَ

من القصيريريريريريريريريريرص الجميلة التي أذكرها لحوار لي مع دبلوماسيريريريريريريريريريري من الصيريريريريريريريريريرين يتكلم 
كيريران قيريرد أضيريريريريريريريريريريريريريرحكني عنيريردميريرا قيريرال: إن الخيريرالق خلق الكون و الإنجليزييريرة بطلاقيريرة، 

وانشيريريريرول، ولم يعد يتدخل فيه.  بصيريريريرراحة ظننت أنه يسيريريريرتهزأ، لكنني علمت فيما 
 بعد أن هذه العقيدة من أساسيات ديانة منتشرة في العالم.

وما تسيريريريريريريريريرق  من   له: أن الله تعالى يعلم كل صيريريريريريريريريرويرة وكبيرة في هذا الكون،قلت  
 ورقه إلا يعلمها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وأحصى كل شيء عددا.

 ا أن يتدخل الخالق في كل صويرة وكبيرة؟ فقال: أليس عريبً 
قلت له: ببسيراطة إن الذبابة التي تبدو تافهة في نظر الناس،  كن أن تتسيرب  في 

 سيرببًانقل الأوب ة والأمراض، ويمكن  ا أن تروير موازيين القوى. ألم تكن البعوضيرة  
 في مصرع الإسكندر؟ 

 كما يكفي أن نرى في وقتنا الحاضر من انتشار الميكروبات الصويرة التي يخشاها
ن يراها وتتحكم في مصيريريريريريريريريريريريره. إن عظمة الخالق أنه وحده يعلم دون أ  الإنسيريريريريريريريريريريران

 .قيمة كل شيء
َا "  :ا ما أتذكر حواري مع هذا الدبلوماسيريريريري وأقول في نفسيريريريريإنني دائمً  نََّّ

ِ
 تعَْمَى  لََ   فاَ

كِن الَْْبصَْارُ  َُٰ َ َّتِ  القُْلُوبُ  تعَْمَى وَل دُورِ  فِي  ال  .25" الصُّ

لاسيريريريرتعراض ما لديها من قوة وجيوش بعمل العروض إن الدول العظمى تتسيريريريرابق  
 العسكرية، والله تعالى يرينا عظمته بما لا تراه العيون.

 
  .(91)الْ نعام: 24
 (.46)الحج: 25
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إن انتشيريريريرار فيروس الكورونا في هذه الأيام، جعل العالم يسيريريريرتشيريريريرعر عظمة الخالق، 
وكيف تبيريردليريرت الموازين واختلفيريرت المعيريرايير والأولوييريرات، وكيف انهيريرارت أميريرام هيريرذا 

 أمام الله. الإنسان سلحة النووية وا يدروجينية، لينهار غرورالكائن المجهري الأ
 يقول ابن القيم:

لها ة الأمور كر له، أزمَّ له، وله الَحمد كر ا له الملك كر طاب القر ن، تج د مَل كً ل خ  "تأمَّ 
ا لكته، عال مً  َ   فى عليه خافية في أقطار  نه، ومرد ها إليه، لا تخَ صيريريريريردَرها م  بيده، ومَ 
المملكيرة،   ا بتيردبير  لان يتهم، مرنفردً هم وعَ ا على أسيريريريريريريريريريريريريريررار  لعيرً فوس عبييرده، مرطَّ بميرا في نر 

رزق، ويمريت لق ويَ نع ويرعطي، ويرثي  ويرعاق ، ويركرم ويرهين، يخَ رى، يمَ سيريريريريريريرمع ويَ يَ 
يي، ويقدر ويقضي ويردب    .ر"ويحر

 عظمة الله تجسلى في تواصله مع خلقه:
 عتقادالاحواري مع الصيريني، وعكفت على قراءة المزيد عن هذا   كثيراًلقد شيردني  

اليرذي يؤمن أتبيراعيره أن الخيرالق خلق الكون وتركيره، ولم يتواصيريريريريريريريريريريريريريريرل معنيرا عن طريق 
الرسيريريريريريريريريريريرل، وعكفت عن البح  على طريقة للرد عليه وعلى غيره  ن يتبنون هذا 

 الاعتقاد، وهو ما يرسمى لديهم بمفهوم الح ياد الإ ي.
 مع  خلال بحثي ودراستي  ذه النقطة، وجدت أن القر ن الكريم أقَر بتواصل الله 

 .26سل خَلقه عن طريق الر  
في أكثر من موضع في   الإنسان  وتجلت عظمة الله بتقديم دلائل تواصله مع

 القر ن الكريم. 
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سُلِ   "  ةم بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ ِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ علَََ اللََّّ بشَ ِ سُلًً مُّ ُ عَزيِزًا حَكِيماً"    رُّ وَكََنَ اللََّّ
27 . 

 . الإنسان  بدايةً أكد سبحانه وتعالى بأن هناك حكمة من خلق 
ليَْنَا لََ ترُْجَعُونَ"  " 

ِ
َّمَا خَلقَْناَكُُْ عَبَثاً وَأَنَّكُُْ ا  . 28أَفحََسِبْتُُْ أَن

 ا أن تكون الواية من الخلق اللهو أو اللع . وأكد بالنفي مرارً 
مَاءَ وَالَْْرْضَ وَمَا بيَنََْمَُا لََعِبِيَ"   .   29" وَمَا خَلقَْناَ السَّ

 

ن كُنَّا فاَعِلِيَ"  " 
ِ
نََّّ ا ُ ذْنََّهُ مِن لدَّ َ تََّّ َّتَّخِذَ لهَْوًا لََّ    . 30لوَْ أَرَدْنََّ أَن ن

 .وأكد استسلام جميع ما في السماوات والأرض له سبحانه 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعاً  "  ِ يبَْغُونَ وَلََُ أَسْلَََ مَن فِي السَّ ليَْهِ يرُْجَعُونَ" أَفغََيَْ دِينِ اللََّّ
ِ
 .   31وَكَرْهًا وَا

 

  أنه خَلق الجن والإنس لعبادته. وبيرينَّ 
 

لََّ لِيَعْبُدُونِ"  " 
ِ
نسَ ا

ِ
 . 32وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالَْ

وإخلاص العبودية له   هو بالتوجه لرب العالمين مباشرةً  الإنسان زأن تَمي    بينَّ و 
على رأس   الإنسان ق حكمة الخالق  عل بمحض إرادته، ويكون بذلك حقَّ 

  .المخلوقات 
برَْاهِيَ حَنِيفًا " 

ِ
َ ا َّبَعَ مِلََّّ هِ وَهُوَ مُحْسِنم وَات هُ لِلّـَ نْ أَسْلَََ وَجَْْ مَّ بْرَاهِيَ   وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِ 

ِ
هُ ا ذَ اللّـَ َ وَاتََّّ

 . 33"   خَلِيلًً 

بمعناها الشامل، وهو معرفة رب العالمين والتواصل   ي والعبادة المقصودة هنا ه
 .وتمريده وتنزيهه عما لا يليق به  ، معه والتعرف على صفاته 

 
 .(165)النساء: 27
 (.115)المؤمنون 28
 .(16)الْ نبياء : 29
 (. 17)الْ نبياء : 30
 (.83)أآل عمران: 31
 (.56)الذاريَت: 32
 (.125)النساء:  33
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إضافة لما أشار إليه القر ن الكريم، هناك عدد من الأدلة العقلية على تواصل  
 :34الخالق مع البشر ومنها 

 الحكمة: 
ا، ثم تركه بدون منفعة له أو لويره أو حتى لأولاده، مسيريركنً   الإنسيريران  فمثلًا إذا بنى

 -فإننا بطبيعة الحال نحكم عليه بأنه انسيريريريريريريريران غير حكيم أو غير سيريريريريريريريروي. لذلك  
فيريرإنيريره من البيريرديهي أن يكون هنيريراك حكميريرة من خلق الكون  -ولله المثيريرل الأعلى

 .وتسخير ما في السماوات والأرض للإنسان
  الفطية:

لمعرفة أصيريريرله ومصيريريردره والواية  شيريريرديدًا  فطرياً  دافعًايوجد في داخل النفس البشيريريررية  
ا للبحير  عن المتسيريريريريريريريريريريريريريربير  بوجوده. تيردفعيره دوميرً  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران من وجوده، إن فطرة

فيرالشيريريريريريريريريريريريريريرخص اليرذي يروليرد ولا يجيرد واليرده أو واليردتيره تبقى ليردييره رغبيرة جيرامحيرة للبح  
 والتعرف على أمه وأبيه المتسببين في وجوده في هذه الحياة. 

 أن  ومعسيريريريريريريريريرب  في وجوده.  تا للبح  عن المتدفعه فطرته دومً   الإنسيريريريريريريريريران  وكذلك
ي    نأبفطرته إلا أنه لا يسيريرتطيع  أن يهتدي لخالقه    يسيريرتطيع  الإنسيريران أو   ز صيريرفاتهيمر

، وذلك بإرسيريريريريريريريريريرال ويبيةالرادة  هذه الإ  إلا من خلال تدخل  كيفية التواصيريريريريريريريريريرل معه
 رسل لتكشف لنا عن هذه الحقيقة. 

من الشعوب وجدت طريقها في الرسالات السماوية، في حين أن   كثيراًفنرد أن  
زالت في ضلا ا تبح  عن الحقيقة، وتوقفت في تفكيرها غيرها من الشعوب لا  

 .عند الرموز المادية الأرضية
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للتواصيريريريريريريريريريريرل مع خالقه ومعرفه الواية من   الإنسيريريريريريريريريريريران  إن وجود الدافع الفطري لدي
منيرذ القيردم، ووضيريريريريريريريريريريريريريرع  يرا  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران وجوده ومعرفيرة مير ليره بعيرد الموت بزغيرت عنيرد

 الأساطير، وأسس  ا الفلسفات التي تقوم على هذه الأس لة الوجودية والمحورية. 
وتوجهيره للبحير  عن أجوبيرة في هيرذا  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران إن وجود هيرذه الأفكيرار في وعي

ا المجيريريرال تعطينيريريريرا دليلاً  على أن هنيريريريراك إرادة غيبييريريريرة تقف وراء ذليريريرك، وتيريريردفع  قوييريريرً
للبح  والتواصيرل مع خالقه. وإنه لمن المسيرتنكر أن يرترك المخلوق بهذه   الإنسيرانب

 الفطرة بدون ارشاد أو هداية من المصدر الذي زرع تلك الفطرة فيه.
 الاخلاق: 

كذلك شيريريريريريريروقنا   ،ظم نا للماء هو دليل على وجود الماء قبل أن نعرف بوجوده  إن
 على وجود العادل. دليلإلى العدل هو 

اليرذي يرشيريريريريريريريريريريريريريريراهيرد ميرا في هيرذه الحييراة من نقيرائص، ومن ظلم النيراس  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريرانإن 
بعضيريريريريرهم البعض، لا يقتنع بأن الحياة يمكن أن تنتهي بنراة الظالم وضيريريريريرياع حق ل

يشيريريرعر بالراحة والطمأنينة عندما ترطرح عليه فكرة وجود  الإنسيريريرانإن  المظلوم. بل  
اسيريريريريرَ    الذي  الإنسيريريريريران  أنوالقصيريريريريراص. لا شيريريريريرك   الآخرةالبع  والحياة   سيريريريريروف يحر

على أعميراليره لا يمكن أن يرترك دون توجييره وإرشيريريريريريريريريريريريريريراد، وبيردون ترغيير  أو ترهيير ، 
 وهذا هو دور الدين. 

بألوهية مصيريريريريريردرها  كما أن وجود الديانات السيريريريريريرماوية الحالية الذي يؤمن أتباعها
يرعتبر دليل مباشيريريريريريريريريرر على تواصيريريريريريريريريرل الخالق مع البشيريريريريريريريريرر. وحتى وإن أنكر الملحدون 

 قوياًاوية، فيكفي وجودها وبقائها دليلًا  سم  العالمين لرسيريريريريريريريرل أو كت إرسيريريريريريريريرال رب  
الجامحة في التواصيريريريريريريريريرل مع الإله واشيريريريريريريريريرباع   الإنسيريريريريريريريريران  رغبةعلى حقيقة واحدة وهي  

 .الفراب الفطري لديه
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نجد في القر ن الكريم الحرص الواضيريريريريريريريريريريريريرح على تقديم الأدلة على صيريريريريريريريريريريريريردق الأنبياء 
الذي يناسيريرير  كل زمان ومكان. فليس   والمرسيريريرلين، واختيار الأسيريريرلوب في الإقناع

من المنطق أن نقبيريرل أو نؤمن بوجود خيريرالق، ولا يكون هنيريراك برتوكول تواصيريريريريريريريريريريريريريريرل 
 .وطريقة، شريعة أو منهاج تواصل( معه، وهذا هو الدين

هو تنازع   الإنسيريريريريريريران  إن من صيريريريريريريرفات الخالق الحكمة، ومن الصيريريريريريريرفات المفطورة في
بديهي أن يتبين لنا حتمية حكمة الخير والشيريريريريريريريريريريرر ووجود الإرادة للاختيار. فمن ال

فالموت ليس افناء إ ا هو   الخالق، ويكفي وجود الموت على حتمية الحسيريريريريريريريريريراب.
مرحلة الانتقال للحسيريريريريريريريريريريريريريراب. وهذا هو دور الديانات السيريريريريريريريريريريريريريرماوية في تبيان هذه 

  .الحقيقة
 عظمة الخالق تجسلى في ا ابة المضطي:

حوار لي مع سيريريريريريريريريريريريريدة ألمانية متزوجة من أرجنتيني وأم زوجها الأرجنتينية عن   أذكر
عظمة الخالق، وكان اللقاء بدون حضيريريريريريريريرور الزوج، وكنت قد أدركت أن السيريريريريريريريريدة 

 ا.الألمانية لا تعتقد بوجود إله، لكن حصل أثناء الحوار ما أبكانا جميعً 
وكيف   الإنسيريريران   ا  والدة الزوج كانت تسيريريرألني بإلحاح عن المصيريريراع  التي يتعرض

يتصيريريريريريريريريريررف للنراة منها، وقد كان هذا الحوار مؤثر للواية، لدرجة أنه أبكى والدة 
الزوج عندما كنت أشيريررح عن رحمة الله وحكمته من وجود المصيريراع  والآلام التي 

في الحياة. وكنت مسيريريريريريريريريرتطردة في الحدي  عن صيريريريريريريريريرفات   الإنسيريريريريريريريريران  قد يتعرض  ا
ميرا الحيرل؟ ميراذا نفعيرل عنيرد تعرضيريريريريريريريريريريريريريرنيرا  الي: إذً للخيرالق، حتى قيرالتيرا  والجميرالالجلال 

 للشدائد؟ 
 رب.  بقول يافق  الحل : ماقلت  

 قالتا: كيف؟  
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وكان سيريريريريريريريرؤا ما قد أثار فضيريريريريريريريرولي، وقد كنت قد أرشيريريريريريريريرد ما لكيفية رفع اليد عند 
 يا رب. :الدعاء وكلمات الدعاء، وقلنا بصوت واحد

وفريريرأة ونحن ميريرا زلنيريرا نردد الكلميريرات، حتى جيريراءت مكيريرالميريرة هيريراتفييريرة ل لميريرانييريرة بخبر 
اجعلهيرا تبكي  تيرارة فرحهيرا، وتيرأخيرذني بيرالأحضيريريريريريريريريريريريريريريران  شيريريريريريريريريريريريريريريردة تقفز من بيرل و ،  فرحيرً

مع سيريريريريريريريريريريريريرؤال والدة زوجها  ا بقو ا: هل   تزامنًاوتحتضيريريريريريريريريريريريريرن أم زوجها تارة أخرى،  
بالأحضيريريريريريريريريران منهن   تني كل واحدةنعم. وأخذ  ،ج؟ وقالت  ا: نعمر خرج، هل خ

 يا رب. شكراً: تاوقال
رن من ثلاثة أسيريريريريريرابيع لتعارض السيريريريريرير   في  اا أن الزوج كان محروزً لاحقً  وقد فهمت

في المجتمع، وحرزه مرموقاً    افي بياناته الشيرخصيرية لدى الحكومة، وقد كان ذا مركزً 
 بهذه الطريقة كان صدمةً  م.

قالت لي الألمانية كلمات لن أنسيريريريراها في حياتي، قالت: أشيريريريركرك  لأنك  أخرجت  
 من قلبي ما لم أعرف أنه موجود، لم أكن أتخيل في حياتي أنني مؤمنة بالله. 

ا وهيريردى قلوبيريرً فيريرأدركيريرت حينهيريرا عظميريرة الله اليريرذي أجيريراب اليريردعيريراء في تليريرك اللحظيريرة 
 تتوق لمعرفته. 

ما اعترفت به لي هذه السيريريريريريريريريريريريدة، حي  أثبتت ما أرردده  كثيراًكان قد أسيريريريريريريريريريريرعدني  
دائما لطلابي في محاضراتي للمسلمين وحواراتي مع غير المسلمين بقناعتي الكاملة 

، والجميع مؤمن بيرالله شيريريريريريريريريريريريريريريراء أم أ ، عرف أم لم أصيريريريريريريريريريريريريريرلاً   أن الإلحيراد غير موجود
عي الإلحاد على إظهار ما يخفيه من الإيمان مسيريريريراعدة من يدَّ   يعرف. ودورنا فق 
 أو يحاول إخفاءه. 
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رض الكورونيريرا ليريردعيريراء لمفي هيريرذه الظروف من انتشيريريريريريريريريريريريريريريرار  الآن وميريرا أحوجنيريرا جميعيريرا
ا الآييرة في بطن الحوت، فميرا أن أحوجنيرا أن نردد سيريريريريريريريريريريريريريروييرً   جميعيراالمضيريريريريريريريريريريريريريرطر، وكيرأننيرا  

لَََ  لََ  "...أَنْ  :الكريمة
ِ
لََّ  ا

ِ
بْحَانكََ  أَنتَْ  ا ن ِ  س ُ

ِ
الِمِيَ  مِنَ  كُنْتُ  ا  .35"... الظَّ

 لماذا الدين؟ 
سيريريريريرألتني ذات يوم طبيبة برتوالية عن أهمية اعتناق الدين الإسيريريريريرلامي، ولماذا عليها 

؟ ولماذا لا تكتفي بإيمانها بالله فق ، وأن تعبده بطريقتها. اعتناق أي دين أصيريريريريريريرلاً 
لا يتواصل مع البشر عن بالنسبة  ا وقالت إنها مؤمنة بوجود خالق للكون لكنه  

ا   الحيواناتو وقالت إنها تقوم بأعمال خيرية وتسيراعد البشيررية    ،طريق الرسيرل ، أيضيرً
ية، وأن سيريريريريريريريريريريرعاد ا نالإنسيريريريريريريريريريريرا  لكنها لا تنتظر أجر من الله وتعمل هذا في سيريريريريريريريريريريربيل

 ومكاف تها تنتظرها من البشرية.
ية دائمة؟ عند الإنسيران  ية لا تفنى؟ هل سيرعادةالإنسيران  أن  نقلت  ا: وهل تعتقدي

ية لن يبقى إلا الحي الذي لا يموت. أنت  كمن يدرس اثني عشيريريريريريريريريرر الإنسيريريريريريريريريران  فناء
 سنة على مقاعد الدراسة ويقول: لا أريد الش هادة.

مشيريريريريريريرتركة في مؤسيريريريريريريرسيريريريريريريرة ضيريريريريريريرمان اجتماعي للحصيريريريريريريرول على رات  تخيلي نفسيريريريريريريرك  
ة أنه لن يكون بمقدورها دفع الروات  التقاعدية وسيريريريريتم كتقاعدي، وأعلنت الشيريريريرر 

 ين بالتعامل معها.  ر ا، وعلمتي أنت  بذلك، هل ستستمإغلاقها قريبً 
ية لكن في سيريريريريريريريريربيل الله، وبالتالي الإنسيريريريريريريريريران  من يعمل ويجتهد ويسيريريريريريريريريراعدهو  المؤمن  

 .الآخرةعلى سعادة الدنيا و  سوف يحصل

 
 .(87)الْ نبياء:  35
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قلت  ا: بخصيريريريريريروص أهمية وجود الدين، تخيلي أنك تسيريريريريريريرين في طريق ولا تعرفين 
نهيريريرايتيريريره، وأميريريراميريريرك خييريريرارين، إميريريرا أن تتبعي التعليميريريرات الموجودة في الطريق على 

 اللافتات أو تحاولي التخمين  ا قد يرسب  لك  الضياع وا لاك.
تلفاز وتحاولي تشويله بدون الرجوع إلى تعليمات  أو تخيلي أن تشتري جهاز  

التشويل، فسوف ترفسديه. جهاز التلفاز الصادر من نفس المصنع يصلني هنا  
صلك إلى البرتوال، فير  علينا  ي  ذيمع نفس كتي  التعليمات ال مثلاً 

   استخدامه بنفس الطريقة.
اقلت  ا   بالوسيريريريريريريريريريلة أن أخبرك    التواصيريريريريريريريريرل معي مثلًا فعليَّ   : إنك إن أردت  أيضيريريريريريريريريرً

ا وليس عن طريق البرييرد الإلكتروني مثلًا، الممكنيرة، كيرأن أخبرك أن تكلميني هيراتفييرً 
، ولا يمكنك شيريريريريريريريرخصيريريريريريريريريًاوعليك  أن تسيريريريريريريريرتخدمي رقم ا اتف الذي أزودك  به أنا  

 استخدام أي رقم  خر.
للتواصيريريريريريريريريريريريريريريرل مع رب تقوم بيرالرقص والونيراء في دور العبيرادة  نجيرد بعض الشيريريريريريريريريريريريريريرعوب 
 صفق ليروق ظ الإله حس  عقيد م. العالمين، وغيرها  ن ير 

اإن من عظميريرة الله أن جعيريرل لنيريرا  انسيريريريريريريريريريريريريريرير علييريره  نظيريراميريرً  ، لينظم علاقتنيريرا بيريرهجميعيريرً
 ى بالدين.وعلاقتنا بمن حولنا، وهو ما يرسمَّ 

لا يمكن للبشيرر أن يعبدوا الله باتباع أهواءهم، لأنهم سيروف يضيرروا بأنفسيرهم أولاً 
ويرهم. فمنهم من يعبد الله باتخاذ وسيريريريري ، ويتصيريريريرور أن الله يأتي بقبل أن يضيريريريرروا  

بصيريريريرورة بشيريريريرر أو حرر، فالله يريد أن يحمينا من أنفسيريريريرنا عندما نعبد ما لا ينفعنا 
. فعبادة غير الله مع الله ترعد أعظم الآخرةولا يضيريررنا، بل ويتسيريرب  في هلاكنا في  

 النار.الكبائر، وعقابها الخلود في 
 الخلود في النار؟  يؤدي إلىسألتني: لماذا اتخاذ الوسطاء في عبادة الله  
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اتخيلي أن  ديني بهدية وأشيريريريريريريريركر أنا  قلت  ا:   أتوجه له بالثناء و   ، خر  شيريريريريريريريرخصيريريريريريريريرً
والشيريريريريريريريريريريريريركر وأنت من أهداني هذه ا دية. هذا حال العباد مع خالقهم، أعطاهم 

صيرى من النعم وهم بدوره وهو الوني عنهم   ،غيره  نم يشيركرو الله ما لا يرعد ولا يحر
 سبحانه وتعالى.

وكما هو معروف في القانون البشيرري أن المسيراس بحق الملك أو صيراح  الأمر لا 
يسيريريريريريريريرتوي مع غيرها من الجرائم الأخرى. فما بالك  بحق مَلك الملوك، إن حق الله 

مباشيريريريريريريررة تعالى على عباده أن يرعبد وحده، وحق العباد هو الحصيريريريريريريرول على علاقة  
 .الآخرةمعه بدون وسي ، وبالتالي الحصول على الأمان في الدنيا و 

 الدين الصحيح: 
قلت   سيريريريريرألتني بعدها عن الدين الصيريريريريرحيح الذي يج  أن تعتنقه بعد إيمانها بالله.

 ا: أنه من عظمة الله أن جعل الدين الصيريريريريريريرحيح سيريريريريريريرهل ومنطقي وموافق للفطرة 
عبيرادتيره وحيرده وعميرل الصيريريريريريريريريريريريريريريرالحيرات وترك المنكرات، التي فطر النيراس عليهيرا، وهو 

يمكن تمييز الدين أنه    كنت قد قرأت مرةً   .وهو الدين الذي دعا إليه جميع الأنبياء
 :36الصحيح عن غيره من خلال ثلاثة نقان أساسية

 

 صفات الخالق أو الإله في هذا الدين.  -
 . صفات الرسول أو النبي  -
 توى الرسالة. مح -

السماوية أو الدين، لا بد أن يحتوي على وصف وشرح لصفات  فالرسالة 
   .الجمال والجلال للخالق، والتعريف بنفسه وذاته وعلى أدلة وجوده 

 

 
 م.2014عمرو شريف. طبعة خرافة الَ لحاد. د. مقتبس من كتاب  36
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ُ أَحَدم ) "  مَدُ ) 1قُلْ هُوَ اللََّّ ُ الصَّ ُ كُفُوًا أَحَدم "  3( لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلَدْ ) 2( اللََّّ  . 37( وَلمَْ يكَُن لََّ
 :ن الدين أو الرسالة السماويةإيختص بمفهوم الرسول وصفاته، فوأما فيما 

    تشرح كيفية اتصال الخالق بالرسول. 
تَمِعْ لِمَا يوُحى"   تكَُ فاَس ْ ْ َُ  . 38"وَأَنََّ اخْ

 ولون عن التبليغ عن الله. ؤ الأنبياء والرسل مس تبين أن 
 

سُولُ بلَ ِغْ مَا أُنزلَِ   َا الرَّ ب ِكَ..." "يََ أَيُُّّ ليَْكَ مِن رَّ
ِ
   .   39ا

 وأن الرسل لم يأتوا لدعوة الناس لعباد م، بل لعبادة الله وحده. 
 

ةَ ثَُُّ يقَُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا ل ِ  ُ الْكِتَابَ وَالحُْكَُْ وَالنُّبُوَّ ِ  "مَا كََنَ لِبشٍََ أَن يؤُْتِيَهُ اللََّّ  مِن دُونِ اللََّّ

يَ بِمَا كُنتُُْ تعَُل ِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُُْ تدَْرُسُونَ" ولكن   نِي ِ    . 40كُونوُا رَبًَّ
 المحدود.  الإنساني الكمال روة في الذوتؤكد أن الأنبياء والمرسلين هم 

 

َّكَ لعلَ خُلقٍُ عظي"  ن
ِ
 .   41"وَا

 وأن الرسل يمثلون القدوة البشرية للإنسان.  
 

 َ َ وَاليَْوْمَ الْْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ نَةم ل ِمَن كََنَ يرَْجُو اللََّّ ِ أُسْوَةم حَس َ َّقَدْ كََنَ لكَُُْ فِي رَسُولِ اللََّّ   كثيًا   "ل

 "42 .   
 

ديانة تخبرنا نصوصها أن أنبيائها زناة، أو قتلة أو  إنه من غير الممكن، قبول  
 سفاحون وخونة ولا ديانة تعج نصوصها بالخيانة في أسوء معانيها.  

 

 
 (.4-1)الَ خلًص  37
 (.13)طه: 38
 (.67)المائدة : 39
 (.79)أآل عمران: 40
 (.4)القلَ: 41
 (.21)الْ حزاب : 42
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 :بالآتي تتميز أن  ينبويأما فيما يختص بمحتوى الرسالة 
 . الجعييف بالإله الخالق 

 ،بصيريريريريريرفات لا تليق  لاله أو تقلل من قدرهإن الدين الصيريريريريريرحيح لا يصيريريريريريرف الإله  
كأن يأتي بصيريريريريريريريريرورة حرر أو حيوان أو أن يلد أو يولد أو يكن له مثيل من أحد 

 من  لوقاته.
 

ءم   ثْلِِ شََْ مِيعُ البَْصِيُ" "...ليَْسَ كََِ   .43وَهُوَ السَّ
 

لََّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ     "
ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
ُ لََ ا نَةم وَلََ نوَْمم     اللََّّ ِ ُُ مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ     لََ تأَخُْذُهُ س َُُّ ُ مَا فِي الس  لََّ

ذْنِهِ   
ِ
لََّ بًِ

ِ
فَعُ عِندَهُ ا ُُْ ي يشَ ِ نْ عِلمِْهِ   يعَْلََُ مَا بيََْ أَيدِْيُِّمْ وَمَا خَلفَْهُمْ    مَن ذَا الذَّ ءٍ م ِ ْ يطُونَ بِشََُُ وَلََ يَُِ

لََّ بِمَا شَاءَ  
ِ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ  وَ  ا يُّهُ السَّ   . 44وَهُوَ العَْلُِِّ العَْظِيُ" وَلََ يئَُودُهُ حِفْظُهمَُا   سِعَ كُرْس ِ

 . توضيح الغاية والهدِف من الو ود
 

لََّ لِيَعْبُدُونِ"  
ِ
نسَ ا

ِ
 . 45"وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالَْ

 

هم وَاحِدم     "  َُٰ َ ل
ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

ثلْكُُُْ يوُحَىٰ ا َّمَا أَنََّ بشََم م ِ ن
ِ
فمََن كََنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً    قُلْ ا

 . 46صَالِحًا وَلََ يشُِْكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أَحَدًا" 
 .في حُدود الإمكانيّات البَشيية   أن تكون المَفاهيم الدينية 

ُ بِكُُُ اليْسَُِْ وَلََ يرُيِدُ بِكُُُ العُْسَِْ ..."     . 47"...يرُيِدُ اللََّّ
 

لََّ وُسْعَهَا   
ِ
ُ نفَْسًا ا فُ اللََّّ  . 48لهََا مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْْاَ مَا اكْتسََبتَْ..."   "لََ يكَُ ِ

 

ف ِفَ عَنكُُْ    ُ أَن يََُ    . 49ضَعِيفًا"   الَ نسان   وَخُلِقَ   " يرُيِدُ اللََّّ
 

 
 (.11)الشورى:  43
 (.255)البقرة : 44
 (.56)الذاريَت : 45
 (.110)الكهف:  46
 (.185)البقرة:  47
 (.286)البقرة:  48
 (.28)النساء:  49
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 .تقديم البيهان العَقلي على صِحة ما يقوم بعيضه من مفاهيم ومُدلمات
والكافية للحكم على صيريرحة لرسيريرالة البراهين العقلية الواضيريرحة  ا  تعطينا  فير  أن
 ما جاء بها.

فلم يكتف القر ن الكريم بسيريريريريريريريريريريروق الأدلة والبراهين العقلية، بل تحدى المشيريريريريريريريريريريرركين 
 والملحدين على أن يقدموا البراهين على صحة ما يقولون. 

لََّ مَن كََنَ هُودًا أَوْ نصََارَىٰ   
ِ
مُْ   "وَقاَلوُا لنَ يدَْخُلَ الجَْنَّةَ ا ن كُنتُُْ       تِلْكَ أَمَانِيُّْ

ِ
قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُُْ ا

 . 50صَادِقِيَ" 

َّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَب ِهِ      ن
ِ
آخَرَ لََ برُْهَانَ لََُ بِهِ فاَ هًا أ َُٰ َ ل

ِ
ِ ا َّهُ لََ يفُْلِحُ الَْ فِرُونَ"   "وَمَن يدَْعُ مَعَ اللََّّ ن

ِ
 . 51ا

 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ     "     . 52وَمَا تغُْنِ الْْآيََتُ وَالنُّذُرُ عَن قوَْمٍ لََّ يؤُْمِنوُنَ"   قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
 

 .يو د تناقض بين المضامين الدينية الجي تطيحها اليسالة  ألا
 

آنَ     "  ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلًَفاً    أَفلًََ يتََدَبَّرُونَ القُْرْأ  . 53"   كثيًا وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِ غيَِْ اللََّّ
 

حْكََاَتم هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتشََابَِِاتم    آيََتم مُّ ي أَنزَلَ علَيَْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أ ِ ينَ    "هُوَ الذَّ ِ ا الذَّ فأَمََّ

مْ زَيغْم فيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتْنَةِ وَابتِْغَاءَ تأَوِْيلِِ    ُ   وَمَا يعَْ   فِي قلُوُبِِِ لََّ اللََّّ
ِ
  لََُ تأَوِْيلَُ ا

نْ عِندِ رَب ِنَا    آمَنَّا بِهِ كٌُّ م ِ اسُِِونَ فِي العِْلَِْ يقَُولوُنَ أ لََّ أُولوُ الَْْلبَْابِ"   وَالرَّ
ِ
كَّرُ ا  . 54وَمَا يذََّ

   .النص الديني مع قانون الفطية الأخلاقي للإندان  ألا يجناقض
 

ينِ حَنِيفًا     "  كَ لِلِِ  َّتِ فطََرَ النَّاسَ علَيَْْاَ     فأَقَِمْ وَجَْْ هِ ال هِ     فِطْرَتَ اللّـَ لَِِ    لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللّـَ ذََٰ

كِنَّ  ٰـ َ ُ وَل ينُ القَْيِ     . 55" أَكْثَََ النَّاسِ لََ يعَْلمَُونَ    الِد 
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ينَ مِن قبَْلِكُُْ وَيتَُوبَ علَيَْكُُْ     "  ِ َ لكَُُْ وَيَُّْدِيكَُُْ سُنَََ الذَّ ُ لِيُبَي ِ ُ علَِيم حَكِيم )   يرُيِدُ اللََّّ ُ    ( 26وَاللََّّ وَاللََّّ

هَوَاتِ أَن تمَِيلوُا مَيْلًً عَظِيماً "   َّبِعُونَ الشَّ ينَ يتَ ِ  .  56يرُيِدُ أَن يتَُوبَ علَيَْكُُْ وَيرُيِدُ الذَّ

 ألا تجناقض المفاهيم الدينية مع مفاهيم العلم. 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كََنتََا رَتقًْا ففََتقَْناَهَُُا     "  ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ِ ءٍ    أَوَلمَْ يرََ الذَّ وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كَُّ شََْ

   . 57أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ"   حَ ٍ   
 

 ، ومُواكِب للجقدم الحضاري. الإندان  حياةألا يكون منعزلا  عن واقع 
 

زْقِ     "  ِ بَاتِ مِنَ الر  ي ِ َّتِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ ِ ال مَ زِينةََ اللََّّ آمَنوُا فِي الحَْيَاةِ    قُلْ مَنْ حَرَّ ينَ أ ِ قلُْ هَِِ لِلََّّ

نيَْا خَالِصَةً يوَْمَ القِْيَامَةِ    لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ"   الدُّ ِ لَِِ نفَُص     . 58كَذََٰ

   .انصالح لكل زمان ومك
 

سْلًَمَ دِيناً …" 
ِ
   . 59" …اليَْوْمَ أَكَْلَْتُ لكَُُْ دِينكَُُْ وَأَتمَْمْتُ علَيَْكُُْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لكَُُُ الَْ

 . عالمية اليسالة 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ    ي لََُ مُلْكُ السَُُّ ِ يعًا الذَّ ِ َِ ليَْكُُْ 
ِ
ِ ا ولُ اللََّّ ن ِ رَسُُُ

ِ
َا النَّاسُ ا لََّ هُوَ   "قُلْ يََ أَيُُّّ

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
لََ ا

ُُتُ    يِِ وَيمُِي ُُِ  يَُْ ات َُُ م ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بًِللََّّ ِ ِ الذَّ ي  ولَِِ النَّأِ ِ الُْْم ِ ِ وَرَسُُُُُُ آمِنُوا بًِللََّّ أ َُُ َّبِعُوهُ لعََلَّكُُْ ف هِ وَات

  .60تََْتَدُونَ"

تواصيرل مع خلقه، وأرسيرل الرسيرل بالدين   هنَخلرص  ا سيربق أن من عظمة الخالق أن
السيريريريريريرماوي الصيريريريريريرحيح والسيريريريريريرليم لكافة البشيريريريريريرر رحمةً بهم وللتخفيف من معانا م، 

من الناس لا يدركون هذه الحقيقة. فنرد ف ة من الناس تنكر إرسيريرال   كثيراًولكن  
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أخرى من الناس جعلوا مع الخالق شيريريريريرركاء ووسيريريريريرطاء   الله للرسيريريريريرل، في حين أن ف ة
 من حو مو خرين عانوا من معتقدات    ، تلفة للتواصيريريريريريريرل مع الخالق  طرقواتبعوا  

 وانتهى بهم المطاف إلى ترك الدين بالكلية.
 

إن الحقيقيرة التي نرييرد أن نثبتهيرا هنيرا أنيره لا بيرد من وجود دين أولًا، وأنيره لا بيرد أن 
يكون دين واحد، لأن الخالق واحد وولكن بشيريريريريريريريريريريريريريررائع ومناهج  تلفة تناسيريريريريريريريريريريريريرير  

، أنه لا بد أن يكون الدين الصيريريريريريريرحيح هو دين الإسيريريريريريريرلام. فكيف اوأخيرً الأمم(،  
فإذا نظرنا   ،مباشيريريررةً وعبادته  بدون التسيريريرليم له بالوحدانية    دينًايقبل الله من عباده  

 دينًاعلى وجه هذه البسيريريريريريريريريريريطة على مدار الزمان والمكان فلن نجد غير الإسيريريريريريريريريريرلام  
 تواصيرلالفرصيرة  والذي يوفر للإنسيران    بمفهومه السيرمح والواضيرح الذي لا لبس فيه

 المباشر مع خالقه.
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 مهت عنهم آلهتفما أغنَ 

 : والله مُجم نوره ولو كَيهِ الكافيون
بإحبان شيريريريريريريريريرديد من الحال الذي وصيريريريريريريريريرل إليه العالم من في يوم  كنت أشيريريريريريريريريرعر فيه  

الابتعاد عن دين الله والتوجه لويره في السيريريريريريريريريريريريرؤال والطاعة  ا لا ينفع ولا يضيريريريريريريريريريريريرر، 
وكنت مسيرترسيرلة في تفكيري، حينما قاطعني مدرس اللوة الفرنسيرية المسيرلم بسيرؤاله 
عن سيريريريريريريريريريريرب  شيريريريريريريريريريريررودي في التفكير، وكان ذلك الموقف في مركز اللوات بأفريقيا، 

عوري شيريريريريريريريريريريريرير ما يزعرني ويشيريريريريريريريريريريريريرد تفكيري هو غفلة الناس عن دين الله و :  وقلت له
. ولية تجاه ذلك، وأود أن تصيريريريريريرل كلمة لا إله إلا الله إلى القاصيريريريريريري والداني ؤ بالمسيريريريريرير 
لف الله وعيريرده: قيريرال لي وقيريرد . لا تقلقي ييريرا أختي فيريرالله وعيريرد بحفظ دينيريره، ولن يخر

ُ "   :كرت الآية الكريمة لفت نظري قوة إيمان هذا الشيريريريريريريريرخص، ويقينه بالله، وتذ   وَاللََّّ

 . ، وشعرت حينها براحة كبيرة61"الَْ فِرُونَ  كَرِهَ  وَلوَْ  نوُرِهِ  مُتُُِّ 
 :يوم لا ينفع ماٌ  ولا بنون

إن ما نشاهده اليوم في هذه الأزمة من موتى لا يعرف عنهم أحد، ودور مسن ين 
ومن يموت في الطريق لا تعج بيريريرالجثيريرير  ا يريريراميريريردة والتي تبرأ منهيريريرا كيريريرل من حو يريريرا، 

يدري عنه أحد، ومن لديه المال ينتظر العلاج، وكيف أصيريربحوا يرضيريرح ون بالكبير 
رَّ  ة المسيريريرتشيريريرفيات، وكأن هذا الموقف من أجل الصيريريروير، ويتسيريريرابق المرضيريريرى على أَسيريرير 

 . ا بمشاهد يوم القيامةا شبيهً يعرض مشهدً 

 
 (. 8:)الصف61
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التي كيريرانوا يعلقون  من الرموز كثيراًفيريرأزميريرة الكورونيريرا أسيريريريريريريريريريريريريريرقطيريرت من قلوب النيريراس  
عليهيريرا أوهيريرامهم، وجعليريرت   تهم الزائفيريرة التي يقيريردسيريريريريريريريريريريريريريرونهيريرا من دون الله تتهيريراوى 

تلو الآخر، فمن كيران يعبيرد الميرال لم ينفعيره ميراليره، ومن كيران يظن أنيره بيرالعلم  واحيردًا
لم ينفعه علمه، ومن كان يتوسيريريريريريرل بالحرر والصيريريريريريرنم   المادي وحده يمكن أن ينرو

ما نسمع عن قساوسة دعوا أتباعهم   كثيراًخشية العدوى، و   الم يعد يقترب منهم
إلى اللروء إلى الله مباشيريريريريريررة وتجن  المجيء إليهم، وأصيريريريريريربحت شمس لا إله إلا الله 

 .تت لأ في العالم
للرجوع والإنابة لرب العالمين والاسيرتعانة   دفعًا  الإنسيرانبلا شيرك أن الموقف يدفع 

َ    ":  جمل معانيهابه، وتترلى كلمات الحدي  الشيريريريريرريف في أ ألَْ اللََّّ ألَتَْ فاَسُُْ ذَا سَُُ
ِ
ا

 ِ تَعِنْ بًِللََّّ تَعَنْتَ فاَس ْ ذَا اس ْ
ِ
 .62" وَا

نحن في الورب لا نعبد الله ولا نعبد   :أذَكر كلمات قا ا لي عروز إسيريريريريريريريريرباني، قال
لكن عبارته تحمل   مازحًامع أنه قد قال ذلك  و .  المسيريريح، نحن نعبد النسيريراء والمال

اللهم : من الحقيقيريريرة، وتحضيريريريريريريريريريريريريريررني عبيريريرارتيريريره الآن وقيريريرد قيريريرال الجميع في الورب كثيراً
 . نفسي

 

 :ه هواهخذ إلهَ أفيأيت من ات  
التصيريريريريريرميم، الضيريريريريريرب  الدقيق، اللوة المشيريريريريريرفرة، الذكاء، أن   ،63كنت قد قرأت مرةً  

النية، الأنظمة المعقدة والقوانين المترابطة وما إلى ذلك، هي مصيريريريريريريريريريريريرطلحات أرجع 
على الرغم من أنهم لم يعترفوا بذلك .  الملحدون مصيريريريريريردرها للعشيريريريريريروائية والمصيريريريريريرادفة

كون، الطبيعيريريرة الأم، قوانين الو، يشيريريريريريريريريريريريريريرير العلميريريراء إلى الخيريريرالق بيريريرأسميريريراء أخرى أبيريريردًا

 
مُذي(. 62  )ال
63Dr. Raida Jarrar. a giant leap of faith. Atheism 
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، في محيراولات بيرائسيريريريريريريريريريريريريريرة للهروب من ...( ، إلخ"نظرييرة داروين"  الانتخيراب الطبيعي
 .منطق الدين والاعتقاد بوجود خالق

 

انٍ   " لْطَُ ُُُ َا مِن سُُُ ُ بُِِ ا أَنزَلَ اللََّّ آبًَكُُكُُ مَُّ ا أَنتُُْ وَأ اءم سََّْيْتُمُوهَُ َ لََّ أَسُْْ
ِ
نْ هَِِ ا

ِ
ن  ا

ِ
َّبِعُونَ   ا لََّ   يتَ

ِ
نَّ وَمَا ا  الظَّ

مُ الهُْدَىٰ"م ِ  جَاءَهُُ  وَلقََدْ  تََْوَى الَْْنفُسُ   ِ بِ ِ   .64ن رَّ
 

يسيريريريريرل  بعض صيريريريريرفاته المطلقة ويثير المزيد من "  الله"إن اسيريريريريرتخدام أي اسيريريريريرم غير  
 :على سبيل المثال. الأس لة

الطبيعة إنه لترن  ذكر الله، يرعزى خلق قوانين عالمية وأنظمة معقدة مترابطة إلى  
 . وذكائه لأصل أعمى وأحمق الإنسان العشوائية، ويررجع بصر

عملييريريريرة فيزييريريريرائييريريريرة غير ون بعض أتبيريريريراع داروين اليريريريرذين يعتبرون الانتقيريريريراء الطبيعي إ
قوة إبداعية فريدة تحل جميع المشيريريراكل التطورية الصيريريرعبة دون أي أسيريريراس (  عقلانية

ميم في بنييرة ووظيفة تجريبي حقيقي، كيرانوا قيرد اكتشيريريريريريريريريريريريريريرفوا فيميرا بعيرد تعقييرد التصيريريريريريريريريريريريريرير 
اليرذكيراء "،  "اليرذكييرة"الخلاييرا البكتيرييرة، فبيردأوا بيراسيريريريريريريريريريريريريريرتخيردام عبيرارات مثيرل البكتيرييرا  

نع القرار"،  "الميكروبي وبالتالي تحولت البكتيريا ".  البكتيريا لحل المشيريريريريراكل"  و"  صيريريريريرر
 . إلى إ هَم الجديد

 : في الإسلام خليفة في الأرض وفي الحضارة الغيبية حيوان مجطور   الإندان
على   الإنسان  وجودفي حواري مع زائر فرنسي كان قد تطرق لموضوع أصل 

إن الورب يتبنى نظرية تشارلز داروين، وأننا بشر متطورون عن  : الأرض، وقال
 . قرود 

 فلماذا لم تتطور بقية القرود الآن لتصبح من بقية البشر؟ : قلت له 
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ا  قلت له وتأتي هذه الفرضيريريريريريات عن النظرية هي  موعة من الفرضيريريريريريات،  :  أيضيريريريريرً
طريق مشيريريريريريريريراهدة أو ملاحظة ظاهرة ما، وتتطل  هذه الفرضيريريريريريريريريات لإثبا ا القيام 

هن على صيريريريريريرحة الفرضيريريريريريرية، فإذا بر بترارب ناجحة، أو المشيريريريريريراهدة المباشيريريريريريررة التي ت
كيرانيرت إحيردى الفرضيريريريريريريريريريريريريريرييرات التي تنتمي إلى النظرييرة لا يمكن إثبيرا يرا لا عن طريق 

 .في النظرية بالكامل يعاد النظرفالمباشرة الترربة ولا عن طريق المشاهدة 
 . تطور عن  خرحي فأعطني أرجوك مثال عن كائن 

 . عام 60000أعطيك  مثال منذ أكثر من : قال
 .إذا لم تشاهده أنت أو تلاحظه فلا  ال لقبول حرتك: قلت له
لا، لقد لوحظ في عهد قري  أن مناقير الطيور قد توير شيريريريريريريريريريركلها في بعض :  قال

  .الأنواع
على نظريتيرك يجير  أن تتطور الطيور إلى نوع   ا، وبنيراءً لكنهيرا بقييرت طيورً :  قليرت ليره
 .وبالتالي فالنظرية ليس  ا معنى.  خر
 .من بالعلم وأقرأ كت  كثيرة في هذا المجال وأصدقهاؤ لا، لا، أنا أ: قال

بر فميريريرا الفرق بينيريريرك وبين المؤمن بيريريرالله والمؤمن بكتيريريراب الله؟ أنيريريرت تعت : قليريريرت ليريريره
، مع أن هلأنه قد  من بشيريريريريريريريريريء لم ير   امتخلفً   االمؤمن بوجود خالق للكون إنسيريريريريريريريريرانً 

ق   رك وييرردني من المؤمن يؤمن بميرا يرفع من شيريريريريريريريريريريريريريرأنيره ويرعلي مقيراميره، وأنيرت تؤمن بميرا يحر
 .شأنك

أصيريريريريريريريريريريريريرله قرد أو تطور عن قرد لم تكن من أفكار   الإنسيريريريريريريريريريريريريران  أنالحقيقة أن فكرة 
والقرد يعودان إلى أصيريريريريريريريرل واحد مشيريريريريريريريرترك  الإنسيريريريريريريريران  بأن:  لكنه يقول  ،أبدًادارون  

التي حدث  ا تطور خاص وتحولت إلى إنسيريران، و   (المفقودة  الحلقةواه  و هول سمَّ 
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كما لم يقل   ، لكنه في كل الأحوالتمامًاومع أننا كمسيريريريريريرلمين نرفض كلام داروين  
  .الإنسان دجإن القرد هو : يظن البعض

أن يكون الإنسيريريريريران من أصيريريريريرل ، لكن فكرة 65وقد ثبت أن دارون  من بوجود إله
 جاءت من أتباع دارون في المسيريريريرتقبل عندما أضيريريريرافوها لنظريته وهم أصيريريريرلاً حيوان  

م  دم وجعله نحن كمسيريريريريريريريريريريرلمين نعلم علم اليقين أن الله كرَّ   بالطبعمن الملحدين، و 
خليفيرة في الأرض ولا يليق بمقيرام هيرذا الخليفيرة أن يكون من أصيريريريريريريريريريريريريريرل حيوان أو ميرا 

 .شابه
 :عصي من السنون

من الحوارات الشيريريريريريريريريريريريريريقة التي قمت فيها كانت مع أمريكي كان قد بذل أقصيريريريريريريريريريريريرى 
 . جهده لإقناعي بنظرية داروين

التطور البيولوجي حقيقيرة علمييرة أم نظرييرة، وهيرل مفهوم التطور يعني هيرل  :  قليرت ليره
 بالضرورة إنكار وجود الإله، أم يمكن الجمع بين المنظورين؟

إن لم تؤمني في اليردارونييرة الحيرديثيرة، فيرإنيرك  إنسيريريريريريريريريريريريريريريران متخلف جيراهيرل أو : قيرال لي
 . نون

 .ن فيهاا الداروينية الحديثة لا  ال لقبول خالق للكو طبعً : قائلاً واستطرد 
 !اأنا لا أدري من هو المجنون حقً : قلت له

لنفترض أنه من الممكن أن تكون : "دارون نفسيريريريريريريريريريريره المؤسيريريريريريريريريريريرس  ذه النظرية يقول
العين بكل ما فيها من أجهزه دقيقة تضيريريريريريريرب  الطول البؤري للمسيريريريريريريرافات المختلفة 
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تسيريريريريريريريريريريريريريرمح بيردخول كمييرات  تلفيرة من الضيريريريريريريريريريريريريريروء، قيرد تَكونيرت عن طريق الانتقيراء و 
 . 66" الطبيعي، فإن ذلك يبدو وأنا أعترف بأنه شيء منافي للعقل إلى أعلى درجة

دارون كيران يؤمن بيرأن الخلييرة الحييرة الأولى وراءهيرا خيرالق عظيم، ثم توليرت :  قليرت ليره
الطبيعة تطويرها الى ما نشيريريريريريريريريريريريريريرهده الآن من تنوع الكائنات، انظر ماذا فعلتم أنتم 

 .ا للإلحادوأتباعه حتى اعتبرتموه رمزً 
 :  استطردت قائلة و 
ننيرا ج نيرا إلى هيرذا الكون نتيريرة طفرات عشيريريريريريريريريريريريريريروائييرة أ:  ن نظرييرة داروين التي تقولإ

داروين أن ثبيريريرت  قيريريردو وليس من خيريريرالق عظيم، هي  رد نظرييريريرة ولم ترثبيريريرت بعيريريرد، 
كوك عديدة، وقد كت  رسيرائل عديدة إلى شير   نفسيره واضيرع هذه النظرية كان لديه

بل من  جدًاإنه من الصيريريريريريريريريريريرع     :"وقالزملائه يرعبر عن شيريريريريريريريريريريركوكه وعن أسيريريريريريريريريريريرفه،  
 الإنسيريريريرانية  بقدراتناككوننا وبه  لوق يتمتع    ا هائلاً المسيريريريرتحيل أن نتصيريريريرور أن كونً 

. ا ائلة قد نشيريريريريريريريريرأ في البداية بمحض الصيريريريريريريريريردفة العمياء أو لأن الحاجة أم الاختراع 
إلى  ميردفوعيرًاوعنيردميرا أبحير  حولي عن السيريريريريريريريريريريريريريربير  الأول وراء هيرذا الوجود أجيردني 

 .67"القول بوجود عقل ذكي، ومن ثم فإني أؤمن بوجود الإله
ولقد أثبتت نظرية الفوضيرى أنه ليس هناك وجود حقيقي للصيردفة، بل إن كل ما 

 .من وراءه قوانين دقيقة للواية لا ندركهاكيحدث مهما صور في الكون ت
 :  نظريه داروين هي منظومة من ثلاث عناصر 

الأصيريريريريريريريريريريريريريريرل المشيريريريريريريريريريريريريريرترك، ويعني أن جميع الكيرائنيرات الحييرة حيوانييرة ونبيراتييرة  •
وهنيرا وقعوا في   .تطورت عن أصيريريريريريريريريريريريريريريرل واحيرد، وهو الكيرائن وحييرد الخلييرة

 
66 ."Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis: Scientific 
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ورطيرة فقيردان الكيرائنيرات الانتقيرالييرة، وهي الحلقيرات التي ينبوي أن توجيرد 
نتيرة للانتقال من كائن الى  خر، فدارون لم يضيريرع يده على سيريرلسيريرلة 

في من الكيريرائنيريرات كتحوي ميريرا يسيريريريريريريريريريريريريريرريريرل الحفرييريرات في تطورييريرة واحيريردة 
 .الانتقالية

عبارة وهو  وضيريريرع دارون تصيريريرور يمثل الخلية الأولى فيه الأصيريريرل المشيريريرترك،  
ذع شيريريررره وتمثل فروعها الكائنات التي تطورت من هذه الخلية، عن ج

وسماها شيريريريريريريريررره الحياة، لكن في دراسيريريريريريريريرة لجمس فالنتين  ذه النظرية أو 
إن الكثير من فروع شيريريريررره الحياة   :التصيريريريرور الذي وضيريريريرعه داروين، قال

التي تبناها دارون مقطوعة الأصيريريريريرل، أي لا يمكن العثور على أسيريريريريرلاف 
 .لكائنا ا

 تعقيدًا  العشيريريريروائية، وتشيريريريرير الى الترقي من كائن الى  خر أكثر  الطفرات •
حدث نتيرة لتويرات عشيريريريروائية في الشيريريريرفرة الوراثية للكائن، وينبوي أن 
يكون شديد البطيء، بل ويضيف أنه بدون هذه الصفة تصبح نظريته 

 . غير مقبولة
أبحيريراثيره وقيريرد فيريراجيريرأ العيريرالم  التطوري سيريريريريريريريريريريريريريرتيفن جوليريرد أتبيريراع دارون بنتيريرائج 
ا شيريرديد المسيريرتفيضيريرة التي أظهرت أن سيريررل الحفريات لا يكشيريرف تطورً 
 : الب ء، لكنه يتسم بصفتين أساسيتين كانتا قد هدمتا النظرية

 .  الظهور المكتمل المفاجي -
 .  الثبات والركود  -

الانتخاب الطبيعي، وهو  ليه تنتقل من الطفرات العشيروائية المفيدة الى  •
وهيريرذه فرضيريريريريريريريريريريريريريرييريرة تفتقيريرد  . المحيريرافظيريرة عليهيريرا الأجييريرال الثيريرانييريرة ومن ثم يتم
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الدليل، فالع لم لا يسيرتطيع أن يرثبت عشيروائية الطفرات، ومن ثم يصيربح 
 .68علميًاوليس  فلسفيًاا القول بالعشوائية مفهومً 

يقدم العلم الأدلة المقنعة على مفهوم التطور عن أصل مشترك، وهو ما ذكره  
 .  ن الكريم  القر 

ءٍ حٍَ  أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ"   وَجَعَلنَْا   ... "   .  69مِنَ المَْاءِ كَُّ شََْ
الله سيريربحانه وتعالى خلق الكائنات الحية ذكية ومفطورة على أن تتلاءم مع البي ة 

الخراف في   المحيطة بها، ويمكن أن تتطور في الحرم أو الشيريريريريريريريركل أو الطول، فمثلاً 
 وجلود تحميها من البرد، ويزداد الصيريريروف أو ينقص البلاد الباردة  ا شيريريركل معينَّ 

حسيريريريريريريريريريريريريرير  حرارة الجو، وبلاد أخرى خلاف ذلك، فالأشيريريريريريريريريريريريريريركال والأنواع تختلف 
باختلاف البي ة، وحتى البشيريريريرر يختلفون بألوانهم وصيريريريرفا م وألسيريريريرنتهم وأشيريريريركا م، 

لا يتويرون إلى نوع   بشيريريرراًنه لا يوجد إنسيريريران يشيريريربه الآخر، غير أنهم يبقوا  أحي   
 :وقد قال سبحانه وتعالى .من الحيوانات  خر

نتَِكُُْ وَأَلْوَانِكُُْ    ُُِ اوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفُ أَلسُُُْ مَُ َُُّ هِ خَلْقُ السُُُ آيََتُِ نَّ  " وَمِنْ أ
ِ
لَِِ  فِي  ا  لَْآيََتٍ  ذََٰ

 .70مِيَ"ل ِلْعَالِ 

اءٍ    ن مَّ َّةٍ م ِ ُ خَلقََ كَُّ دَاب ُُِ عَلََٰ رِجْليَِْ وَمِنَْمُ   "وَاللََّّ ن يمَْشَُ ُُِ عَلََٰ بطَْنِهِ وَمِنَُْم مَّ ن يمَْشَُ فمَِنَُْم مَّ

ن يمَْشَِ عَلََٰ أَرْبعٍَ   لُقُ  مَّ ُ  يََْ نَّ  يشََاءُ   مَا اللََّّ
ِ
َ  ا ءٍ  كُ ِ  عَلََٰ  اللََّّ  . 71"قَدِيرم  شََْ

في فنظرية التطور التي يراد بها إنكار وجود خالق، تنص على الأصيريريريريريريريريرل المشيريريريريريريريريرترك  
تطورت عن أصيريريريرل واحد وهو   وأنها  نشيريريريرأة جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية،
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كائن وحيد الخلية، وأن تشكيل الخلية الأولى كان نتيرة تجمع ل حماض الأمينية 
والذي يحمل  DNAفي الماء والتي بدورها شيريريريريريريريريريريركلت البنية الأولى لحمض النووي  

كلت الب.  الصيريريريريريريريرفات الوراثية للكائن الحي ة ني وبترمع هذه الأحماض الأمينية شيريريريريريريريرر
رجييريرة  تلفيريرة أدت لتكيريراثر هيريرذه ونتيريريرة لعواميريرل بي ييريرة وخيريرا. الأولى للخلييريرة الحييريرة

 . الخلايا والتي شكلت النطفة الأولى ومن ثم تطورت لعَلقة ومن ثم تطورت لمضوة 
. في رحم الأم  الإنسيريران  خلقبمراحل   جدًاهنا، هذه المراحل شيريربيهة    وكما نلاحظ

غير أن الكائنات الحية يتوقف عندها النمو، ويتشيريريريريريريريريريريريركل الكائن الحي حسيريريريريريريريريريريرير  
فمثلًا الضيرفادع يكتمل  وها وتبقى .   DNAلة على حمض  صيرفاته الوراثية المحمو 

 .وه حس  صفاته الوراثية وكذلك كل كائن حي يكتمل . ضفادع
الوراثية في نشيريريريريرأة الصيريريريريرفات  حتى لو أدخلنا موضيريريريريروع الطفرات الجينية وأثرها على  

غير أن الملحدون .  كائنات حية جديدة، فهذا لا يدحض قدرة الخالق ومشيريريريريريري ته
في حين أننا نرى أن النظرية تؤكد أنه لا .  هذا يتم بصيريريريريريريرورة عشيريريريريريريروائيةإن  :  يقولون

 . كن لمراحيرل التطور هيرذه أن تتم وتسيريريريريريريريريريريريريريرير إلا بقصيريريريريريريريريريريريريريريرد وتيردبير من خبير عليم يم
 مفهوم التطور الموجيريريره، أو التطوير الإ ي اليريريرذي يقول فبيريريرالتيريريرالي من الممكن تبَني  

يكون وراء التطور عالم وبأنه لابد من أن    بالتطور البيولوجي ويرفض العشيريريريريريريريروائية،
 يقولو   .تميراميرًاحكيم قيرادر، أي أننيرا  كن أن نقبيرل التطور لكننيرا نرفض اليرداروينييرة  

إما أن أحد نصيريريريريريريريريريريرفي زملائي "  :عالم الحفريات والبيولوجي الكبير سيريريريريريريريريريريرتيفن جول
 ."أغبياء بشدة أو أن الداروينية ملي ة بالمفاهيم التي تتماشى مع الدين
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 : من خلا  سيد قصة خلق آدم مفهوم الجطور حيُصح  القيآن الكييم 
 

 : ا مذكورا شيئ   ندان لإالم يكن  
نسان "هَلْ أَتََٰ عَلََ  ذْكُورًا" الَ  هْرِ لمَْ يكَُن شَيئْاً مَّ نَ الدَّ  . 72حِيم م ِ

 :من طين ق آدم كان بدايةخل  
نسان "وَلقََدْ خَلقَْناَ ن طِيٍ" الَ   . 73مِن سُلًَلٍََ م ِ

ءٍ خَلقََهُ   " ي أَحْسَنَ كَُّ شََْ ِ نسان أَ خَلْقَ وَبدََ  الذَّ  . 74مِن طِيٍ" الَ 

آدَمَ   " ِ كََثَلَِ أ نَّ مَثلََ عِيسََٰ عِندَ اللََّّ
ِ
 . 75لقََهُ مِن تُرَابٍ ثَُُّ قَالَ لََُ كُن فيَكَُونُ"خَ  ا

 :تكييم آدم أبو البشي
بلِْيسُ مَا مَنعََكَ أَن تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ   "

ِ
تَ  قَالَ يََ ا تَكْبَُْ  . 76أَمْ كُنتَ مِنَ العَْالِيَ" أَس ْ

خرلق مسيريريريريريريريريريريريرتقلًا من طين، بل أنه خرلق فق  أنه  فتكريم  دم أبو البشيريريريريريريريريريريريرر لم يكن  
بيدي  رب العالمين، كما هو مشيريرار إليه في الآية الكريمة، وطلبه تعالى من   مباشيريررةً 
 . رود لآدم طاعة للهالس الملائكة

تَكْبََُ وَكََنَ مِنَ الَْ فِرِينَ" " بلِْيسَ أَبََٰ وَاس ْ
ِ
لََّ ا

ِ
دُوا لِْآدَمَ فسََجَدُوا ا ذْ قُلنَْا لِلمَْلًَئكَِةِ اسُْْ

ِ
 . 77وَا

 :ق ذرية آدمخل  
هِيٍ" " اءٍ مَّ ن مَّ  . 78ثَُُّ جَعَلَ نسَْلَُ مِن سُلًَلٍََ م ِ
ةً فِي قرََارٍ   " اهُ نطُْفَُ كِيٍ )ثَُُّ جَعَلنَُْ ا   ( 13مَّ ةً فخََلقَْنَُ غَُ ُُْ ةَ مُضُُُ ا العَْلقََُ ةً فخََلقَْنَُ ةَ علَقََُ ا النُّطْفَُ ثَُُّ خَلقَْنَُ

آخَرَ   ُ  فتَبََارَكَ  المُْضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْنََّ العِْظَامَ لحَْمًا ثَُُّ أَنشَأنََّْهُ خَلقًْا أ  . 79أَحْسَنُ الخَْالِقِيَ" اللََّّ

 
 (.1)الَ نسان: 72
 (.12)المؤمنون:  73
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 (.59)أ ل عمران:  75
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 (.34)البقرة:  77
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بًا وَصِهْرًا   " ا فجََعَلَُ نسَ َ ي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بشًََ ِ ُّكَ قَدِيرًا"وَ  وَهُوَ الذَّ  . 80كََنَ رَب
 :تكييم ذرية آدم

 

لنَْاهُُْ    " َُُّ بَاتِ وَفضَُ ي ِ نَ الطَّ لنَْاهُُْ فِي البَُْ ِ وَالبَْحْرِ وَرَزَقنْاَهُُ م ِ آدَمَ وَحَََ مْناَ بنَِ أ نْ وَلقََدْ كَرَّ مَّ عَلََٰ كَثِيٍ م ِ

 . 81خَلقَْناَ تفَْضِيلًً"

ماء مهين، نرطفة، عَلقة،  و نلاحظ هنا التشابه في مراحل نشأة نسل  دم 
ومع ما ورد في نظرية التطور في نشأة الكائنات الحية وطرق  (  ... مرضوة،
 .  تكاثرها

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ     "  نْ   لكَُُ   جَعَلَ   فاَطِرُ السَّ      فِيهِ   يذَْرَكُُكُُْ   أَنفُسِكُُْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الَْْنعَْامِ أَزْوَاجًا     م ِ

ثْ   ليَسَْ  ءم   كََِ مِيعُ   وَهُوَ   لِِ شََْ  .  82بَصِيُ" الْ   السَّ
الله نسل  دم بداية من ماء مَهين للدلالة على وحدة مصدر الخلق  جعل  لقد و 

للإنسان    تكريماًز  دم عن سائر المخلوقات بخلقه مستقلاً  ووحدانية الخالق، وأنه ميَّ 
ن خلق  دم من غير  أو   .يفة في الأرضللتحقيق حكمة رب العالمين في جعله خ و 

في خلق عيسى  مثلاً  خر  ضرب  و   ،للدلالة على طلاقة القدرة  أيضًا   أب ولا أم هو 
 من غير أب لتكون معرزة على طلاقة القدرة و ية للناس. والمسيح(  عليه السلام  

نَّ مَثلََ عِيسََٰ  " 
ِ
آدَمَ   خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثَُُّ قاَلَ لََُ كُن فيَكَُونُ"   ا ِ كََثَلَِ أ  .  83عِندَ اللََّّ

 . وأن ما يحاول الملحدون إنكاره بنظرية التطور هو دليل ضدهم 
 : البقا  للأصلح
ومن أشيريريريريريريريريريريريريريرد الميردافعين عنهيرا، وكيران   مؤييردي نظرييرة داروين  أحيرد منفي حواري مع  

ا  المثلية الجنسيريريريريةمن أشيريريريرد المدافعين عن  أنت من المدافعين عن   :، فقلت له  أيضيريريريرً

 
 (.54)الفرقان  80
 (.70)الَ سراء:  81
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المثلييريريريرة و من أنصيريريريريريريريريريريريريريريريريريرار داروين، و نظرييريريريرة داروين تقول بيريريريرالانتخيريريريراب الطبيعي، 
والانتخاب الطبيعي هو عباره عن  لية تنتقل بها الطفرات العشيريريريريريريريريروائية المفيدة إلى 

تحتوي على افظيريريرة عليهيريريرا، أميريريرا الكيريريرائنيريريرات التي الأجييريريرال التيريريرالييريريرة، ومن ثم يتم المحيريرير 
ن  البقيريريريريراء أفطرييريريريريرات غير مفييريريريريردة فتموت وتنيريريريريردثر وتفنى، نظرييريريريريرة داروين تقول 

ا كميرا نعرف أن زواج اليرذكر والأنثى هو من الأشيريريريريريريريريريريريريريرييراء ل صيريريريريريريريريريريريريريرلح للحييراة، وطبعيرً 
وأنيريرت تقول: .  قيريرادميريرة لبنيريراء وتعمير الأرضأجييريرالًا   نالمفييريردة للحييريراة، لأنهم ينترو 

إن وجود المثليين على وجيريره الأرض شيريريريريريريريريريريريريريريء طبيعي وأنهيريرا رغبيريرات طبيعييريرة وميول 
أليس هذا   :، قلت لهطبيعيًا  شيريريريريً اوإ ا هم يمارسيريريريرون   شيريريريرواذًاطبيعي، وهم ليسيريريريروا  

ن بيريريرالانتخيريريراب الطبيعي أ: ن نظرييريريرة دارون تقولأ يريريرالف لنظرييريريرة دارون، حييريرير  
ء هي التي تبقي، فميريرا المفييريرد من الطفرات العشيريريريريريريريريريريريريريروائييريرة المفييريردة والصيريريريريريريريريريريريريريريرالحيرة للبقيريرا

 ؟تصرفات المثليين
 !إجابة أجد منها لم فطبعً 

 :دين الفطية
هناك قصيريرة جميلة حدثت معي من خلال لقائي بزائرين من المكسيريريك، وقد كانا 

وفي   ا، أقران في أرذنيهماوعلى أيديهم  جسيريريريريرديهمافي منظر  يف، الوشيريريريريروم على 
عن الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام، ولكن  ا، كيريردت ألا أقبيريرل أن أكلمهميرير اهميرير يأنحيريراء كثيرة من وجه
بعض الزملاء، وقد الإنجليزية، لكن برفقة    انلا يتكلم  الأنهم  اقبلت اصيريريريريريرطحابهم

 .كنت أنوي أن أنهي هذه الجولة بسرعة
ن يؤمنون بإله واحد، الإله الخالق، إله موسيريريريريريريريريريريريرى و بدأت حديثي عن أن المسيريريريريريريريريريريريرلم

عيسيرى وإبراهيم، بناءً على علمي المسيربق أنهم من المكسيريك، وافترضيرت المسيريح  و 



 

 
 
 

70 

الذين يعرفون   والنصيريريريريريريريريريريريرارى(  ينالمسيريريريريريريريريريريريريحيأن الأغلبية من أهل هذه البلد هم من  
 .وابراهيم عليهم السلام وموسى عيسىالمسيح 
إن الإله الخالق واحد أحد ليس له ولد، وليس كمثله شيريريريريريريريريريريريريريء، خلق   :اقلت  م

نبي الله بلا أب، وأرسيريريريريريريرل رسيريريريريريريرالة واحده مع  المسيريريريريريريريح دم بلا أب ولا أم، وخلق  
ن هناك خالق واحد يج  أن نعبده كما أ:  إن الرسيريريريريريريريريريريرالة الواحدة تقولالأنبياء، و 

 . عبد الأنبياء هذا الخالق
عبدوا الأصنام وكانت هذه الأصنام رموز لأشخاص صالحين، غير   قوم نوح مثلاً 
عيسيريريريريريريرى المسيريريريريريريريح    قوممقامهم حتى عبدوهم، و من شيريريريريريريرأن هذه الرموز و أنهم رفعوا  

و ذا كان الله سيربحانه وتعالى   .ورفعوا قدره إلى مقام الألوهية  هعليه السيرلام عبدو 
يرسيريريريريريريريريريريريريريريريريرل الأنبييريريريراء من فترة إلى أخرى لييريريريرذكرهم بعبيريريريرادة الله وحيريريريرده والرجوع إلى 

 .الصواب
ا عليهم  أتباع ابراهيم عليه السلام كان دائمً  ، في زمن إبراهيم عليه السلام   فمثلاً 

وبع  الله   .الله وأن إبراهيم رسول الله عبادة الله وحده وشهادة أن لا إله إلا 
موسى عليه السلام لتصديق رسالة إبراهيم، أتباع إبراهيم عليه السلام كان  
عليهم قبول النبي الجديد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن موسى وإبراهيم رسل  

 . الله
عليه السيرلام لتصيرديق رسيرالة موسيرى عليه السيرلام، كان على  المسيريحوعندما جاء 

وشيرهادة أن لا إله الا الله وأن   واتباعه عليه السيرلام،  المسيريحباع موسيرى تصيرديق  أت
 ، موسى وإبراهيم رسل الله.المسيح
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وعندما جاء محمد عليه الصيريريريرلاة والسيريريريرلام لتصيريريريرديق رسيريريريرالة من قبله من الأنبياء، 
وموسيريرى عليهم السيريرلام قبول النبي الجديد وشيريرهادة أن لا  المسيريريحكان على أتباع  

 .، موسى وإبراهيم رسل اللهالمسيح إله الا الله، وأن محمد،
، رجلان بضيريرخامة وعضيريرلات وطول، وكم شيريرديدًافوج ت بالزائرين يبكيان بكاءً  
 امهولًا، فسألتهم   منظراًفي البداية، وفرأة رأيت    اكنت على خوف شديد منهم

كانا   ينالشيريرديد  اوحماسيريرهم  امباشيريررة عن سيريرب  بكائهم، فأجاباني، ومن شيريروفهم
  .بمرارةيان كتيشو كالأطفال   يتكلمان بنفس الوقت

أحيرد، وأنيره ليس له  إننيرا كنيرا منيرذ الصيريريريريريريريريريريريريريرور على يقين كبير بيرأن الخيرالق واحيرد    :قيرالا
ولا ابن إله، والتثلي  كان بالنسيريريريريريريريربة لنا بلا   أبدًا  إ اً بالمسيريريريريريريريريحولد، وأننا لم نقبل  

معنى ولا موزى ولا تفسيرير، وكانا قد رفضيراه، ورفضيرا كل نظريات الإلحاد والتطور 
تصيريريريريريريريريريريريريريررفات قاما بالمخيردرات و   قد أدمن كل منهميرا علىالبيولوجي العشيريريريريريريريريريريريريريروائي، و 

  .داخلي العميق بوجود إلهفظيعة مع إيمانهم ال
. إننيريرا لم نكن نعتقيريرد بوجود دين على وجيريره الأرض يقول بلا إليريره إلا الله  :وقيريرالا

يعبدون والنصيريريريريريرارى(  ن  يو ، وأن المسيريريريريريريحمحمدًان يعبدون  و فقد اعتقدنا أن المسيريريريريريرلم
ن يعبيريردون بوذا، واعتقيريردنيريرا أننيريرا  يريرانين وغير طبيعيين، فميريرا و ، وأن البوذيالمسيريريريريريريريريريريريريريريح
لا يطيريرابق ميريرا في قلوبنيريرا فلريريرأنيريرا إلى النوادي  دييريرانيريرات على وجيريره الأرضنجيريرده من 

عاشيريريريريريريرا حياةً تعيسيريريريريريريرةً للواية، ولم يسيريريريريريريرتمتعا بهذه الحياة الفارغة   إنهماوقالا    .الليلية
 .أبدًا

هذا الدين موجود، وهذا هو أصيريريريريريريريريرل الديانات، وهذا هو الدين   طبعًا  :قلت  ما
رسول الله، وقلت   محمدًاه إلا الله وأن  الحق، وهو الدين الواحد للرميع، أن لا إل
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رسيريريريريريرول الله،  محمدًاأن كل مسيريريريريريرلم عليه أن يشيريريريريريرهد: بأن لا إله إلا الله وأن    :ا م
  .رسول الله المسيحوأن 

، جدًاوقد دخل وقت صيريريرلاة الظهر، وبدأ مؤذن المسيريريررد بالآذان بصيريريروت جميل  
مع صيريريريريريريريريريريريريريروت الآذان، وتوقفيرتر عن الحيرديير  لسيريريريريريريريريريريريريريرميراع   اأكثر وزاد بكيرائهمير   ييرافبك

  ؟ماذا قال يانأتدر  :اوما إن انتهى المؤذن من أداء الآذان حتى قلت  م.  الأذان
 .لا: قالا

ا رسول الله، ونقول دائمً  محمدًاأشهد أن لا إله إلا الله وأن  لقد قال:  :  اقلت  م
وموسيريريريريريرى وجميع أنبياء  المسيريريريريريريحخاتم رسيريريريريريرل الله، فبذلك نكون قد قبلنا   محمدًاأن  
  .الله
 أنستطيع أن نقول كما قال؟ :لاقا

  .فسوف تكون الخطوة الأولى في قبول هذا الدين اإن قلتم: اقلت  م
  .نعم نحن قبلنا :قالا
 .بكيت   شيريريريريريرخصيريريريريريريًاالشيريريريريريرهادة وسيريريريريرير  أجواء رائعة من الدموع والفرح، وأنا    اونطق

 .وكان هذا أكبر دليل على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها
هو، ولا   ه، فلا يردعى إلا  عبد الله وحدَ إنَّ حقيقة التوحيد أن نَ  : " قال ابن تيمية
شى إلا  هو، ولا يكون الدين إلا  له، لا   ه يولا يرتوكَّل إلا  عل  ولا ييررتَّقى إلا  هو،   يخر

 . "ق الخلَ من  لأحد  
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 حيطوا بعلمه بوا بما لم ي  بل كذَّ 

 وهو معكم أينما كنجم: 
، قال: دينًاا متفي حوار لي مع سيريريريرائقي الشيريريريرخصيريريريري في نيريريا وقد كان كاثوليكيً 

أن أدعو  إنني أؤمن أن المسيريريريريريريريريريريريريريريح هو ابن الله، لكنني على قنيريراعيريرة أنيريره يجيرير  عليَّ 
ا: كنت أدعو قال لي معقبً   .أبدًاوألجأ إلى الله وحده، فأنا لا أطل  من المسيريريريريريريريريريح  

وأبكي وأقول: يا رب أنا لا ألجأ إلا إليك، ولا أدعو غيرك، أنت تعرف   يومًاالله  
أنني أنوي الزواج، والزواج مسيريريريريريريريريريريرؤولية، زوجتي في المسيريريريريريريريريريريرتقبل سيريريريريريريريريريريروف تحمل بابني 

ا إلى المسيريريريريرتشيريريريريرفى لتضيريريريريرع جنينها، وسيريريريريروف احتاج أن أذه  به  يومًا  ويكون عليَّ 
ها بها، وقلت: يا رب أريد سيريريريارة خاصيريريرة بي، وبكيت بشيريريردة. عندها سيريريريارة لأرقلَّ 

وقد   -: وبعد مرور عدة أسيرابيع، فوج ت بثري من أثرياء منطقتنا  قائلاً واسيرتطرد  
قيريريريرد  كنيريريريرتيقول لي:   -كنيريريريرت أقوم ليريريريره ببعض الأعميريريريرال مقيريريريرابيريريريرل مبلغ من الميريريريرال

منها،   جدًاسيارة كهدية ولم تقبلها مني لأنها صويرة، وأنا موتاظ    اشتريت لزوجتي
 وفاجأني بقوله: أنا سوف أعطيك هذه السيارة. 

قال لي السيريريريرائق: أنت  لن تتخيلي فرحتي حينها، وكانت فرحتي باسيريريريرترابة الله لي 
 أكبر من فرحتي بحصولي على السيارة.

ما   :، وقلت في نفسيريريريريريريريريري84وَهُوَ مَعَكُُْ أَيْنَ مَا كُنْتُُْ "  "  لى:أما أنا فتذكرت قول الله تعا
شيريريريريريريريريريريريريريررك بيرك ويقول ليرك وليرد، فميرا أعظميرك ييرا الله، إذا كيران هيرذا حيراليرك مع من ير 

 
 .(4)الحديد:84
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دم 3لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلَدْ )"بيريرال حيريراليريرك بمن قيريرال عنيريرك:  ُ كُفُوًا أَحَُ . وفرحيريرت 85" ( وَلمَْ يكَُن لََّ
 .كثيراً

 :لمالعِ وفيحوا بما عندهم من 
أشيريريريريريريريريريريريرعر بالملل خلال تنقلي مع زوجي في بلدان صيريريريريريريريريريريريرعبة،   دائمًاأذكر أنني كنت  

ومحاولات زوجي الجاهدة لأن يسيريريريريريريريريريريراعدني للتأقلم والعيش فيها، أذكر أنه قد قام 
مرةً بيريردعوة زمييريرل ليريره من دوليريرة أرمينييريرا مع زوجتيريره على العشيريريريريريريريريريريريريريريراء في مطعم جمييريرل 

و ن عليَّ وهاد ، ليعطيني الفرصة لأتعرف على الزوجة، ل  غربتي.  عل صداقتها  ر
لقد لفتت نظري هذه الزوجة بحشيريريريريريريرمتها وبراءة وجهها، لدرجة أنني شيريريريريريريرعرت أنها 

 طاقة من الإيمان والبراءة.
ا أنها قالت لي أنها مردرسيريريريريريرة لوة إسيريريريريريربانية وتريد أن تتعلم وفرحت بها، وخصيريريريريريروصيريريريريريرً 

اتفقنا على أن أرعلمها العربية مقابل أن تتحدث معي بالإسبانية كل يوم   .العربية
 لمدة سيريريريريريريريراعة حتى لا أنسيريريريريريريريرى هذه اللوة، وأبدأ أنا بتعليمها العربية لسيريريريريريريريراعة أخرى

 .يوميًا
صيريريريريريريريريروير   قهىلقاءاتنا وكنا نسيريريريريريريريريركن في نفس المجمع السيريريريريريريريريركني ونلتقي في م  تبدأ

وكانت الأمور تجري على أحسيريريريريرن حال، حتى حصيريريريريرلت المفاجأة،   ،داخل المجمع
عندما سيريريريريريريريريريرألتني عن معنى كلمة "الحمد لله" الذي يرددها المسيريريريريريريريريريرلمون، قلت  ا: 
المسيريريريريرلم يحمد خالقه في السيريريريريرراء والضيريريريريرراء، وهو يعلم أن ما يصيريريريريريبه من الخير يأتي 
 من رب العالمين، وما يصيريريريريريريريريريريريبه من سيريريريريريريريريريريروء فمن نفسيريريريريريريريريريريره، وعليه أن يتوب إلى الله

 ويستوفره.

 
 (.4-3)الَ خلًص: 85
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فاجأتني بما لم أتوقعه وقالت: الله غير موجود، أنتم تضيريريريريريريرحكون على أنفسيريريريريريريركم، 
 الحياة ستفنى ونصير إلى العدم.

أما أنا فشيريريريريريريريريريريريرعرت بذهول شيريريريريريريريريريريريرديد، ليس لأنني لم أقابل ملحدين في حياتي، فأنا 
ا ميرا أتحيراور مع ملحيردين، لكنني لم أتوقع هيرذا الوجيره اليرذي يحميرل كيرل هيرذه دائميرً 
 ا لا يعرف الله. ا أسودً قلبً  والحشمة في اللباس يخفيان البراءة

قيريراليريرت: أنيريرا معي درجيريرات علييريرا في الفيزييريراء، وأبي عيريرالم  فيزييريراء، وأبي حيريرذرني من 
اهيريريريرات، وكيريريريرأني أسمع صيريريريريريريريريريريريريريروتيريريريره الآن يقول لي: احيريريريرذري أن  الخوض في هيريريريرذه الترر

 يخدعوك.
اعدتك ولا قلت  ا: وعندما تتعرضيرين لمواقف صيرعبة ولا يسيرتطيع أباك  نفسيره مسير 

 غيره، فلمن تلر ين؟ 
ا، أنيرا أعتميرد على نفسيريريريريريريريريريريريريريري ولا أحتيراج الإليره المزعوم أن قيراليرت: أنيرا لا أحتيراج أحيردً 

 يساعدني.
، كيف يم  :قلت  ا ا وأنت  فق  كن أن يكون ما تقولينه صيريريريريريريريريريريريرحيحً عري  أمرك 

عند إصيريريريريرابتك بأنفلونزا حادة قد لا تسيريريريريرتطيعين أن تصيريريريريرلي لكوب الماء لتشيريريريريرربي. 
ك  الفيزييراء؟ الفيزييراء أخبرتيرك أن هنيراك موجيرات صيريريريريريريريريريريريريريروتييرة علييرك  أن ميراذا قيراليرت لير 

تؤمني بها دون أن تَري ها، وأخبرتك  عن موجات فوق بنفسيريريريريريريريريررية عليك  أن تؤمني 
خارج الزمان، وأن الجزي ات المتصيرلة عندما تنفصل   لضيروءبها دون أن تريها، وأن ا

وأقنعتك  بوجود عوالم   ،عن بعضيريريريريريريريرها تظل تتواصيريريريريريريريرل مع بعضيريريريريريريريرها في نفس الوقت
. وأخبرك  الع لم المادي بأن تؤمني شيريريريريريريريريريريريريريري يًراقت  ذلك دون أن تري  أخرى، وصيريريريريريريريريريريريريريردَّ 

مين به، وعند وتصيردقي بأشيرياء غير موجودة أصيرلا كالسيرراب، وتؤمنين بهذا وترسيرل  
 موتك لن تنفعك الفيزياء ولا الكيمياء، حي  أنهم وعدوك بالعدم. 
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ولم تقبلي أن الخالق لا يخضيريريرع لقانون الزمان خارج الزمن،    الضيريريروء  أنت   منت  أن
أن الله تعالى قبل كل شيريريريريريريريريريريء وبعد كل شيريريريريريريريريريريء، وأن الله تعالى لا والمكان. بمعنى  

 يحي  به شيء من  لوقاته.
أنت   منت  أن الجزي ات المتصيريريريريرلة عندما تنفصيريريريريرل عن بعضيريريريريرها تظل تتواصيريريريريرل مع 

 ع عبيده أينما ذهبوا.بعضها في نفس الوقت، ولم تقبلي فكرة أن الخالق بعلمه م
ترينه أنت   منت  بأن لديك عقل دون أن ترينه، ورفضيريريريريريريريريريريريريرت  الإيمان بالله دون أن  

 .أيضًا
 أنت رفضت  الإيمان بالجنة والنار، وقبلت  بوجود عوالم  أخرى لم تريها.

ا يرا معقبيرة: من المؤمنين    قليرت من ليردييره درجيرات علييرا بيرالفيزييراء والكيمييراء،   أيضيريريريريريريريريريريريريريرً
لكنيره ييردر ك أن القوانين الكونييرة وراءهيرا خيرالق عظيم، فيرالع لم الميرادي اليرذي يؤمن 
به أباك  قد اكتشيريريريريريريرف القوانين التي خلقها الله، لكن الع لم لم يخلق هذه القوانين. 

. في حين ا يدرسيريريريريرونه بدون هذه القوانين التي أوجدها اللهفالعلماء لن يجدوا شيريريريريري ً 
. في زييريرارتيريرك القيريرادميريرة لأبييريرك  أخبرييريره بميرا الآخرةأن الإيميريران ينفع المؤمن في اليريردنييريرا و 

اهات فعلًا.   قلته لك  واساليه عم ن يتبنى الترر
عمييريراء قيريراليريرت: هيريرذه ليسيريريريريريريريريريريريريريريرت ترراهيريرات، الع لم يقول: أننيريرا ج نيريرا نتيريريرة لأحيريرداث 

و الزوال الحتمي ا للع لم، يتريريره هيريرذا الكون نحوعشيريريريريريريريريريريريريريروائييريرة وغير عقلانييريرة، ووفقيريرً 
قبل هذا الموت   الإنسيريريريريريريريريريران  حياةوسيريريريريريريريريريريعاني من "الموت الحراري". وسيريريريريريريريريريريتم تدمير  

النهاية   االأرض، طبعً الحراري، حي  سيريريريريريريريرتقوم الشيريريريريريريريرمس في نهاية المطاف بتطهير  
 للموت والعدم.
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قلت  ا: بناءً على ذلك إذا افترضيريريريريريريريريريريريريريرنا أن هذه الحياة عبارة عن سيريريريريريريريريريريريريريرفينة غارقة 
ابها لا محالة حسيريريرير  قولك، فما ا دف من توفير وسيريريريرائل الراحة على سيريريريرطح كبر 

 هذه السفينة. 
 أين الطييق؟

وكنت قد اسيرتطردت حواري مع هذه السيريدة الأرمينية قائلة  ا: أنتم تزعمون أن 
ا، وبالتالي لدينا الحرية في إيجاد معنى لأنفسيريريريريريريريرنا من كل شيريريريريريريريريء لا معنى له جوهريً 
ية.  مر أجل الحصيريريريريريريريريريريرول على حياة   هو في الواقع   إنكار ا دف من وجودناإن  رضيريريريريريريريريريرير 
ا نفترض أو نتظاهر بأن لدينا هدفً   ادعون"لأنفسيريريريريريريريرنا:  خداع للذات. وكأننا نقول  

في هيريرذه الحييريراة". وكيريرأن حيريرالنيريرا كحيريرال الأطفيريرال اليريرذين يتظيريراهرون بيريراللعيرير  بيريرأنهم 
عرفنا هدفنا في إننا لن نحقق السيريريريريرعادة إلا إذا    أطباء و رضيريريريريرين، أو أمهات و باء.

 الحياة.
 قالت: أنا سعيدة هكذا.

قلت  ا: ما هي السيريريريريرعادة الحقيقية وا ادفة؟  تخيلي أنك  ورضيريريريريرعت  ضيريريريريرد إرادتك 
وتجدين نفسيريريريريريريريريريريرك  في الدرجة الأولى، تجربة فاخرة ومريحة، قمة في   ،في قطار فخم

 الرفاهية. 
تدور في   هل سيريرتكونين سيريرعيدة في هذه الرحلة دون الحصيريرول على أجوبة لأسيرير لة

ذهنيرك  مثيرل: كيف ركبيرت  القطيرار؟ ميرا هو الورض من الرحليرة؟ الى أين تتريره؟ إذا 
بقيت هذه الأسير لة دون إجابة، كيف يمكنك أن تكوني سيرعيدة؟ حتى إذا بدأت  
في الاسيريريريريريريريريريريريرتمتاع بكل الكماليات التي تحت تصيريريريريريريريريريريريررفك فلن تحققي أبدًا سيريريريريريريريريريريريرعادة 

هذه حقيقية وذات موزى. هل الوجبة الشيريرهية في هذه الر  حلة كافية لأن ترنسيريريك  
ا، لا يتحقق إلا بتراهل ا ومزيفً هذا النوع من السعادة سيكون مؤقتً   إن  الأس لة؟
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إنها كحالة من حالات النشيروى الزائفة   ،متعمد لإيجاد أجوبة  ذه الأسير لة المهمة
 الناتجة عن السركر التي تودي بصاحبها إلى ا لاك. 

ا موجود، ا، إذا كان الله حقً في نبرة صيريريريرو ا، وقالت: حسيريريريرنً   بتويرحينها تفاجأت  
ا، ان، فأنا على أية حال زوجة صيريريريريريريريريريرالحة، ولا أؤذي أحدً فهذا بالنسيريريريريريريريريريربة لي سيريريريريريريريريريريَّ 

 سوف يعاقبني؟ وأعامل الجميع باحترام. فلماذا
 تذكرت حينها قول الله تعالى:

"     ٰ َۖ ُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لهَُمُ الحُْسُ ْ ُُ َ ن فُ أَلسُِْ ِ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَُِ عَلُونَ لِلََّّ ُم   وَيَجْ لََ جَرَمَ أَنَّ لهَُمُ النَّارَ وَأَنََّّ

فْرَطُونَ"  . 86مُّ

 :تعالى وقوله
نََْا مُنقَلبًَا"  ا م ِ لَٰ رَبّ ِ لََْجِدَنَّ خَيًْ

ِ
دِدتُّ ا اعةََ قَائمَِةً وَلئَِِ رُّ  .87"وَمَا أَظُنُّ السَّ

بخيريريرالقيريريرك  قليريريرت  يريريرا: ميريريرا فيريريرائيريريردة علاقتيريريرك بكيريريرل من حوليريريرك  إذا كيريريرانيريريرت علاقتيريريرك 
مقطوعة، هل تقبلين علاقتك مع والدك الذي تتخذينه مثالًا، أن تكون أسيريريريريريريريريريريريريريروأ 

 علاقة في حياتك؟ وهل سيقبل والدك بهذا ويكافك  عليه؟
 سما  ذات أبياج وأرض ذات فساج ألا تد  على العليم الخبيي:  

  ل  لى كر ليل عَ ن هو دَ على مَ  ليلر الدَّ   ر كيف يرطلَ "تقي الدين بن تيمية يقول: 
وليس يص ح  في الأذهان  شيء  ...  "  يتمثل بهذا البيت:   ماكثيراً  وكان   " شيء؟

 ". ليلر هارر إلى دَ إذا احتاج النَ 
 
 

 
 (.62)النحل: 86
 (.36)الكهف:  87
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 : 88ن دلائل وجود الله  يسرد لنا القر 
 دليل الخلق والإيساد: 

 ويعني أن نشأة الكون من العدم تدل على وجود الاله الخالق.  
ُولِ الَْْلبَْابِ  اَرِ لَْآيََتٍ لِْ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفِ اللَّيْلِ وَالنََّ نَّ فِي خَلْقِ السَّ

ِ
 . 89"  "ا

 دليل الو وب:  
لتسيرلسيرل وإذا اسيرتمر هذا ا  ،كل شيريء له مصيردر، وأن هذا المصيردر له مصيردر  إنإذا قلنا  

على الدوام فإنه من المنطق أن نصيريريرل إلى بداية أو نهاية. لا بد من أن نصيريريرل إلى مصيريريردر 
وهو يختلف عن الحدث   ،وهذا ما نسيريريريريريريريريريرميه "السيريريريريريريريريريرب  الأسيريريريريريريريريريراسيريريريريريريريريريري"  ،ليس له مصيريريريريريريريريريردر

الأسيريريراسيريريري، فعلى سيريريربيل المثال، إذا افترضيريريرنا أن الانفرار العظيم هو الحدث الأسيريريراسيريريري، 
   هذا الحدث.الخالق هو المسب  الأساسي الذي سَبَّ  فإن

ا منه أنني لن أجد له إجابة، قال: إذا كان الله هو الخالق،  سؤالًا ظنً  يومًاسألني ملحد 
 فمن الذي خلق الله؟  

 ، وسوف تعرف الإجابة. قلت له: أجبني على سؤال بسي  أولاً 
 .  حسنًاقال: 

 الأحمر؟قلت له: ما هي رائحة اللون 
قال: لا يوجد إجابة على هذا السؤال لأن اللون الأحمر لا يرصنف ضمن الأشياء التي  

 يمكن شم ها. 

 
 م.2014خرافة الَ لحاد. د. عمرو شريف. طبعة مقتبس من كتاب  88
 (.190)أآل عمران: 89



 

 
 
 

80 

 ، لكن الإله ببساطة لم يرسبَّ ، ولا  لك، وبذلك كل سب  له مرسب   شكراً قلت له: 
يرصنف ضمن الأشياء التي يمكن خلقها. الإله هو الأول قبل كل شيء، فهو المسب   

 الأساسي.  
إن الشركة المصن عة لسلعة أو بضاعة كالتلفزيون أو الثلاجة مثلًا، تضع قوانين وضواب   
لاستخدام الجهاز، وتقوم بكتابة هذه التعليمات في كتاب يشرح طريقة استخدام الجهاز  
وتررفقه مع الجهاز. وعلى المستهلك اتباع هذه التعليمات والتقيد بها إذا ما أراد أن يستفيد  

 على النحو المطلوب، في حين أن الشركة المصن عة لا تخضع  ذه القوانين.  من الجهاز
ا للقانون  فالله هو الذي خلق قانون السببية، ولا يمكن اعتباره خاضعً لله المثل الأعلى، 

فهو لا يمر في نفس المراحل   ،لذا فهو لا يخضع للوقت  ، الذي خلقه، لقد خلق الوقت
 يتع ، ولا يحتاج إلى وضع نفسه في شكل مادي أو أن ينزل  الزمنية التي  ر نحن بها، ولا 

لذلك لا يمكننا أن نراه في هذه الحياة، لأننا محاصرون في الزمان والمكان،   ،إلى الأرض 
فعلى سبيل المثال: يمكن للشخص الذي يجلس في غرفة بلا نوافذ أن يرى داخل الورفة  

ومع أن قانون السببية من سرنن الله   ، رفةولرؤية ما في الخارج يج  عليه موادرة الو .فق 
 الكونية، إلا إن الله سبحانه وتعالى فعال  لما يريد وله طلاقة القدرة. 

 صورة كانت؟ إلى الأرض بأي   الخالق فسألني: لماذا لا يمكن أن يأتي
قليرت ليره: على سيريريريريريريريريريريريريريربييرل المثيرال، ولله المثيرل الأعلى، ولتقريير  الفكرة فق ، فعنيردميرا 

فإنه لا يدخل   ،الجهاز الإلكتروني ويتحكم فيه من الخارج  الإنسيريريريريريريريريريريران  يسيريريريريريريريريريريرتخدم
 بأي حال من الأحوال داخل الجهاز. 

 فضحك وقال: فعلًا كلام سليم.
 دليل الاتقان والنظام:

 دل على وجود الاله الخالق. ويعني أن دقة بناء الكون وقوانينه ت
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اوَاتٍ طِبَاقاً     " بْعَ سََْ ي خَلقََ س َ ِ نِ مِن تفََاوُتٍ     الذَّ َُٰ حََْ ا ترََىٰ فِي خَلْقِ الرَّ فاَرْجِعِ البَْصَََ هَلْ ترََىٰ   مَّ

 . 90مِن فطُُورٍ"
 

ءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ"" نََّّ كَُّ شََْ
ِ
 . 91ا

 دليل العناية:
، ويعود هيرذا الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  ا لنشيريريريريريريريريريريريريريرأةا تميراميرً تم بنيراؤه ليكون ملائميرً وهو أن الكون قيرد 

 الدليل إلى صفات الجمال والرحمة الإ ية.
"   َّ مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً ل مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَُُّ ي خَلقََ السَُُّ ِ ُ الذَّ  كُُْ  اللََّّ

 . 92وَسََِّرَ لكَُُُ الَْْنََّْارَ" وَسََِّرَ لكَُُُ الفُْلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَْحْرِ بِأَمْرِهِ  
 

  دليل الجدخيي والجدبيي:
 ويختص بصفات الجلال والقدرة الإ ية.

ا    امَ خَلقََهَُ نعَُْ أكَُُْونَ )  " وَالَْْ ا تَُ َ افِعُ وَمِنَُْ ا دِفْءم وَمَنَُ الم حِيَ تُريَُِونَ وَحِيَ 5لكَُُْ فِيَُْ َ َُِ ا  ( وَلكَُُْ فِيَُْ

حُونَ ) َ َّمْ تكَُونوُا بًَلِغِيهِ 6تسَُُِْ لَٰ بلٍََِ ل
ِ
مِلُ أَثقَْالكَُُْ ا ِ الَْْنفُسِ     ( وَتََْ ق  لََّ بِشُُِ

ِ
حِيم   ا نَّ رَبَّكُُْ لرََءُوفم رَّ

ِ
ا

كَبُوهَا وَزِينَةً  7) ْ َُ لُقُ مَا لََ تعَْلمَُونَ " ( وَالخَْيْلَ وَالبِْغَالَ وَالحَْمِيَ لِ   .93وَيََْ
 دليل الجخصيص:

ويعني أن ميرا نراه في الكون كيران يمكن أن يكون على هي يرات عيردييردة، لكن الله  
 عز وجل اختار منها ا ي ة الأفضل. 

بوُنَ  َ ي تشَُُُُُْ ِ فرََأَيتُُُْ المَْاءَ الذَّ نُ  (  68) "أ  اءُ وَ   (69) المُْنِزلوُنَ أَأَنتُُْ أَنزَلتُْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أَمْ نََْ  نشََُُُُ

 .94" جَعَلنَْاهُ أُجَاجًا فلَوَْلََ تشَْكُرُونَ 
لَٰ 

ِ
مْسَ علَيَْهِ دَلِيلًً  "أَلمَْ ترََ ا لَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَُ سَاكِنًا ثَُُّ جَعَلنَْا الشَّ  . 95" رَبِ كَ كَيْفَ مَدَّ الظِ 

 
 (.3)الملُك:  90
 (.49)القمر:  91
براهي: 92  (.32)ا 
 (.8 –  5)النحل:  93
 (.70-69-68)الواقعة:  94
 (.45)الفرقان: 95
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 أين  ئنا: نم
 :96يذكر القر ن احتمالات لشرح كيفية خلق الكون ووجوده

الِقُونَ  ءٍ أَمْ هُُُ الخَُْ اوَاتِ وَالَْْرْضَ    (35) "أَمْ خُلِقُوا مِنْ غيَِْ شََْ مَُ َُُّ بُلَ لََّ يوُقِنوُنَ   أَمْ خَلقَُوا السُُُ

   .97أَمْ عِندَهُُْ خَزَائِنُ رَبِ كَ أَمْ هُُُ المُْصَيْطِرُونَ" (36)
 :لقوا من غيي شي أم خُ 

فمثال بسيريريريريريريريريريريريريريري ،   ،وهذا يتنافى مع كثير من القوانين الطبيعية التي نراها من حولنا
كيريرأن نقول إن أهراميريرات م صيريريريريريريريريريريريريريرر وجيريردت من لا شيريريريريريريريريريريريريريري كيريرافي أن ييريردحض هيريرذا 

 .الاحتمال
  أم هم الخالقون:

هل اسيريريرتطاع الكون أن يخلق نفسيريريره؟ يرشيريريرير مصيريريرطلح " لوق" إلى   :الذات  خلق
الوجود، الخلق الذاتي هو اسيريريريريريريريريريريريريرتحالة منطقية ا وظهر إلى  شيريريريريريريريريريريريريريء لم يكن موجودً 

ا هذا يرجع إلى حقيقة أن الخلق الذاتي يعني أن شيريريريريريريريريريريريريريريً ا ما كان موجودً و   ،وعملية
خلق   الإنسيريريريريريريريريران  والقول إن  ،ا في نفس الوقت، وهو أمر مسيريريريريريريريريرتحيلوليس موجودً 

 ا!ا قبل أن يكون موجودً نفسه يعني أنه كان موجودً 
هم السيريريريرب    الناس حين تسيريريريرأله من أوجدك فيقول ببسيريريريراطة: والديَّ   منكثيراً  إن  

في وجودي في هذه الحياة، ومن الواضيريريريريريريريريريرح أنه جواب يراد به الاختصيريريريريريريريريريرار وإيجاد 
بطبيعته لا يريد أن يمعن التفكير ويجتهد، فهو   الإنسيريريريريريريريريريريريرانف  ، رج  ذه المعضيريريريريريريريريريريريرلة

يعلم أن والداه سيريريريموتان، ويبقى هو وتأتي من بعده ذريته لتعطي نفس الجواب، 

 
96The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism..Hamza Andreas Tzortzi 
 (.37-35)الطور: 97
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 وهو يعلم أنه ليس له يد في خلق أبناؤه. فالسؤال الحقيقي هو: من أوجد سلالة
 ؟الإنسان

على الخلق  أنه يمكن العثور  وقد علق أحد الملحدين على هذه النقطة بقوله: 
في علم الأحياء باسم التكاثر    أيضًا الذاتي في الكائنات أحادية الخلية، والمعروف 

   .اللاجنسي 
: أنه يج  بدايةً افتراض أن الخلية الأولى موجودة 98أجبته بما كنت قد قرأت يومًا

ا، بل ا ذاتيً وإذا افترضيرنا هذا القول، فإن هذا ليس خلقً   ،أصيرلًا لطرح هذا النقاش
هو أسيريريريرلوب تكاثر، والذي ينشيريريريرأ من خلاله النسيريريريرل من كائن حي واحد، ويرث 

 المادة الوراثية لذلك الوالد فق .
  أم خلقوا الدماوات والأرض:

ماوات والأرض إلا صيريريريراح  الأمر والخلق وحده، هو السيريريرير أنه خلق     أحدع  دَّ يلم  
إلى البشيريريريررية، والحقيقة هي أنه   رسيريريريرلهمن كشيريريريرف عن هذه الحقيقة، عندما أرسيريريريرل  

وليس له شيريريريريريريريريرريك ولا   ،هو خالق وبديع ومالك السيريريريريريريريريرماوات والأرض وما بينهما
 ولد.

"     ِ ن دُونِ اللََّّ تُُ م ِ ينَ زَعَمْ ِ مَاوَاتِ وَلََ فِي الَْْرْضِ وَمَا لََ يمَْلِكُونَ مِ   قُلِ ادْعُوا الذَّ ةٍ فِي السَُُّ ثقَْالَ ذَرَّ

ن ظَهيٍِ  كٍ وَمَا لََُ مِنَُْم م ِ  . 99"لهَُمْ فِيِْمَا مِن شِرْ
عنيرد العثور على حقيبيرة في مكيران عيرام، ولم ييرأت    :و كن أن نضيريريريريريريريريريريريريريررب مثيرالًا هنيرا

بتقديم مواصيريرفات قام    ،عي أنه صيريراح  الحقيبة باسيريرتثناء شيريرخص واحدأحد ليدَّ 
في هذه الحالة تصيريريريريربح هذه   ،الحقيبة ومواصيريريريريرفات ما بداخلها للدلالة على أنها له

 
98The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism..Hamza Andreas Tzortzi 
 (.22)س بأ :  99
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عي أنها له، وهذا حسيريريريريرير  خر غيره ويدَّ  الحقيبة من حقه إلى أن يظهر شيريريريريريرخص  
 قوانين البشر.
 و ود خالق: 

 والورييرير  أن .كيريرل ذليريرك يقودنيريرا إلى الجواب اليريرذي لا مفر منيريره وهو وجود خيريرالق
مع   ،ا أن يفترض احتمالات كثيرة بعيدة عن هذا الاحتماليحاول دائمً   الإنسيريريران

شيريريريريريريريء وكأنه  هذا الاحتمال    لكنه قد يسيريريريريريريرتبعد،  أن فطرته السيريريريريريريرليمة ترشيريريريريريريرده إليه
خيالي لا يمكن تصيريريريريريريريرديقه أو التحقق من وجوده. فلو وقفنا وقفه صيريريريريريريريرادقة عادلة 

لحقيقيرة أن الإليره الخيرالق لا يمكن الإحيراطيرة بيره، فهو لتوصيريريريريريريريريريريريريريرلنيرا  ونظرة علمييرة ثيراقبيرة 
، ومن المنطقي الإنسيريراني  الإدراكالذي خلق الكون بأسيريرره، فلا بد أن ذاته خارج  

التحقق من وجودها، ولا بد سيريريريريريريريريريريريريرهل  الأن نفترض أن هذه القوة الويبية ليس من  
ح عن ذا ا بنفسيريريريريرها بالطريقة التي تراها مناسيريريريريربة للإدراك من هذه القوة أن تر  فصيريريريرير 

ولا بد للإنسيريران أن يصيريرل لقناعة، أن هذه القوة الويبية حقيقة موجودة   ،البشيريرري
 وأنه لا مفر من اليقين بهذا الاحتمال الأخير والمتبقي لتفسير سر هذا الوجود. 

 

ِ  "ففَِ  لَ اللََّّ
ِ
وا ا " رُّ بِيم نْهُ نذَِيرم مُّ ن ِ لكَُُ م ِ

ِ
  .100ا

وأنه لا بد من الإيمان والتسيريريريريريريرليم بوجود هذا الإله الخالق المبدع إذا ما كنا نبح  
 .عن دوام الخير والنعيم والخلود الأبدي

 لماذا نحن هنا:
 أذكر سيدة بريطانية كنت قد قابلتها في نيريريا وسألتني: لماذا خلقنا الله؟  

 وكريمة للواية، ماذا كنت  ستفعلين؟ جدًاقلت  ا: تخيلي نفسك  غنية 
 قالت: كنت سوف أدعو أصدقائي وأحبابي إلى الطعام والشراب. 
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فات صالق له  عند الله، فالله الخ  اقلت  ا: صفاتنا هذه ما هي إلا جزء بسي   
لقيرد خلقنيرا ليرحمنيرا ويسيريريريريريريريريريريريريريرعيردنيرا   جلال وجميرال، هو الرحمن الرحيم، المعطي الكريم،

 .وكل الصفات البشرية الجميلة مشتقة من صفاته ،ويعطينا
وقليريريرت معقبيريريرة: إنيريريره خلقنيريريرا ومنحنيريريرا القيريريردرة على الاختييريريرار، فيريريرإميريريرا أن نختيريريرار طريق 

 مرد والمعصية.الطاعة والعبادة، وإما أن ننكر وجوده ونختار طريق الت
 قالت: لماذا لم يجبرنا على عبادته؟

كيران بيرإمكيرانيره أن يجعلنيرا مكرهين على الطيراعيرة والعبيرادة، لكن الإكراه لا   قليرت  يرا:
رجو من خلق

َ
 .الإنسان يحقق ا دف الم

 ي زه بالعلم.فالحكمة الإ ية تمثلت في خلق  دم وتم
ن 

ِ
ؤُلََءِ ا َُٰ اءِ هَ َ أسَُُْْ ُُِ الَ أَنبِئُونِ ب َُُ ةِ فقَ هُمْ عَلََ المَْلًَئكَُُِ ا ثَُُّ عَرَضَُُُُُ اءَ كََُّهَُُ َ آدَمَ الَْْسُُْْ َ أ كُنتُُْ " وَعلَََّ

 . 101صَادِقِيَ"

 ومنحه القدرة على الاختيار. 
َ مِنََْا رَغَدً  َُ كُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ وَ آدَمُ اسُْ جَرَةَ " وَقُلنَْا يََ أ ذِهِ الشَُّ َُٰ ْتُْمَا وَلََ تقَْرَبًَ هَ ٍُ شُِ ا حَيْ

الِمِيَ"  . 102فتَكَُونََّ مِنَ الظَّ

وفتح بيراب التوبيرة والإنيرابيرة ليره، كون أن الاختييرار لا بيرد وأن يروق ع في الخطيرأ والزليرل 
 والمعصية.

مَاتٍ فتََابَ علَيَْهِ   "فتََلقََّىٰ  ب ِهِ كََِ آدَمُ مِن رَّ حِيُ" أ ابُ الرَّ َّهُ هُوَ التَّوَّ ن
ِ
 . 103ا

 وكل ذلك الترهيز ليرعله خليفةً في الأرض.
ن ِ جَاعِلم فِي الَْْرْضِ خَلِيفَةً  

ِ
ُّكَ لِلمَْلًَئكَِةِ ا ذْ قَالَ رَب

ِ
دُ فِيَْا وَ   "وَا عَلُ فِيَْا مَن يفُْسُُِ فِكُ قَالوُا أَتََْ ُُْ يسَ

سُ لََِ   مْدِكَ وَنقَُد ِ حُ بَِِ ب ِ نُ نسُ َ مَاءَ وَنََْ ِ ن ِ أَعْلََُ مَا لََ تعَْلمَُونَ" الد 
ِ
 . 104قَالَ ا
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فالإرادة والقدرة على الاختيار في حد ذا ا نعمة إذا تم اسيريريريريريريريريريريريريريرتخدامها وتوجيهها 
 فاسدة.بصورة سليمة وصحيحة، وتكون نقمة إذا تم استولا ا لمقاصد وم رب 

إن الإرادة والاختييريرار لا بيريرد أن تكون محفوفيريرة بيريرالمخيريراطر والفو والكفيريراح وجهيريراد 
للإنسيران من الخنوع المؤدي للسيرعادة   تكريماًالنفس، وهي بلا شيرك أعظم درجةً و 

 المزيفة.
 

رِ وَالمُْجَاهِدُونَ فِي   َ َُُّ ُ ُِ تَوِي القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنِيَ غيَُْ أُولِ ال ْ ُُ ِ بِأمَْوَالِهمِْ "لََّ يسَُُ بِيلِ اللََّّ َُُ سُُ

هِمْ    هِمْ عَلََ القَْاعِدِينَ دَرَجَةً     وَأَنفُسُِ ُ المُْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمِْ وَأَنفُسُِ لَ اللََّّ َۖ ٰ     فضََُّ ُ الحُْسُ ْ ُ وَعَدَ اللََّّ َُ  وَ

ُ المُْجَاهِدِينَ عَلََ القَْاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً" لَ اللََّّ   .105وَفضََّ

 فما فائدة الثواب والعقاب إن لم يكن هناك اختيار نستحق عليه الجزاء؟ 
ا محدودة في هذه وهذا كله مع العلم أن مسيريراحة الاختيار الممنوحة للإنسيريران فعليً 

والله سيريريريريريريريريريريريربحانه وتعالى سيريريريريريريريريريريريروف يحاسيريريريريريريريريريريريربنا فق  على ما أعطانا فيه حرية   ،الدنيا
كما أننا لم   ،لنا خيار فيها  فالظروف والبي ة التي نشيريريريريريريريريريريريريريرأنا فيها لم يكن  ،الاختيار

 لا  لك التحكم في أشكالنا وألواننا. و نختر  باءنا 
 عز العبادة ولا ذ  المعصية:

إن عبادة الله لا تقتصيريريريريريريرر على توجهنا له وحده بالصيريريريريريريرلاة والصيريريريريريريروم فق ، بل إن 
اعبادة الله تعني   عبادة الله يج  أن تَكون هي   ،حبه وطاعته ومعرفته أكثر  أيضيريريريريريريريريريرً

 إنها تحررنا من "العبودية" للآخرين والمجتمع.  ،ا دف النهائي لوجودنا
ومن   ،من التذلل لويره  الإنسيريريريريريريريران  كرامةإن التسيريريريريريريريرليم لله رب العالمين وحده يحفظ  

كيريران يبتوي العزة فيريرإنيريره يجيريردهيريرا في التقرب لرب العيريرالمين بيريرالكلام الطييرير  والعميريرل 
 الصا .
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يعًا     " ِ َِ ةُ  ِ العِْزَّ ةَ فلَِلَّ الِحُ يرَْفعَُهُ     مَن كََنَ يُريِدُ العِْزَّ بُ وَالعَْمَلُ الصَُُُّ ي ِ مُ الطَّ عَدُ الْكَِ ليَْهِ يصَُُُْ
ِ
ينَ   ا ِ وَالذَّ

ئَاتِ لهَُمْ عَذَابم شَدِيدم   ي ِ ئِكَ هُوَ يبَُورُ" يمَْكُرُونَ السَّ َُٰ َ   .106وَمَكْرُ أُول

 ا.لربه، كلما زاده رفعةً وشأنً  الإنسان وكلما تواضع
ا، ا أن أكون ليرك عبيردً " ربي كفى بي عزً  :وهيكثيراً   اأرددهير  كلميراتوأتيرذكر هنيرا  
 ا ".ا أن تكون لي ربً وكفى بي فخرً 
 السلام:الصلاة بالراحة والطمأنينة في كلمات الرسول عليه  الإنسان ويستشعر

ءٍ لمَْ ينَْفَعُوكَ   ْ ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ ينَْفَعُوكَ بِشََُ ُ لََِ  وَلوَْ "وَاعْلََْ أَنَّ الُْْمَّ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ لََّ بِشََُ
ِ
ا

ُ علَيَْكَ  رُفِعَتْ الَْْقْلًَ  ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ َُُ لََّ بِشَُ
ِ
وكَ ا ُّ ُُُ ُِ َ ءٍ لمَْ ي ْ َُُ وكَ بِشَُ ُّ ُُُ ُِ َ مُ اجْتمََعُوا عَلََ أَنْ ي

حُفُ"  .107وَجَفَّتْ الصُّ

لا بد أن يكون   الإنسيريريريريريريريريرانف  ،وليس كما يظن البعض أن المؤمن مأسيريريريريريريريريرور بالعبادة
 قلبه متعلق بهدف يسعى لتحقيقه. 

 ،عبيرادة "  ة" أخرى إلى  ينتهي بنيرا المطيراف   فسيريريريريريريريريريريريريريروف  لم نعبيرد الله  نا إوإننيرا حتميرً 
فالقل  إما أن يتعلق بأمر من أمور الدنيا يسيرعى لتحقيقه ويجري ورائه للحصيرول 

يتعلق بخيريرالقيريره وأصيريريريريريريريريريريريريريريريرل وجوده، وبيريرالتيريرالي فيريرإن رغبيريراتنيريرا وأهوائنيريرا قيريرد  أن علييريره، أو
تخرجنا   الآخرةفي حين أن رب  قلوبنا بالله عز وجل وب  ،تسيريريريرتعبدنا دون أن نشيريريريرعر

خيرالقنيرا وهو أحق من نلريرأ إلييره من حلقيرة الاسيريريريريريريريريريريريريريرتعبيراد لويره، ورب العيرالمين هو 
 ونستعين به.

 لكما أن الإعلانات ووسيريريريريريريريريريرائ   ،الناس ينرذبون إلى الشيريريريريريريريريريرهرة والموضيريريريريريريريريريرة  منكثيراً  
التواصيريريريريريريرل الاجتماعي تشيريريريريريريرد اهتمام الناس بشيريريريريريريركل مفرن، و ا دور كبير في ب  

سيريريرهم مفاهيم قاصيريريررة تدعو للاهتمام بالجزي ات وتشيريريرتيت الأولويات، وهذا كله ير 
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كما أن بعض المعايير   معاناتنا، ويجعلنا نعيش حياةً مضيريريريريريريريريرطربة وغير سيريريريريريريريريرعيدة.في  
ون العيريرائلييريرة التي قيرد تفرض علينيريرا مراعيراة تقيريرالييرد الضيريريريريريريريريريريريريريروالاجتميريراعييريرة وغيرهيرا من 

 ا عن المطلوب منا في هذه الحياة وواجبنا تجاه الدين. ومفاهيم موروثة تشدنا بعيدً 
الأم مثلا تعيريرد الطعيريرام لأبنيريرائهيريرا على أي حيريرال، إن كيريرانيريرت مؤمنيريرة أو غير مؤمنيريرة، 
لكن المؤمنيريرة تجيريردد نيتهيريرا و يرير  أعميريرا يريرا لله، وتنتظر منيريره الجزاء، فبيريرذليريرك لن تحزن 

فبيريرذليريرك نجيريرد  ،إذا لم يرقيريردر أبنيريراءهيريرا  هودهيريرا، فهي تنتظر ثوابهيريرا من الخيريرالق أبيريردًا
بَ  ولا تخيراف من رئيس في العميرل، ولا تخش     من خيرذلان أبنيراء،أميرامنيرا امرأة لا تحر

 من تنمر صديق، لأنها قالت بأعلى صو ا: حياتي كلها لله.
فنحن لا  ليرك في هيرذه الحييراة إلا أن نقبيرل دعوة الله للإيميران بيره والتسيريريريريريريريريريريريريريرليم ليره، 

، أو نرضيريريريريريريريريريريرى بالدنيا فتهلكنا، ويكون مصيريريريريريريريريريريررينا الآخرةلنكسيريريريريريريريريريرير  خيري الدنيا و 
 الجحيم.

تعليق لملحدة برتوالية حاصيريريريريريريريريريريريريرلة على درجة الدكتوراة في الفلسيريريريريريريريريريريريريرفة، وإنني أذكر  
عندما قلت  ا هذا الكلام، قالت: أنتم محظوظون بهذا الإيمان وهذه الطريقة في 

أنا لم أجد هذا الجمال في التفكير في كت  الفلسيريريريريريريريريريريريريريرفة ووجدته لديكم   ،التفكير
  أنتم المسلمون.
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 لم والإيمانالعِ 
 

  الله:لا غالب إلا 
 في زيارة لنا لقصيريرر الحمراء في غرناطة وعند دخولنا القصيريرر، رأينا عبارة "لا غال  َ 
إلا الله" منقوشيريريريريرة على الجدران، وفاضيريريريريرت عيناي بالدموع، فقد كانت نسيريريريريرمات 

 الماضي المشر ف للمسلمين    في كل مكان. 
العالَم   عندما كان علماء المسيريريريرلمون يعلمونوذهبت بأفكاري إلى أ اد الماضيريريريري،  

عر، وأنَشيريريرأ المسيريريرلمون أَوَّل  العربي والوربي الط  والصيريريريدلة وا ندسيريريرة والفلك والشيريرير 
ق جامعة تعرفها أرض أوروبا في إسيريربانيا، وإلى زمن عبد الرحمن الداخل الذي طوَّ 

وإلى زمن المعتصيريريريريريريريريريريريريرم عندما عب  رومي بعباءة امرأة   ،جيشيريريريريريريريريريريريريره إيطاليا وفرنسيريريريريريريريريريريريريرا
ا للدفاع عنها. فتعرَّبت من فرهَّز المعتصيريريريريريريريريرم جيشيريريريريريريريريرً معتصيريريريريريريريريرماه،    فصيريريريريريريريريراحت و 

هو سيريريريريريريريريريريريريريربيريرير  تخلف الادعيريريراء اليريريرذي يتبنيريريراه الكثيرون من أن اتبيريريراع تعيريريراليم اليريريردين 
 !المسلمين اليوم

وكان قد قطع شيريريريريررودي بالتفكير المرشيريريريريرد السيريريريريرياحي الإسيريريريريرباني وهو يقول: العبارة 
كان معنا عرب هنا   إن  "، إلا الله  لا غال  َ   "المنقوشيريريريريريريريريريريريرة في الأعلى تعني بالعربية  

ا: نعم، نعم، "لا فليقولوا نعم بصيريريريريريريريريروت عالي إن كنت على صيريريريريريريريريرواب، فقلت فورً 
 .فرحًاإلا الله" وابتهرت نفسي  غال  َ 
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 وشهد شاهد من أهلها:
شمس الله تشيريررق على "، صيريراحبة كتاب  هونكه  سيريريرريدالكاتبة الألمانية الشيريرهيرة 

ا ا ومهمً ا طريفً نقلت فيه نصيريريريريريريريريريرً ميلادي، قد   1960، الذي صيريريريريريريريريريردر عام  "الورب
  .لما يعيشه كثير من المسلمين اليوم تمامًاا ا مشابهً يتحدث عن موقفً 

في زمن تفوق الحضيريريريريريرارة الإسيريريريريريرلامية، وكان   "ألقاروا"المتحدث هو أرسيريريريريريرقف قرطبة  
يشيريريريريريريريرتكي بقوله: "إن كثيرين من أبناء ديني يقرؤون أسيريريريريريريريراطير العرب ويتدارسيريريريريريريريرون 

دحضيريريريريريريروا وإ ا ليتعلموا يكتابات المسيريريريريريريرلمين من الفلاسيريريريريريريرفة وعلماء الدين، ليس ل
حسيريريريريرير  التعبير القويم والذوق السيريريريريريرليم، وأين   االتوسيريريريريريرل بهاللوة العربية ويحسيريريريريريرنون  

صيرين الذي يقرأ التفاسيرير اللاتينية للإنجيل؟ بل من صير ليوم من غير المتخالنصيرراني ا
و حسيريريريريررتاه! إن شيريريريريرباب النصيريريريريرارى   ذا الذي يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة؟

جميعهم اليوم لا يعرفون سيريريروى لوة العرب والأدب العربي! إنهم يتعمقون بدراسيريريرة 
في وسيريريريريريرعهم من طاقة، منفقين المراجع العربية باذلين في قراء ا ودراسيريريريريريرتها كل ما  
ا تبات ضيريريريرخمة، ويذيعون جهرً كالمبالغ الطائلة في اقتناء الكت  العربية وإنشيريريريراء م

في كيريرل مكيريران أن ذليريرك الأدب العربي جيريردير بيريرالإكبيريرار والإعريريراب! ول ن حيريراول 
أحد إقناعهم بالاحتراج بكت  النصيريريريريرارى فإنهم يردون باسيريريريريرتخفاف ذاكرين أن 

م، و مصيريبتاه! إن النصيرارى قد نسيروا حتى لوتهم تلك الكت  لا تحظى باهتمامه
في الألف يسيريريريريريريريريريرتطيع أن يدبج رسيريريريريريريريريريرالة بسيريريريريريريريريريريطة  واحدًاالأم، فلا تكاد تجد اليوم  

ا، بل إن منهم من يقرضيريريريرون وكتابةً وتحبيرً   اباللاتينية السيريريريرليمة، بينما العكس تعبيرً 
 ".فسهمنالشعر بالعربية، حتى قد حذقوه ونافسوا في ذلك العرب أَ 

 ،العلماء المسيريريرلمين هي المعتمدة خلال العصيريريرور الوسيريريرطى  نت اكتشيريريرافاتلقد كا
وقد كان العلماء المسيريريريريريريريريريريريريرلمون يتعبدون إلى الله بعلمهم، ويتقربون به إليه دون أن 



 

 
 
 

91 

كيريريريران من العلميريريريراء   ميريريريراكثيراً لم الميريريريرادي واليريريريردين، بيريريريرل  يظهر أي تعيريريريرارض بين الع  
 المسلمين فقهاء في علوم الدين، ورجال ع لم في نفس الوقت. 

ولقد وضيريريريريريرع علماء الإسيريريريريريرلام منهرًا تجريبيلا حسيريريريريريريلا وعقليلا في البح ، وقد كان 
 عن المنهج اليوناني، كما وضيريريريريريريريريريرعوا نظريات علمية مسيريريريريريريريريريرتقلة للمعرفة.  تمامًا تلفًا  

علميريراء كبيريرار قيريرد حيريرازوا على جوائز نوبيريرل في وحتى في العصيريريريريريريريريريريريريريرر الحيريردييرير ، هنيريراك 
 والدين.الترريبي لم بين الع   االط  والفيزياء دون أن يروا تعارضً 

حتى في اليهودية،   لم تظهر عبر التاريعالترريبي  النزاع بين الدين والع لم   إن فكرة
ا فإنه على مدى عصيريريريريريرور كثيرة كانت السيريريريريريريطرة للدين، وكان التطور العلمي بطي ً 

ا بالوثنيات والأسيريريريريريريريريريراطير؛ ولكن ظهر ويدور في فلك الضيريريريريريريريريريررورات، أو كان  زوجً 
هذا الصيريريريريرراع في عصيريريريريرر سيريريريريريطرة الكنيسيريريريريرة بعد ظهور النصيريريريريررانية بأكثر من تسيريريريريرعة 

 قرون.
في عصيريرر النهضيريرة الأوربية،   الترريبيوقد ظهرت قضيريرية الصيريردام بين الدين والع لم  

تطور الإلحاد عند و   ،نيسيريريريريرةوبداية الوقوف بحزم من رجال العلم ضيريريريريرد سيريريريريريطرة الك
البشيرر بصيرور  تلفة، ولكنه ظهر عند أصيرحاب الكت  السيرماوية السيرابقة بصيرورة 

عن الإله في تلك الكت ، والذي ينافي والمحرف  واضيريريريريريريرحة بسيريريريريريريرب  المفهوم المعقد  
الأسيريريريريريريريرباب الأخرى التي من  و الله في قلوب البشيريريريريريريريرر.    فطرهالمفهوم البسيريريريريريريريري  الذي  

والمطالبة باسيريريريرتبدال الدين بالعلم كانت بسيريريريرب  مطال  لإلحاد  إلى ادفعت الناس  
وأوامر رجال الدين والمؤسسات الدينية غير المقبولة، والتي كانت بهدف مكاس  
دنيوية وسيرياسيرية. وقد عاا العالَم من الصيرراع بين الدين والع لم المادي الكثير من 

 .الإنساني والفكرخلاقيات، الق يم البشرية لأ في االتدني  
 



 

 
 
 

92 

 لعلم في القيآن:ا
لقيريرد ذكر الله  ييريرات كثيرة في القر ن الكريم في اليريردعوة لتحفيز العقيريرل البشيريريريريريريريريريريريريريرري 

 يقاظ الحواس والتأمل والتفكر.إو 
 

ُ الخَْلْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ    يم )  "أَوَلمَْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللََّّ ُُِ ِ يسَُُ لَِِ عَلََ اللََّّ نَّ ذََٰ
ِ
يُوا فِي   ( 19ا ُُِ قُلْ سُُ

أَةَ    الَْْرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلْقَ    ُُْ َّشُُ لُ الن ُُِ ُ ينُشُُ ءٍ قدَِيرم      الْآخرة ثَُُّ اللََّّ َ عَلََٰ كُ ِ شََْ نَّ اللََّّ
ِ
ا

"108. 
اَرِ لَْآيََتٍ  "  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفِ اللَّيْلِ وَالنََّ نَّ فِي خَلْقِ السَّ

ِ
ُولِ الَْْلبَْابِ ) ا ينَ   ( 190لْ ِ ِ الذَّ

َّنَا مَ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ رَب مْ وَيتََفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ َ قِيَامًا وَقعُُودًا وَعلَََٰ جُنوُبِِِ ا خَلقَْتَ  يذَْكُرُونَ اللََّّ

بْحَانكََ فقَِناَ عذََابَ النَّارِ"   ذَا بًَطِلًً س ُ َُٰ  .  109هَ
  الإنسان  خلقتحدثت عن العلم بشكل عام وعن   نزولاً أول  يات القر ن الكريم

وهذا المزج الرائع في التكامل بين العلم والإيمان تترلى صوره في   ،بشكل خاص 
   كثير من الآيات.

ي خَلقََ )  ِ ُّكَ الَْْكْرَمُ )   ( 2مِنْ علَقٍَ )   الَ نسان   خَلقََ  ( 1"اقْرَأْ بًِسِْْ رَبِ كَ الذَّ َ    ( 3اقْرَأْ وَرَب ي علَََّ ِ الذَّ

"   الَ نسان   علََََّ   ( 4بًِلقَْلََِ )   .  110مَا لمَْ يعَْلََْ

ونجيرد هنيرا أن الآييرات الكريميرة أشيريريريريريريريريريريريريريريرارت إلى النظر والتيردبر في إنزال المطر والألوان 
المختلفة من الثمرات والجبال والناس والدواب، وفي هذا إشيريرارة واضيريرحة لشيريرمولية 

 تخصصا ا،  ا جعل الدين والع لم جزأين متكاملين.لم والمعرفة بكافة الع  
 

ا     "  َ ا أَلْوَانَُُّ خْتَلِفًُ هِ ثمََرَاتٍ مُّ اءً فَُأخَْرَجْنَُا بُِ اءِ مَُ مَُ َُُّ َ أَنزَلَ مِنَ السُُُ دَدم   أَلمَْ ترََ أَنَّ اللََّّ الِ جُُ وَمِنَ الجِْبَُ

ودم )  ُُُ ُُبُ سُُُُُُ يُُ ُُِ رَابُُ َُُ ا وَغُُ َ ُُُ وَانَُُّ ُُْ فم أَلُُ ُُِ لُُ َُُ تُُ ُُْ خُُ ُُُّ رم مُُ ْ ُُُ ُُرم وَحَُُ يُُ ُُِ ( 27بُُ

 
 (.20-19)العنكبوت:  108
 (.191-190)أآل عمران:  109
 (.5-1)العلق:  110
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اسِ  مِنَ وَ  وَاب ِ  النَُُّ امِ  وَالدَّ نعَُُْ هُ  مُخْتَلِفم  وَالَْْ ُُُ لَِِ    أَلْوَان ذََٰ ا كَُُ َّمَُُ ن
ِ
َُُ  ا َ  يََْشُُُ ادِهِ  مِنْ  اللََّّ اءُ  عِبَُُ     العُْلمََُُ

نَّ 
ِ
َ  ا  . 111" عَزِيزم غفَُورم  اللََّّ
 

 ما الحا ة للدّين؟
أسيريريرتاذ علم اللاهوت:" إنه مع أهمية العلم إلا أنه يمكن أن  "هانز شيريريرفارتز"يقول  

كما يمكن أن يسيريريريرتخدم في التعمير، وهنا يأتي الدور الأهم   تمامًايسيريريريرتخدم للهدم  
 للإيمان، وأن الترربة العملية لا يمكن أن تأتي بكل الإجابات ".

فوا وقيرال: "يحتيراج الإيميران والمعرفيرة بعضيريريريريريريريريريريريريريرهميرا البعض، ويجير  على العلميراء أن يعتر 
ميرا يسيريريريريريريريريريريريريريرتخيردمون الإيميران ليتمكنوا من فهم العلاقيرات العميقيرة بين   أحييرانيرابيرأنهم 

 ."مظاهر الطبيعة التي يلاحظونها
العلماء لا يمتلكون الحقائق والإجابات كما يدَّعون، ويجد في   أن  شيريريريريريريريريريريرفارتز  رىوي

ا أكبر دلييرل على هيرذا الأمر، وخيراصيريريريريريريريريريريريريريرةً التسيريريريريريريريريريريريريريراؤلات التي يواجههيرا العلميراء يومييرً 
العلماء الذين يبحثون في أصيرل الحياة، فكلما توصيرلوا لاسيرتنتاج ناقضيره اكتشيراف 

 .جديد في اليوم التالي
والسيريريريريريريرؤال عن مصيريريريريريريردر حياتنا والموزى منها والذي لا يمكن للع لم المادي الإجابة 
علييريره أعطى اليريردور للميتيريرافيزيقيريرا أو علم ميريرا وراء الطبيعيريرة للإجيريرابيريرة علييريره، وكيريرانيريرت 

ها من الكوارث التي حدثت بسيريريريريريرب  الاختراعات العلمية حادثة هيروشيريريريريريريما وغير 
وغيره على الع لم   "كارل جاسيريريريريريريريربرز"قد أفقدت الع لم براءته، وأطلق الفيلسيريريريريريريريروف  

  المادي مرسمَّى الخرافة.

 
 (.28-27)فاطر:  111
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ونسيريريريرتنتج من ذلك أنه من غير الممكن الإجابة على أسيريريرير لة أصيريريريرل الحياة وهدفها 
إلا من خلال التوفيق   ؛التطور العلميوالأخلاقييرات مع اسيريريريريريريريريريريريريريرتمرار المحافظيرة على  

 والتكامل بين الع لم والدين. 
  إِلحاد الفسوات وليس إله الفسوات:

الأسير لة ومنها أنه قال: هل   منكثيراً  في حوار لي مع ملحد روسيري كان قد طرح  
 يستطيع الخالق خلق صخرة كبيرة لا يستطيع حملها؟ 

لا فإنها ترظه ر بوالمقصيريريرود بهذا النوع من الأسيريرير لة أن إجابتي سيريريرواء كانت بنعم أو  
 كبيرا.  علوًاي القدرة، تعالى الله عن ذلك وكأن الخالق ليس كرل  

لأول مرة عن طرح الملحدين  ذا ، لأنني كنت قد قرأت  جدًا  ؤالهس  وقد أدهشني
 ،، فكانت صيريريريردفة غريبة 112النوع من الأسيريريرير لة في اليوم السيريريريرابق فق  لحواري معه

أسيريريريريريريريريرير لة لإجابة عن هذا السيريريريريريريريريريرؤال و ا  قراءتي  ذا الكتاب في  ولقد اسيريريريريريريريريريرتفدت من
 . خلال الحواركان قد طرحها هذا الملحد   أخرى

 الشكل؟  ا دائريا هل تستطيع أن ترسم لي مثلثً فقلت له: حسنً 
 فقال لي مباشرة: أنت  تتلاعبين بالكلام.

ؤالك ليس له معنى وليس فسيريريريريريرير قلت له: أنت الذي تلاعبت في الكلام ليس أنا،  
فييريره منطق. الخيريرالق الإليريره الواحيريرد الأحيريرد جيريرل جلاليريره لا يفعيريرل ميريرا لا يليق  لاليره، 

ا لتقري  الفكرة فق ، حي  ، وأعطيته مثالًا بسيريطً اكبير   علوًاتعالى الله عن ذلك  
قلت له: أي قسيريريريريس أو إنسيريريريران لديه منزله دينية رفيعة لا يخرج الى الشيريريريرارع العام 
عاري الجسيرد على الرغم من اسيرتطاعته فعل ذلك، لكنه لا يمكن أن يخرج للم  

 بهذه الصورة؛ لأن هذا التصرف لا يليق بمكانته الدينية. 
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على كيرل شيريريريريريريريريريريريريريريء، لكنيره لا يفعيرل ميرا لا يليق  ولله تعيرالى المثيرل الأعلى، فيرالله قيرادر
 بمقامه جل جلاله.

 لم هو الطريق الوحيد للحقيقة.قال: الإله غير موجود، الع  
ا على الأدليرة والملاحظيرات الترريبييرة، قيرائميرً   علمييراا  ليس بييرانيرً قليرت ليره: هيرذه العبيرارة  
كحقيقيرة. الحقيقيرة أننيرا نعلم أن الأشيريريريريريريريريريريريريريرييراء لا تظهر بيردون   اوبيرالتيرالي لا يمكن قبو ير 

سيريريريريريريريريريريريرب ، ناهيك عن هذا الكون المادي المأهول الضيريريريريريريريريريريريرخم وما فيه من  لوقات 
 ا غير ملموس وتطيع قوانين الرياضيات غير المادية.تمتلك وعيً 

عندما تعرزون عن تفسيريريريريريريريريريريريرير .  113أنتم المؤمنون تتبنَّون مبدأ "إله الفروات" قال:
لوب علمي، فإنكم تطرحون الإله كستار لجهلكم ولخمولكم العقلي، شيء بأسيريريرير 

وفيريريريريريرى نفس الوقت تسيريريريريريرتدلون بهيريريريريريرذا الجهل على وجيريريريريريرود إ كم، أي كلما وجيريريريريريردتم 
 لم نسيريربتم إلى الإليريره القيام بها. ثورة في الع  

قلت له: هل الرجوع إلى صيريريريرانع الطائرة عند عدم فهمنا لآلية عمل محرك الطائرة 
 فروة في تفكيرنا؟ بالرغم من أن صيريريريريريريريريريريرانع الطائرة لا وجود له في أي خطوة يعتبر

 رك لكنه مسيريرؤول عن وجود الآلييريرات التي نعرفها. لمحمن  لية عمل ا
لم نفسيريريريره أن لم المادي يقول إن الكون قد نشيريريريرأ من العدم، بينما يخبرنا الع  إن الع  

ء في حيرة، فبما أن المادة المادة لا تفنى ولا تسيريريريريريريرتحدث من عدم،  ا أوقع العلما
لا ترسيريريريريريريريريريريريريريرتحيردث من عيردم فكيف نشيريريريريريريريريريريريريريريرأ الكون من عيردم؟ الآن ييرأتي دور اليردين 

لسد ثورات منشيريريريرأها   إ اًالع ليريريريرم بعرزه عن تفسيره. إن إ نا ليس   لتفسيريريريرير ما أقيريريريرر
 .لمالجهل، لكنه السب  الأول وراء كل الآليات التي يكتشفها الع  

 
 .وجود الَ لَ دليلًً علَ العلمية خلًلَ جعل الفراغات )النقص( في المعرفةمن والذي يتُ  في علَ اللًهوت النقاشنوع من  113
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تتبنَّون مبدأ إلحاد الفروات، فأنتم تسيرتخدمون عدم قلت له مسيرترسيرلة: أنتم من  
قيردرتكم أو عيردم رغبتكم في إدراك مصيريريريريريريريريريريريريريريردر قوانين الكون كيردلييرل على أن هيرذا 
المصيريريريريريريريريردر لا وجود له، وهذا في الواقع أكبر فروة في الإدراك والمنطق، أليس هذا 

 "إلحاد الفروات"؟
 مصدر مستقل، إنه لشرح وجود كون مادي محدود نحتاج إلى  قلت له مسترسلة:

غير مادي وأبدي. يمكن للع لم أن يدرس فق  الأشيريرياء التي يمكن الشيريرعور بها أو 
لذلك لا يمكننا   ،رؤيتها، وهو ما يعني الأشيرياء ذات الخصيرائص الفيزيائية المحدودة

 لم المادي وحده. تفسير وجود الكون بالع   أبدًا
 احقائق الكون، وليسيريريريريريرت تفسيريريريريريريرً إن الطبيعة بكل قوانينها ما هي إلا حقيقة من  

ا لوجود الصيريريريرانع، بل كتشيريريريرف من قوانين ليسيريريريرت نفيً لسيريريريرب  وجود الكون، وما ير 
 .ا لخلق اللههي بيانً 

ا من المال ويأتي في  ع في مؤسسة ادخار كل شهر مبلوً فعلى سبيل المثال، من يرود  
يقول له المحاس :  لنهاية العام ليستلم المال الذي ادَّخره مع الأرباح من المؤسسة 

إن قانون الضرب الذي استخدمناه في حساب المبلغ هو الذي أوجد لك النقود.  
 هل هذا من المنطق في شيء؟ 

ا، وم يرن  في الواقع بدون ما قام به الشخص من إيداع للنقود سيريريظل رصيده صفرً 
أن قوانييريرن الطبيعة هي التي أوجيريردت الكون هو السَّفه بعينه.   ادعاء ثم، فيريرإن 

 من العدم.  شيً ا النظرييريرات والقوانييريرن تصف مسيريرار الأمور بدقة لكنهيريرا لا توجد 
قوانين الحركة تستطيع أن تصف مسيريرار كيريررة السَّلة، لكن يد اللاع  هي التي  

القوانين تحتاج إلى موجود تؤثر فيه قوة محددة، في مكان     رك الكرة، وهكذا فإنتح
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ما وزمان  ما، وبدون هذه العناصر لا عمل  ذه القوانين، بل لن تكون موجودة  
 أصلًا. 

 لم:  يعطينا الدين ما لا يعطينا العِ 
ا، لكن لا يسيريرتطيع بهذا الع لم لم المادي أن يصيريرنع صيريراروخً بالع    الإنسيريران  يسيريرتطيع

جمال لوحة فنية مثلًا، ولا تقدير قيمة الأشيريريريريريريريريريريريريريرياء، ولا يرعرفنا الخير أن يحكم على  
لم المادي نعلم أن الرصيريريريريريريريريريريريراصيريريريريريريريريريريريرة تقتل، ولا نعلم أنه من الخطأ أن والشيريريريريريريريريريريريرر. بالع  

 نستخدمها لقتل الوير.
ا  لم مصدرً كن أن يكون الع  ينشتين عالم الفيزياء الشهير:" لا يم يقول ألبرت 

لم، لكننا لا نستطيع أن  أخلاقية للع   اسسً ل خلاق، لا شك أن هناك أر 
نتحدث عن أسس علمية ل خلاق، لقد فشلت وستفشل كل المحاولات  

 لم ومعادلاته". لإخضاع الأخلاق لقوانين الع  
إن البرهان الأخلاقي لوجود  ويقول إيمانويل كان  الفيلسوف الألماني الشهير: "

  الإنسان و ير  يج  أن يركافأ الخ الإنسان لأنالإله أقيم وفق ما تقتضيه العدالة، 
 ، وهذا لن يحدث إلا في ظل وجود مصدر أسمى يحاس    الشرير يج  أن يعاقَ 

كل إنسان على ما فعل، كما أن البرهان قائم على وفق ما تقتضيه إمكانية الجمع  
بين الفضيلة والسعادة، إذ لا يمكن الجمع بينهما إلا في ظل وجود ما هو فوق  

الم بكل شيء والقادر على كل شيء، وهذا المصدر الأسمى  الطبيعة، وهو الع
ثل الإله"   .والموجود ما فوق الطبيعة يمر
ا، لكن في اعتقادي، إن وجود تحقيق ا: حسنً وكان الملحد الروسي قد سأل  ددً 

 يتوهم بوجود الإله لتحصيل هذه المنافع.  الإنسان جعلتمنافع وراء فكرة الإله 
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ح هو انعكاس الأشيريريريرعة الشيريريريرمسيريريريرية على ز : إذا كان قوس ققال الملحد مسيريريريرترسيريريريرلاً 
المطر، فمن الخطيريرأ القول: إن منفعتنيريرا في الاسيريريريريريريريريريريريريريرتمتيريراع بمنظر قوس قزح تيريردفعنيريرا 
للاعتقيراد بوجود خيرالق، فبيراكتشيريريريريريريريريريريريريريريراف الع لم للآلييرة التي أظهرت ألوان قوس قزح 

 طعية وجود الخالق.فقد نفى بالق
قلت له: إذا كنت تسيرير في الطريق وضيراع منك هاتفك المحمول، ووجدت كابينة 
هاتف عمومي وأردت الاسيريريريرتفادة منها والاتصيريريريرال بزوجتك، هل اسيريريريرتفادتك من 
وجود هذا ا اتف واكتشافك لآلية عمله دليل على عدم وجود صانع أصلًا  ذا 

من تحقيق المنفعة  يقي وله صيريريريريريريريريرانع؟ إن  ا اتف؟ أم أن ا اتف العمومي وجود حق
 لشيء بل يؤيده.صانع للا ينفي وجود الشيء 

لم للآلية التي في الواقع، إن استمتاع البشر بمنظر قوس قزح الجميل واكتشاف الع  
 أظهرت القوس لا ينفي وجود خالق الشمس ومرنزل المطر.

لفعل تصيريريريررفات سيريريريري ة ا  الآخرين، ولا يمكن أن يدفع إنسيريريريرانً ي  قال: الملحد لا يؤذ
 كما يفعل بعض المتدينين باسم الدين.

قلت له: يدعو الدين إلى الأخلاق الحميدة وتجن  الأفعال السيريري ة، وبالتالي فإن 
السيريريريريريرلوك السيريريريريريريي لبعض المسيريريريريريرلمين يرجع إلى عادا م الثقافية أو جهلهم بدينهم 

في العالم   وابتعادهم عن الدين الصيرحيح. ألم تسيرمع عن محاولات إقامة الشيريوعية
 إنكارإن    إذًاكيف تقول    ،التي تسيريريريرببت بمقتل الملايين من المسيريريريرلمين والمسيريريريريحيين

 لفعل تصرفات سي ة؟  هللإله لا يمكن أن يدفع الإنسان
يقول أحد الفلاسيريرفة الشيريريوعيين: "كنا نظن أنه يمكن أن نكون أفضيريرل دون إله، 

 الإنسيريريريرانو م كنا  ط ين، لقد حطمنا الإله  ك،  الإنسيريريريران  إنسيريريريرانيةوأن نحافظ على  
 ا".سويً 
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 قال: صفي لي الخالق؟ 
 

غير   شيً ا قلت له: سوف أرعطيك مثالًا للتقري  فق ، صف لي أنت أولاً 
ني وزنها بالجرامات، وطو ا بالسنتيمترات وتركيبها  مادي مثل "الفكرة". أعط

 . 114الكيميائي ولونها وضوطها وشكلها وصور ا 
 ا غير  كن. قال: طبعً 

ا فإن علينا استخدام مصطلحات  ا ليس ماديً قلت له: إننا لكي نصف أمرً 
عن المصطلحات التي نستخدمها في دائرة   كبيراًا  وأوصاف أخرى تختلف اختلافً 

 العلوم، فما بالك في وصف خالق الكون وما يحتويه. 
قال: أنا أشيريريريرعر أن فكرة الإيمان كقصيريريريرص الأطفال المسيريريريرلية أو رؤى المنام الجميلة 

 عن همومه، ولكن ليس أكثر. الإنسان ترسليالتي 
. الإلحاد يشيريريريريريرونهقلت له: هذه الرؤى الجميلة أفضيريريريريريرل من كابوس الإلحاد الذي تع

كن مع خالقك الواحد ما هو إلا إعلان فشيريريريريرل صيريريريريرريح في التوصيريريريريرل إلى الحقيقة.  
 يي المميت ولا تربال. الأحد المح

يي ويمريت حين يقرر علاج مريضيره أو يتخلى عنه، والقاتل يحر   أيضيراقال: الطبي   
 حين يتراجع عن قتل ضحيته فكأنه أحياها.

 فذكرت له هذه الآية:
 ِ بْرَاهِيُ رَبّ ِ الذَّ

ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
ُ المُْلْكَ ا آتََهُ اللََّّ بْرَاهِيَ فِي رَب ِهِ أَنْ أ

ِ
ي حَاجَّ ا ِ لَ الذَّ

ِ
يِِ وَيمُِيتُ  "أَلمَْ ترََ ا ي يَُْ

قِ فأَتِْ بَِِ  مْسِ مِنْ المَْشِْ َ يأَتِْ بًِلشَّ نَّ اللََّّ
ِ
برَْاهِيُ فاَ

ِ
تَ  قاَلَ أَنََّ أُحْيِِ وَأُمِيتُ قاَلَ ا ا مِنْ المَْغْرِبِ فبَُُِ

الِمِيَ"  ُ لَ يَُّْدِي القَْوْمَ الظَّ ي كَفَرَ وَاللََّّ ِ  .   115الذَّ
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قليرت ليره معقبيرة: أتيردري ميرا كيران عقيراب الله  يرذا الرجيرل؟  لقيرد أرسيريريريريريريريريريريريريريريرل الله علييره 
ا من أضيرعف  لوقاته، وهي بعوضيرة، دخلت في أنفه ووصيرلت لدماغه حتى  لوقً 

مهما أروتي من قوة وجبروت يبقى عاجزا عن حماية   الإنسيران  أنمات، ليرثبت الله  
 نفسه من أصور  لوقات الله.

اسيريريريريريريريرتطرد الملحد الروسيريريريريريريريري: لكن الخالق كان عليه أن يأخذ رأيي قبل أن يخلقني! 
بر الخالق شخص على   حياة هو لا يريد أن يعيشها؟كيف يجر

أراد الله أن ييرأخيرذ رأي خلقيره في الخلق فيرير  أن يتحقق وجودهم إذا قليرت ليره:  
المسيريريريريريريريرألة هنا مسيريريريريريريريرألة بدايةً. فكيف يمكن أن يكون للبشيريريريريريريريرر رأي وهم في العدم؟  

 ه و أكبر دليل على رضيريريريريريرا يها  عل  هوخوفإن تعلق الإنسيريريريريريران بالحياة    وجود وعدم.
  .هذه النعمةعن 
نعمة الحياة هي امتحان للبشيريريريريريرر ليميز الانسيريريريريريران الطي  الراضيريريريريريري عن ربه عن ن  إ

الانسيريريريريريريريريريريريريران الخبي  السيريريريريريريريريريريريريراخ  عليه. فحكمة رب العالمين من الخلق اقتضيريريريريريريريريريريريريرت 
 لاستخلاص هؤلاء الراضين عنه ليحوزوا على دار كرامته في الآخرة.

  الإنسان بين تم عقد ميثاق  الإنسان  خلقفي بداية   قال: أنت تقولين: إن
 وخالقه، حي  شهد له بالوحدانية والربوبية، لكنني لا أتذكر ذلك. 

ا عنك عند تعرضيريريريريرك لخوف شيريريريريرديد؟ قلت له: ألا تنظر عيناك إلى السيريريريريرماء رغمً 
 ألا ترتفع يداك دون أن تدري لطل  العون من القوة الخفية التي في السماء؟ 

فأنت   إذًاقلت له:    -وكنت قد بدأت أشيريريريرعر بنبرة حزن في صيريريريروته    -قال: بلى.  
 الخالق  تتذكر ولكن في الضيريريريريريريريريريريريرراء، فأنت في الواقع مؤمن، ولكن عليك أن تتذكر

 تمل إيمانك.كفي السراء والضراء لي
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كيران قيرد فيراجيرأني هيرذا الملحيرد الروسيريريريريريريريريريريريريريري بحركيرة غريبيرة عنيردميرا أخبرتيره أنني سيريريريريريريريريريريريريريروف 
أذهير  إلى مكتبي وأرحضيريريريريريريريريريريريريريرر ليره نسيريريريريريريريريريريريريريرخيرة من كتيرابي المفهوم الحقيقي للإليره لكي 

سيريريريريريريريريريريريريرير ليرة التي لا زاليرت في ذهنيره، حيير  أنيره أجوبيرة ل في هيرذا الكتيراب عن يبحير   
ا لانتهاء الوقت المحدد له لزيارة المسرد أخبرني بضرورة موادرته المسرد حالًا نظرً 

ا لبرنامج  مكت  السياحة الذي جاء عن طريقه، وقد كان المرشد  السياحي وفقً 
المسيريريريريريررد لكن في زاوية بعيدة، وعندما ذهبت لإحضيريريريريريرار الكتاب   ةينتظره في قاع

وعيردت ثيرانييريرةً، دخليريرت القيريراعيرة ولم أجيرد الملحيريرد الروسيريريريريريريريريريريريريريري في  المكيريران اليرذي كنيرا 
نتحدث فيه، فأخذت أبح  عنه في كل مكان، وقد أخبرني المرشيريريريريرد أنه في زاوية 

 ارود المسيريريريريرلمين رافعً سيريريريرير   أخرى، فنظرت حي  أشيريريريريرار لي المرشيريريريريرد، فوجدته قد أتم
وهو يبكي بشيردة، فأدهشيرني المنظر، وقال لي المرشيرد السيرياحي السيررود  رأسيره من  
، كان قد سيريريرألني أسيريرير لة كثيرة شيريريريً اماذا فعلت بالرجل؟ قلت له: لم أفعل    :مازحًا

، جدًاتأثر  موقد أجبت عليها، فقال المرشيريريريريريريريرد لي: إن الزائر أخبرني في غيابك أنه  
لم يجد أجوبة على أسيريريريرير لة كثيرة تدور في   ا، لكنهوأنه لطالما أح َّ أن يكون مؤمنً 

 ،ذهنه، والآن وجدها، فقلت للمرشيريريريريريريريريريرد: الحمد لله، هذا من فضيريريريريريريريريريرل الله وتوفيقه 
، وهو يبح  عن الحقيقة، اكثير   اوالله يعلم علم اليقين أن هذا الشيريرخص فيه خيرً 

 ر له الطريق إلى هذا المكان. و ذا فقد يَسَّ 
 :116ةالغائي  ة ة الفاعلة والعل  العل  

 ربيريرع.  أ  ا مثلًا(، ع للاً رحمه الله أن لكل موجود وكتابً   يصف أبو حامد الوزالي
 ة المادية: وهي الأصباب واليريرورق الذي صرنع منها الكتاب.  الع لَّ 
 ل عليها الكتيريراب.  ة الظاهيريررة: وهيريري ا ي ة التي شركَّ الع لَّ 

 
   كتاب تَافت الحكماء في رد مذاهب أ هل الْ هواء لْ بّ حامد الغزال.  116
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 ة الفاعلة: هي المؤلف، صانع الورق وعامل الطباعيريرة.  الع لَّ 
 ة الوائية: وهي الويريررض الذي من أجله كَت  الكات  الكتيريراب.  الع لَّ 

بر  ولقد تجاهل الملحدون الع لَّ    ة الوائية باعتبارها خارج نطاق العلم، لأنه لن يخر
م، وصيريرار على  بالواية من الصنعة إلا صانعها، واعتبيريرروا التصديق بها ضد العل

 الجميع التصديق بأن الكون وما فيه لا غاية من ورائه. 
من نشيريراطات وما يجري في الكون من   الإنسان به كل ما يقوم   أنفي الواقع، 

أحداث يجمع بين الآلية والوائية، فنحن على سبيل المثال، نتناول كوب الماء  
الطائرة ب لية الركوب    بأيدينا ب لية الحمل لنشرب ونروي ظمأنا، وكذلك نستخدم 

 .117للوصول إلى مكان  معين 
 .: إن الاعتراف بوجود الخالق يعطيرل العقل والمنطقيومًاملحد  لي  قال

قلت له: إن دور العقل هو الحكم على الأمور والتصيريريريريريريريريريريريرديق عليها، فعرز العقل 
مثلًا، لا يلوي دوره، بل يعطي الفرصيريريريريريرة   الإنسيريريريريريران  وجودعن التوصيريريريريريرل للواية من  

لليردين ليخبره بميرا عرز عن إدراكيره، فيخبره اليردين عن خيرالقيره ومصيريريريريريريريريريريريريريريردر وجوده 
هذه المعلومات،   والواية من وجوده، فيقوم هو بالفهم والحكم والتصيريريريريريريريريريريريريريرديق على
 .فبذليريرك يكون الاعتراف بوجود الخالق لم يعطيرل العقل ولا المنطق

  :في قصة حي بن يقظان يقول ابن طفيل
إن العقل يستطيع بما لديه من الأفكار الفطرية الأولى أن يردرك الحق فيما يتعلق "

لوجود بيرالمبيراد  الأولى، وييردرك منهيرا وجود الله، وأميرا ميرا وراء ذليرك من أسيريريريريريريريريريريريريريررار ا
والخلق والخيريريرالق المحروبيريريرة عنيريريرا بحرريريرير  الوييريرير ، فهو أعرز من أن ييريريردرك كرنههيريريرا 

ك غايات الأشيريريريرياء، ونحن نرى أن العقل قادر على وأحقيتها؛ لأن الحواس لا تردر  
 

 .2013طبعة الْ زهر نوفمبُ/ديسمبُ   وهُ الَ لحاد. دكتور عمرو شريف. كتابف من بتصَ مقتبس  117
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إدراك القوانين واسيرتنبان الكليات والوعي بالعلل لو أنه تحرر من ضيروون المكابرة 
عقل فعله هو الوصيريريريرول للتفاصيريريريريل والجزئيات والعناد الإلحادي، وما لا يسيريريريرتطيع ال

ا التي ييريرأتي بهيريرا اليريردين، وترعتبر حقيريرائق اليريردرجيريرة الثيريرانييريرة، ومن المفروض أن ترقبيريرل تبعيرً 
وإن كان قادراً على إدراك وجود الله، فهو   أيضًاللحقائق الكبرى، كما أن العقل  

الإصيريريريريررار كرنه الله، ولا أعتقد أنه من البح  العلمي في شيريريريريريء  عاجز عن إدراك
ءم  " ،كرنيريريره الله على البحيريرير  في وهيريريرذا ليس لأنيريريره لا ييريريردرَك . 118 " ليَس كََثل شََْ

بالحواس فحسيريريريريريرير ، بل لأنه لا يوجد عالم  طبيعة يسيريريريريريريرتطيع أن يعرف كل شيريريريريريريريء 
كرنه ذات الله، فهل  عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصيريريريريريريريريرها، فضيريريريريريريريريرلًا عن أن يعرف

ك كيف يف يعرف، ولا ييردر  اليرذي لا يعرف الميرادة، ولا يعرف ك  الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  يرجو
 ك حقيقة الله".ك، أن يدر  يدر  

لم المادي إلى أن جهاز  ل الع  لقد توصَّ  ، أنه قال:يومًاوأتذكر هنا تعليق لملحد 
 ، والسب : الإنسان الحاسوب يشبه عقل

 .أولًا: كل الماديات ذات الأشكال والن ظم يمكن تقليدها 
 .ثانياً: المع عبارة عن مادة ونظام

 .المع يمكن تقليده إذًا ثالثاً: 
   المع هو حاسوب.  إذًارابعاً:  

قلت له: أنت كمن يقول إن جهاز الحاسوب يردرك ما يحتوي من معلومات! أو 
كمن يقول إن جهيراز التلفيراز ييرردرك ميرا يعَرض من برامج، إن الفيرارق بينهميرا هو 

 .ا يفعلوره بموشع الإنسان إدراك عقل
 

 
 (.11)الشورى:  118
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   ن:  لعبادة رب الكو من عبادة الكون 
إن من مظيراهر النزاع اليرذي قيرام بين اليردين والعلم الميرادي في بلاد اليونيران القيرديميرة 

أعاق التطور العلمي بسيريريرب  مت الشيريريررائع اليونانية دراسيريريرة علم الفلك،  ا  أن حرَّ 
ولقد عرَّل فشيريريريريريريرل نظام دول المدائن في اليونان القديمة عبادة موجودات الكون.  

ديم؛ ذليريريرك لتزاييريريرد اليقين ليريريرديهم بيريريرأن   يريريرة الميريريردينيريريرة عيريريراجزة عن تيريريردهور اليريريردين القيريرير 
حميرايتهم، فتزعزع إيميران النيراس بهيرذه الآ يرة واختل  أهلهيرا بيرالتريرار الأجيرانير  اليرذين 

وقد بقيت أسيريريريريريريراطير الآ ة المحلية   ،بدورهم نشيريريريريريريرروا الشيريريريريريريركوك واللهو بين المواطنين
ذَّج من سيريريرير  الخرافات والأوهام،   ان المدن، وانتشيريريريررتكالقديمة بين الفلاحين والسيريريريرر

لم يتقيريردم العلم في اليونيران في الوقيريرت اليريرذي بلغ فييريره العلم الميريرادي أوجيريره، وبيريرذليريرك 
القديم إلا بعد أن توقف بعض مفكريه عن تقديس موجودات الكون. لكيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرن 
الخطأ الفادح الذي وقعوا فيه هو عندما اعتبروا أن الإلحاد ضيرروري لممارسيرة الع لم 

 الحقيقي.
إبراهيم عليه السلام في القر ن تعلمنا أن التخلي عن عبادة موجودات  قصة و 

 .119الكون لا تعني دحض وجود خالق للكون؛ بل هي دعوة لعبادة رب الكون 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُْوقِنِيَ )  بْرَاهِيَ مَلكَُوتَ السَّ
ِ
لَِِ نرُيِ ا ا جَنَّ علَيَْهِ  ( 75"وَكَذََٰ   فلَمََّ

ذَا رَبّ ِ    اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا    َُٰ ا أَفلََ قاَلَ لََ أُحِبُّ الْْآفِلِيَ)   قاَلَ هَ ا رَأَى القَْمَرَ بًَزِغاً قاَلَ   ( 76فلَمََّ فلَمََّ

ذَا رَبّ ِ    َُٰ ال ِيَ)  هَ َّمْ يَُّْدِنِ رَبّ ِ لََْكُوننََّ مِنَ القَْوْمِ الضَّ ا أَفلََ قاَلَ لئَِِ ل مْسَ  فَ  ( 77فلَمََّ ا رَأَى الشَّ لمََّ

ذَا أَكْبَُُ    َُٰ ذَا رَبّ ِ هَ َُٰ ا تشُِْكُونَ)  بًَزِغةًَ قاَلَ هَ مَّ ن ِ برَيِءم م ِ
ِ
ا أَفلَتَْ قاَلَ يََ قوَْمِ ا تُ   ( 78فلَمََّ ْ ن ِ وَجَّْ

ِ
ا

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا    ي فطََرَ السَّ ِ ييَ لِلََّّ  .  120وَمَا أَنََّ مِنَ المُْشِْكِيَ"   وَجِْْ
 

 

 
 .2013طبعة الْ زهر نوفمبُ/ديسمبُ   كتاب وهُ الَ لحاد. دكتور عمرو شريف.مقتبس بتصَف من  119
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 لماذا تخل فنا؟ 
وكان دين   ،إن الحضيريريريريريريريريريريريرارة الإسيريريريريريريريريريريريرلامية قد نجحت في إظهار حرية العقل والفكر

الإسيريريرلام نفسيريريره مسيريريرؤولًا، ليس فق  عن إنشيريريراء حضيريريرارة عالمية شيريريرارك فيها أناس 
ا في تطوير الحييريراة الفكرييريرة ا رئيسيريريريريريريريريريريريريريريريرً من خلفييريرات عرقييريرة  تلفيريرة، لكنيريره لعيرير  دورً 

والثقيرافييرة على نطيراق لم يسيريريريريريريريريريريريريريربق ليره مثييرل من قبيرل. منيرذ حوالي ثميرا يرائيرة عيرام كيرانيرت 
 ؟إذًاة الرئيسة في العالم، فلماذا تخلفنا الآن اللوة العربية هي اللوة الفكرية والعلمي

في حوار لي مع صديقة مسلمة كانت ابنتها قد رسبت في امتحان الثانوية العامة،  
مع مرض أم   تزامنًاالبنت معروفة بإهما ا في الدراسة وعدم جديتها، وكان ذلك 

ركم عملها لا تستطيع البقاء مع وال د ا في  صديقتي الشديد، وكانت صديقتي بح 
المنزل لرعاية شؤونها، وكان رسوب البنت يستدعي إعادة دراسة مناهج السنة  

فرصة لأن تكون برفقة جد ا هذه المدة،   بالطبعالدراسية من المنزل، فكانت 
 نه لن يتسنَّ  ا الالتحاق بالجامعة هذا العام. أ حي  

دث الناس بأن الله قد تسب  في   سوب  ر كنت قد تفاجأت أن صديقتي بدأت تحر
 ابنتها لتتمكن من الجلوس مع أمها ورعايتها.  

 قلت  ا: عري ! الله الذي قد تسب  في رسوب ابنتك أم إهما ا في دراستها؟  
مع مرض   تزامنًاقالت: أما رأيت  هذا التيسير والتوقيت المناس  لرسوب بنتي 

 أمي؟ 
ُّك أ حدا"  قلت  ا:  ، الله  121"ولَ يظَلَِ رَب ، الله لن يظلم ابنتك  ليوفر سبل الراحة لك 

لة ولن تنرح في الاختبار، لكنه لم يجبرها على  عَلم بعلمه المسبق أن ابنتك مهم  
 ا أخرى لرعاية أمك. أ الله أسبابً بنتك متفوقة  يَّ االرسوب، ولو كانت 

 
 (.49)الكهف: 121
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من القصص التي رو ا لي أمي عند صوري ولا أدري ما   ة وتذكرت حينها قص
 كثير من الحقيقة. المصدرها، ولكن فيها 

والقصة تقول: أنه في بلاد الأندلس عندما كانت البلاد تحت حكم الإسلام،  
ا إليها ليأتيه بأخبار الجيوش  وأراد أحد الحكام الظلمة أن يحتلها، فأرسل جاسوسً 

في طرف   صويراً بلاد الاندلس، وجد طفلًا  ومدى استعدادهم، فما أن دخل 
على ضرب عصفورين بسهم واحد،    اعتادالمدينة يجلس تحت شررة ويبكي لأنه  
ا بسهم واحد، وكان قد اعتبر هذا  ا واحدً واليوم لم يستطع أن يضرب إلا عصفورً 

الإخفاق بسب  ذن  قد اقترفه، فقال الجاسوس في نفسه: إذا كان هؤلاء هم  
بكبارهم، فرجع من طرف المدينة إلي الحاكم وقال له: لا طاقه   أطفا م فكيف 

لك بهؤلاء، ولكن انتظر حتى تدخل عليهم المعاصي والذنوب لتتمكن من دخول  
 تلك البلاد. 

 

َّمَا …"  ن
ِ
َّهمُُ   ا ل يْطَانُ   اسْتَََ بُوا   مَا   بِبَعْرِ   الش َّ  . 122" …كَس َ

االشيريريراهد هنا، أننا لا نتخلف بالمعاصيريريري فق ، ولكن نتخلف   بعدم اعترافنا   أيضيريريرً
فالانتصيريريريريريرار على الأعداء والنراح في الحياة لا بد أن يسيريريريريريربقه   ،بتقصيريريريريريريرنا وذنوبنا

، حرسيريرن عاصيريريالانتصيريرار على النفس و اهد ا على: تقوية الإيمان، البعد عن الم
ا، الاعتراف بيريريراليريريرذنيريرير  وتجيريريردييريريرد التوبيريريرة دائميريريرً الظن بيريريرالله، الأخيريريرذ بيريريرالأسيريريريريريريريريريريريريريربيريريراب، 

 ويتحقق المراد. النصر ليأتي
هَا، نير  ابَك بلَاء ق   إ لاَّ م  اد نها،   يقول ابن القيم: "احذر نفَسيريريريريريريريريريريرك فَمَا أَصيريريريريريريريريريريرَ وَلَا  ر

ا أكرمهيريريريرا من لم يرهنهيريريريرا، ه ميريريريرَ ذ يريريريرا، وَلَا جبرهيريريريرا من لم  وَلا فوَالليريريريرَّ أعزهيريريريرا من لم ييريريريرر
 

 (.155 عمران: )أآل  122
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و فهاوَلَا أراحها  ،  يَكسيريريريريريريريريريريريريريررها وَلَا فر حها من لم ،  مَن لم يرتعبها، وَلَا أم نها مَن لم يخر
زنها  ." يحر

لم والدين كقضيريريرية، لم يظهر ما يرسيريريرمى بالنزاع بين الع    ن في الحضيريريرارة الإسيريريرلاميةإ
بل قد اعتبر بعض علماء الطبيعة والفلك والرياضيريريريريريريريريات المسيريريريريريريريرلمين أنفسيريريريريريريريرهم في 

 عبادة لله تعالى.
بيرالعلوم والمعيريرارف عنيريردميرا ترك المعتقيريردات الخيراط يريرة، والتي كيرانيرت لقيريرد تقيريردم الورب 

ه لديهم، ولذلك نجح عندما ترك هذه البدع وبدأ تقوم على أسيريريريراس الدين المشيريريريروَّ 
بالأخذ بأسيريريريريريريريرلوب العلم والمنطق، وترك الخوض في الويبيات المسيريريريريريريريرتقاة من أفكار 

القيم  رجيريرال اليريردين، ومع توج ههم للعلم بطريقيريرة سيريريريريريريريريريريريريريرليميريرة كيريرانوا قيريرد خسيريريريريريريريريريريريريريرروا
 .والأخلاق والواية من وجودهم بتواضيهم عن اعتناق الدين الصحيح

لكن عند العرب كان الوضع على النقيض، فقد تخلَّف العرب عندما تركوا الدين 
الصيريريرحيح وتوجهوا للعلم بأسيريريرلوب خاطي، عندما جروا وراء الأسيريريرلوب الوربي في 

وإذا ما رغبنا في اسيريريريريرترجاع أ اد الماضيريريريريري، فلا بد من   التفكير والتقليد الأعمى. 
عندنا صيريريريريريريريريرحيح ومعتقداته   وإعادة ترتي  الأولويات، فالدين  تصيريريريريريريريريروي  الوضيريريريريريريريريرع

فز على الع    ،سيرليمة لم بأسيرلوب روحي، عقلي ومنطقي، ويرفض البدع ويح  ويحر
والخرافات، فالأسيريريراس عندنا موجود ولا ينقصيريريره إلا البنيان، لإعادة بناء الحضيريريرارة 

  من جديد.
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مين القيِّ دال  

 

 : ذين آمنوا أشد حبًّا لله وال
المميزة في هونغ كونغ، وجيريردنيريرا النيريراس تتهيريرافيريرت على رة لنيريرا لمعلَم من المعيريرالم افي زييرير 

ما كان يدور في خاطري كيف   دائمًاالصيريريريريريريرلاة لتمثال بوذا وتقري  القربات له، و 
خص الشيريريريريريريرير وعنى بذلك    ،غواتاما اسيريريريريريريريرتخدم كلمة "بوذا" بسيريريريريريريريرياق كلمة "نبي "أن  

أنيريرا لم أكن أول بوذا  "نويره بيريرالوحي الإ ي. وكيريران قيريرد قيريرال لأتبيريراعيريره:تاليريرذي يتم 
يلرأ إلى القوة   فإنه  البوذي بخوف شيريريريريرديد  يشيريريريريرعر، وعندما  "ن أكون  خر بوذالو 

ووس  الازدحام الشديد والأفكار التي تدور   .123"التي في السماء لطل  الإغاثة
في خلدي عن اعتقادات هذه الشيريريريريريريرعوب، سمعت زوجي يقول بصيريريريريريريروت واضيريريريريريريرح 

فنحن محاطون وقلت له: أخفض صيريروتك  ابتسيريرمت    .ا: لا إله إلا اللهوعالي نسيريربيً 
بالناس، قال لي: صيريريريريريردقيني لا أسيريريريريريرتطيع اخفاض صيريريريريريروتي، لا أسيريريريريريرتطيع أن أتمالك 

فقلت في نفسي سبحان من جَبَلَ القلوب السليمة على ذ كره، وتذكرت   نفسي.
اسِ مَنْ " الآييريرة الكريميريرة: دَادًا  وَمِنَ النَُّ ُْ ِ أَن ذُ مِنْ دُونِ اللََّّ ِ وَا يتََّخُِ ب ِ اللََّّ بُّونََُّمْ كَحُُ آمَنوُا يَُِ ينَ أ ِ لذَّ

 ِ  كثيراً.وسرعدت   ، 124"أَشَدُّ حُبُا لِلََّّ
 
 

 

للمبارك: من يعلمنا عندما تذهب؟  فرد المبارك: لست أ ول بوذا جاء ا ل   ( "قال أ نَّندا218- 217)ا نجيل بوذا  صفحة  123

 الْ رض ولن أ كون الْ خي. في الوقت المناسب سوف يظهر بوذا أآخر في العالم ".
 (.165)البقرة:  124
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 ي م: أمَي ألا تعبدوا إلا إياه ذل  الدين القَ 
إن بيريريريرالنظر إلى الثقيريريريرافيريريريرات والحضيريريريريريريريريريريريريريريريريريرارات المختلفيريريريرة ل مم، واختلاف اللويريريريرات 
والمعتقدات للشعوب، نجد أنه يوجد قواسم مشتركة فيما يتعلق بالقيم والأخلاق 

فالشيريريرعوب  وتحدياتنا وطموحاتنا.    مشيريريراكلناكثيراً  كما تتشيريريرابه    ،يةالإنسيريريران  والمعاني
ية، بل وأيضيريريريريريريريرا في الخلفية الإنسيريريريريريريريران  الق يم والأخلاق والمعانيلا تتشيريريريريريريريرارك فق  في  

ا نلتقي في  دم ولا بد أن  دم كان فنحن جميعً   ،التاريخية وأصيريريريريريريرول الدين والعقيدة
 لديانات والمعتقدات جاءت من البشر.له دين ومعتقد واحد. وإن اختلاف ا

ف أن غالبية الأمم التي لديها شيريريريريريريريريريريريرير وب، نكتالشيريريريريريريريريريريريريرعوبإمعان النظر في معتقدات  
موروث ديني وليرديهيرا رموز دينييرة  تلفيرة لا تزال تؤمن بوجود خيرالق للكون وتلريرأ 

هذه الديانات والمعتقدات  ا أصيرول تاريخية نابعة   أن ا يؤكد    ،إليه عند الشيردائد
عوب الحالية من تراث ديني الشيرير وأن ما لدى  حيحة.  صيرير  من ديانة أصيريرلية واحدة

 وأن هنيراك  ،على مبيردأ التوحييرد والإيميران بيرإليره واحيرد والتفرد بعبيرادتيره هيحوي بيرداخلير 
ع أن جذورها وأصيريريريرو ا ترج   إلى يانات والكت  تشيريريريريرالدواهد في هذه شيريريرير دلائل و 

  عقيدة التوحيد.لىإ
أتذكر عندما كان ابني يقضيريري وقت الاجازة السيريرنوية في العمل التطوعي في  ال 

، أنه يومًاا في كلية ا ندسة  نذاك. كان قد أخبرني  الدعوة إلى الله، وقد كان طالبً 
 ا ندوسيريريريريريري  في أثناء حواره مع شيريريريريريريرخص من الديانة ا ندوسيريريريريريريرية قد لفت نظره أن

يؤمن بإله واحد أحد، لكنه يلرأ بالتوسيريريريريريريرل لوير الله، حي  قال له ا ندوسيريريريريريريري: 
من ذه ،   إ اًن لديه المال يشيريريريريريريريريرتري  فمنحن نشيريريريريريريريريرتري   تنا حسيريريريريريريريرير  إمكانيتنا،  

: وعند حدوث سيريريريريريريرألهمن خشيريريريريريرير ، فتعر  ابني من قوله و   إ اًوالفقير يشيريريريريريريرتري  
ن؟ قيريرال: نلريريرأ إلى خليريرل في الطيريرائرة وتيريردركون أنكم هيريرالكون لا محيريراليريرة ميريراذا تفعلو 
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وفي لماذا لا تلرؤوا له كل يوم    إذًاالإله الواحد الذي في السيريريريريريريريريرماء. فقال له ابني:  
 لتتوحد قلوبكم لما فيه خيركم.كل وقت 

، عندما قال ينقصيريريريريرة عمران بن حرصيريريريريرَ تذكرت حين انتهى ابني من سيريريريريررد القصيريريريريرة  
ي كُ تعبد اليوم  لم لأبيه:سيريرير النبي صيريريرلى الله عليه و  لهًا" يَ حُصَُ سُ تةم   ؟ قال الْ ب: سُ بعةم ا 

ماء. قُال   َُُّ غبتُك ورهبتُك؟ قُال: الذي في ر  الكريم: فُأ يُّم تعَُد لالنأفي الْ رض وواحُدم في السُُُ

ماء.  .125"  فأ سلَ الحصيفقال لَ النأ: فاترك الذين في الْ رض واعبد الذين في السماء السَّ

 ففرحت وقلت لابني: سبحان الذي هداك  ذا الجواب. 
ذَا " 

ِ
َ   دَعَوُا   الفُْلْكِ   فِي   رَكِبُوا   فاَ ينَ   لََُ   مُخْلِصِيَ   اللََّّ ِ ا   الد  لَ   نَجَّاهُُْ   فلَمََّ

ِ
ذَا   البَُْ ِ   ا

ِ
 126    " يشُِْكُونَ   هُُْ   ا

 

   ِ لََّ لِلََّّ
ِ
نِ الحُْكُُْ ا

ِ
هُ     "... ا يََّ

ِ
لََّ ا

ِ
كِنَّ أَكْثَََ النَّاسِ لََ    أَمَرَ أَلََّ تعَْبُدُوا ا َُٰ َ ُ وَل ينُ القَْي ِ ِ لَِِ الد  ذََٰ

   . 127" يعَْلمَُونَ 
ولن أنسيريريريرى إجابة زائرة هندوسيريريريرية عندما سيريريريرألتها عن خوفها الشيريريريرديد مني عندما 

مها عن المفهوم الحقيقي للإله، قالت: أنا أخاف أن أناقشيريريريريريريريريريرك لأنك  لكنت أك
فالإله قد يأتي بصيريريريريريرورة إنسيريريريريريران   ،قد تكوني أنت  الله، حي  لديك  كثير من العلم

  ون قد أتى في صورتك.كا، وقد يا معينً أو ربما حيوان ليعلمنا درسً 
إجابتها، والحزن على حينها شيريريرعرت بمشيريريراعر  تلطة بين الرغبة في الضيريريرحك من  
 حا ا، والتعر  من الحال التي وصل إليها هؤلاء الناس.

قلت  ا: عري  أمرك، أنا لا أسيريريريرتطيع أن أتخيل أبي أو زوجي في صيريريريرورة حيوان 
التصيريريريريريريريرور للإله الخالق، تعالى الله عن ذلك  أو أي  لوق  خر، كيف تقبلين هذا

 .كبيراً  علوًا

 
مُذي(.)125  أ خرجه ال
 (.65)العنكبوت:  126
 (.40)يوسف:  127
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،   وأتذكر هنا قصة زائر هندوسي كان  قد جاء برفقة ابنته وزوجها المسلمَين 
ا لسماع خبر قبول والدها لاعتناق الإسلام لا زالت في  ودموع ابنته شوقً 

 ذاكرتي.  
ؤال يدور في سيريرير ا مني لاعتناق الإسيريريرلام عندما أجبته عن  كان فعلًا قد قبل عرضيريريرً 

ا سيريريريروف ذهنه، قال: أنا مقتنع بالإسيريريريرلام، ولكن أشيريريريرعر أنني حين أرصيريريريربح مسيريريريرلمً 
ن تصيريريريريريريريريريريريريريررفي هيريرذا فييريره كثير من قليريرة الاحترام لواليريردي  وعيريردم الوفيريراء  ميريرا بعيريرد يكو 

 مو ما.
وَّ  رك وكرَّمك وأعطاك المال قلت له: وهل نسيريريريت حق خالقك الذي خلقك وصيريريرَ

ترمي سيريريريريريريريريريريرير ، هل كنت  اورقلي  البحر  في  نفسيريريريريريريريريريريريريهماب  ياوالولد؟ إن كان أبواك قد ألق
كان لأبويك الفرصيريريريريريريريرة بنفسيريريريريريريريرك؟ مسيريريريريريريريرتقبلك مع خالقك وليس مع أبويك. ولو  

 ك بالإسلام.اللعودة للحياة لنصح
رورة الإيمان باليوم الآخر وترك ضيريريريريريريريريرير   على  بالشيريريريريريريريريريرهادةوكنت قد أكدت قبل نطقه  

 .عقيدة تناسيريريريريريريريريرع الأرواح، وهذه من النقان الأسيريريريريريريريريراسيريريريريريريريريرية التي يج  التركيز عليها 
 .ب السألني عن سوكان قد 
ن تلامييرذهيرا أن يركميرل هيرل تقبيرل إدارة أي ميردرسيريريريريريريريريريريريريريريرة أو جيرامعيرة لأي  مقليرت ليره:  

 ا عنه الاختبار عند انتهاء الوقت المحدد؟ الحياة هي ورقة اختبارك.أحدً 
 لنا أنه من بينَّ إننا لو تأملنا الانسيريريريريريررام الموجود بين أجسيريريريريريراد البشيريريريريريرر وأرواحهم لتَ 

غير الممكن جعل هذه الأرواح تسكن في أجساد الحيوانات ولا يمكن  ا الترول 
 ز اللهوالحشيريريريريررات وتناسيريريريريرع الأرواح( ولا حتى في أشيريريريريرخاص.  لقد مَيَّ بين النباتات  

له وكرَّمه ورَ   الإنسيريريريران أنه شيريريرير فع من  بالعقل والمعرفة وجعله خليفة في الأرض، وفضيريريريرَّ
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على كثير من الخلائق. ومن عيردل الخيرالق وجود يوم القييراميرة والحسيريريريريريريريريريريريريريريراب والجنيرة 
 زن في هذا اليوم.ي ة سوف تقاس وترو سكل الأعمال الصالحة واللأن  والنار، 

ا يرََهُ فمَ   "  ةٍ خَيًْ ا يرََهُ "  ( 7)  نْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ شَرُ  .  128وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
ومن القصيريريريريريريريرص الجميلة التي رواها لنا أحد شيريريريريريريريريوخنا الأفاضيريريريريريريريرل في  ال الدعوة، 

عن شيريريريريريريريرخص من الديانة ا ندوسيريريريريريريريرية والذي كان قد سيريريريريريريريرافر لأول مرة في كانت  
الشيريرخصيريرية،   متعتهحياته، وكان قد وضيريرع إ هر الصيريروير في حقيبة السيريرفر مع باقي أ

لامات تعوعندما وصيريريريريريريرلت الطائرة إلى وجهتها ضيريريريريريريراعت الحقيبة، وذه  إلى اسيريريريريريرير 
ألوه عن محتويات الحقيبة خرل أن يخبرهم سيريريريريريريريريريريرير ، وعندما  االمطار ليربلغ عن فقدانه

أن إ يرهر داخيرل الحقيبيرة، وقيرد كيران هيرذا الموقف المحر ج نقطيرة انطلاق ليره للبحير  عن 
ياته من عبادة ما لا ينفع ولا يضيريريريريريريرر من الحقيقة وإدراك فداحة ما ارتكبه طول ح

وعندها أيقن أن فقدانه للحقيبة في ذلك   .الم ل إلى الإسلام  به  دون الله. وانتهى
 اليوم كان من حرسن حظه وليس كما ظن في البداية. 

 : واحد وإلهكم إلهٌ 
أرسيريرل رب العالمين الرسيريرل،  -منذ عهد  دم    -على الأرض   الإنسيريران  منذ ظهور

اا وتقوى في قوميريريريره ليكون كثر الرجيريريريرال ورعيريريريرً وكيريريريران يختيريريريرار أ ا بينهم، وحكميريريريرً  نبييريريريرً
ولتذكيرهم بإخلاص العبودية لله وحده. وكلما قام الناس بتحريف رسيريريرالة الأنبياء 

ا جديدً   نبيًاليم وعبدوا غيره، كان الله يررسيريريريريريريرل  سيريريريريريرير الطريق ال السيريريريريريريرابقين وحادوا عن
 حيح وتوجيههم مرةً أخرى لعبادته وحده.الصليقود الناس ويعيدهم إلى الطريق 

أرسيريريريريريريريريرل الخالق رسيريريريريريريريريرالة واحدة إلى جميع الأمم وطريق واحد للخلاص، عبارة عن 
كان وجود النبي  رسيرالة واضيرحة بسيريطة وهي: الإيمان بإله واحد، وعبادته وحده.
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 م وسيريلة الحصيرول على   توضيرحعه و في قومه بمثابة المشيركاة التي تنير الطريق لأتبا
الخلاص، وذليرك بيراتبيراع تعيراليم هيرذا النبي وأفعيراليره بعبيرادة الخيرالق وحيرده، وليس كميرا 

أن يجعلوا نبيهم وسيريريريريريريريريريريريريريري  أو إليريريره للتقرب لرب العيريريرالمين من  يفهم البعض خطيريريرأً 
 خلاله.

كما أن العديد من الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله ل مم المختلفة ذركرت  
عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، داود،  المسيح م في القر ن الكريم ومثل أسمائه

سليمان، إسماعيل، إسحق ويوسف، إلخ....(، هناك  خرون لم يرذكروا. فإن  
احتمالية كون بعض الرموز الدينية في ا ندوسية والبوذية ومثل راما، كريشنا،  

فكرة غير مستبعدة، غير أن هذه    هي   اللهونوا أنبياء أرسلهم  كوغواتاما بوذا( أن ي
وبينما تتذرَّع بعض الشعوب بأن   . الشعوب استخدمت هذه الرموز للشرك بالله

  القر ن الكريم ، فيأتي  للعرب   النبي محمد  كما أرسل   نبيًاالله لم يبع  فيهم رسولًا ولا  
 ؤكد عكس ذلك في قوله تعالى: لي
صْ علَيَْكَ  " َّمْ نقَْصُُُ ن ل نَا علَيَْكَ وَمِنَُْم مَّ صُُْ َُُ ن قصَ ن قبَْلِكَ مِنَُْم مَّ لًً م ِ لنَْا رُسُُُ وَمَا كََنَ   وَلقََدْ أَرْسَُُ

  ِ ذْنِ اللََّّ
ِ
لََّ بًِ

ِ
آيةٍَ ا ولٍ أَن يأَتَِْ بِأ َ هُنَالَِِ المُْبْطِلوُنَ   لِرَسُُُ ِ وَخَسُُِِ َ بًِلحَْق  ِ قُضُُِِ ذَا جَاءَ أَمْرُ اللََّّ

ِ
" فاَ

129 . 

 : تعالى  وقوله
ِ بشَِيًا وَنذَِيرًا    نََّّ أَرْسَلنَْاكَ بًِلحَْق 

ِ
"   "ا لََّ خَلًَ فِيْاَ نذَِيرم

ِ
ةٍ ا نْ أُمَّ ن م ِ

ِ
 .  130وَا

 
 (.78)غافر:  129
 (.24)فاطر:  130
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وبساطته، فمصطلح الإسلام غير مرتب   ى عظمة الإسلام في شموليته وهنا تترلَّ 
بأي شخص أو مكان أو جماعة خاصة، ولكنه يعكس العلاقة مع رب  

 العالمين. 
 يومًا  أذكر هنا قصيريريريريريريريريريريرة لمدرس اللوة الفرنسيريريريريريريريريريريرية الكاثوليكي في أفريقيا، أنه قال لي

قال: أنا حي     -قد كنت المسيريريريريريريريرلمة الوحيدة بينهمو   -أمام الطلاب في الفصيريريريريريريريرل
 أح  الإسلام.

 له: لماذا؟  قلت
ا، ويصلون باتجاه  ا واحدً ا مقدسً ، ولديهم كتابً اواحدً  إ اً قال: المسلمون يعبدون 

 بهذا الدين.  جدًافأنا معر   ،واحد
حينها بفرحة كبيرة وفخر بهذا الدين العظيم، وكانت هذه اللحظة نقطة   شيريريريريرعرت

عرض الإسيريريريريريريريرلام، لليمة  السيريريريريريريرير انطلاق لي لتكريس وقتي وجهدي لدراسيريريريريريريريرة الطريقة  
وتويير أسيريريريريريريريريريريريريريرلوب الحوار الدارج بين الدعاة، والذي يرنف ر من الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام أكثر  ا 

يرعرَض بطريقة معقدة ب إليه. فالإسيريريريرلام دين الفطرة، بسيريريريري  ومفهوم، ولكن  يرقر  
الإسيريريريريريريريريريريريرلام سيريريريريريريريريريريريرلعة جيدة   أنوتكاد تكون خاط ة. وقد أعربني قول سمعته مرة:  

 ولكن المسوق  ا فاشل. 
في زييريريرارة لزائر أرجنتيني لمركزنيريريرا فيريريراجيريريرأني بقوليريريره: أنيريريرا معي  س دقيريريرائق فق  هنيريريرا، 
وأريد أن أعرف بثلاث دقائق فق  ما هو الفرق بين النصيريريريريريريرراني والمسيريريريريريريرلم قبل أن 

 أخرج لأتمكن بباقي الوقت من التقان بعض الصور للمسرد.
لكنني واحترت لوهلة،    الدقائق الثلاث،أن أقول بهذه    قلت في نفسي: ماذا عليَّ 

شيريريريريريريريرعرت بقوة مفاج ة للرد عليه بسيريريريريريريريررعة وقلت له: هل لديكم في الأرجنتين من 
قال: أنا سيريريريررة نصيريريريررانية وتعمَّد، وعندما كبر  من نشيريريريرأ في أر   والمسيريريريريحيين(  النصيريريريرارى
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الله له ولد، وهو بالنسيريريريريريريريربة لي واحد أحد والمسيريريريريريريريريح هو نبي  فق ،   بأنغير مقتنع  
 وأنا ألجأ إلى الله في الدعاء مباشرةً ولا ألجأ إلى المسيح؟

 قال لي: نعم، هناك الكثير وأنا واحد منهم. 
 أنت مسلم دون أن تدري.    إذًاقلت له:  

 فأنا مسلم؟ إذًا فذرهل وقال: عري ! 
: نعم، لكن عليك أن تقبل بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه خاتم  قلت له 

 هنا.  رسل الله، لأنك قد سمعت عنه مني 
: عنيرد دخولي المركز كيران أقصيريريريريريريريريريريريريريرى أملي أن أعرف قيرائلاً   قيرال: نعم أقبيرل، وعقيرَّ 

ا. الفرق بين المسيريريريريرلم والنصيريريريريرراني، ولم أكن أتوقع أن أخرج من هذا المكان مسيريريريريرلمً 
 . بيلك  أن أنرت  در  شكراً

 لدين الحق.   جميعًا قلت له: الحمد والشكر لله وحده أن هدانا 
 شي: ب المنطقي من الله والمعقد من ال

من ضمن  موعة كبيرة من الألمان الذين   واحدًاألماني، وقد كان    زائر    يومًاسألني  
يسيريريريرتمعون إلى تعريف بالإسيريريريرلام كنت ألقيه بنفسيريريريري عليهم باللوة الألمانية، قال: 
إذا كان الإسيريريرلام بهذه البسيريريراطة والمنطقية كما تقولين، فلماذا يتسيريريرب  المسيريريرلمون 

 بكل هذه المشاكل السياسية؟ 
أتدارك الموضوع حتى لا يرفسد   أن  وقد كان هذا السؤال أمام المجموعة وكان عليَّ 

 هرومه هدوء الحوار.
وف أربع  وحدي، سيريريريريريريريريريريريريرير وف أموت وحدي، و سيريريريريريريريريريريريريرير : أنا فق  للعلم  فوراًقلت له  

وف ألقى الله وحدي، بدون أهلي ومالي. إنني سيريروف ألقى الله بثلاثة أجوبة وسيرير 
الإجابة،   ولك؟ والله ينتظر منيرسيريريريرير   لثلاثة أسيريريريرير لة وهي: من ربك، ما دينك ومن
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وعبيرادتيره وحيرده بيردون وسيريريريريريريريريريريريريريري ،  هالله الخيرالق ربي، وديني هو الإيميران بير وهي: أن 
ونبي ي محمد خاتم الرسيريريريريريرل، وباعترافي بمحمد خاتم الرسيريريريريريرل أكون قد  منت  ميع 

 الرسل الذين سبقوه، وهذا فرض وواج  على كل مسلم.
بْ 
ِ
لَٰ ا

ِ
ليَْنَا وَمَا أُنْزِلَ ا

ِ
ِ وَمَا أُنْزِلَ ا آمَنَّا بًِللََّّ بَاوِ وَمَا "قُولوُا أ اقَ وَيعَْقُوبَ وَالَْْسُُُ ْ سَْْ

ِ
اعِيلَ وَا سَْْ

ِ
رَاهِيَ وَا

نُ لََُ مُسْلِ  قُ بيََْ أَحَدٍ مِنَُْمْ وَنََْ ِ مْ لََ نفَُر  ِ  .131مُونَ"أُوتَِ مُوسََٰ وَعِيسََٰ وَمَا أُوتَِ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِ ِ
 

ب ِهِ وَالمُْؤْمِنُونَ    ليَْهِ مِن رَّ
ِ
ولُ بِمَا أُنزِلَ ا سُُ آمَنَ الرَّ قُ   " أ ِ لِِ لََ نفَُر  ِ وَمَلًَئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُُ آمَنَ بًِللََّّ كٌُّ أ

سُلِِ   ن رُّ عْنَا وَأَطَعْنَا   بيََْ أَحَدٍ م ِ ليَْكَ المَْصِيُ  وَقَالوُا سَِْ
ِ
َّنَا وَا   .132"غفُْرَانكََ رَب

، وكل إنسان على وجه الأرض، سوف يقابل الله وحده،  أيضًا قلت له: وأنتم  
والحياة قصيرة، والموت يداهمنا فرأة، متى سوف نتعلم كيف نفرق بين المشاكل  

 السياسية والدين؟ أما  ن الأوان لنتعلم كيف نحدد أولوياتنا؟ 
 . بالإجابة  فرحًا  فهدأ الرجل وصفقت المجموعة 

إنه لمن المعروف أن كل أرمَّة    ،كم سؤالاً لا بعد ذلك: أريد أن أسأ جميعً قلت  م  
 وشع  من الشعوب لديهم عادات، تقاليد، أهواء وبدع. 

قلت  م مسيريرترسيريرلة: شيريرخص بسيريري  مثلي هنا أو  خر في الصيريرين، أو لديكم في 
ا بين ق مبدئيل فر  ألمانيا أو في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا مثلًا، كيف يسيريريريريريريريريريريرتطيع أن ير 

دين الله البسيريريريريري  وتقاليد وب دع شيريريريريرع  المكان الذي هو فيه قبل قراءة أي كتاب 
 ديني؟

أخذوا يحاولون التخمين، وبعد أن فشلوا بإعطائي الجواب الصحيح، قلت  م:  
يردعى الفطرة السليمة أو المنطق السليم، فكل ما هو  مصطلح  كلكم تعرفون  

 
 (.136)البقرة: 131
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بشدة، ومنهم   جميعًا منطقي من الله، وكل ما هو معقد من البشر، وضحكوا  
 من صفق ثانيةً. 

قليرت  م: على سيريريريريريريريريريريريريريربييرل المثيرال، إذا أخبركم رجل دين مسيريريريريريريريريريريريريريرلم أو نصيريريريريريريريريريريريريريرراني أو 
 هندوسيريريريري أو من أي ديانة أخرى، أن للكون خالق واحد أحد، ليس له شيريريريرريك

بصيريريريرورة إنسيريريريران أو حيوان ولا حرر ولا صيريريريرنم، وأنه   ولا ولد، لا يأتي إلى الأرض
دين الله، أما إن   علينا أن نعبده وحده ونلرأ إليه وحده بالشيريريريريريريريريريريريريريردائد، فهذا فعلاً 

 أخبركم عالم  دين مسيرلم أو نصيرراني أو هندوسيري الخ، أن الله يترسيرد بأي صيرورة
بي أو نه عن طريق أي شخص أو  ، ويج  أن نعبده ونلرأ إليمعروفة لدى البشر

 كوه.ر ات ،يس، فهذا من البشريس أَو قد  قس  
الخالق   :بين الجماهير اقلت  م: إنه يكفي لأن تذهبوا لزيارة للهند مثلًا، وتقولو 

نعم الخالق واحد. فقلت   ، نعم : الإله واحد، لأجاب الجميع وبصوت واحد
 .133للمرموعة: وهذا فعلاً ما هو مكتوب في كتبهم 

 
 في الهندوس ية:  133

 (.1-2: 6)تشاندوجيا أ وبًنيشاد 

لَ واحد فقط ليس لَ ثان" نه ا     ."ا 

  .(9: 6  4:20  4:19)فيداس  سفيتا سفاتَرا أ بًنيشاد: 

 " الَ لَ لَ يوجد أآبًء ولَ س يد".

 ." لَ يمكن ركُيته  لَ أ حد يراه بًلعي"

 يوجد شبيه لَ"."لَ 

 (.9: 40)يَجورفيدا 

"يدخلون الظلمة  أ ولئك الذين يعبدون العناصر الطبيعية )الهواء والماء والنار  ا لخ(. يغرقون في الظلًم  أ ولئك الذين يعبدون 

 السامبوت )أ ش ياء مصنوعة بًليد مثل الوين  الحجر  ا لخ( "..

 في المس يحية )النصَانية(: 

 .(10: 4 ماثيو)ا نجيل 

يَه وحده تعبد  " لهك تسجد وا 
ِ
 ". حينئذ قال لَ يسوع: اذهب يَ ش يطان لْ نه مكتوب: للرب ا



 

 
 
 

118 

بعضيريريريرهم البعض على نقطة أسيريريريراسيريريريرية وهي:   يذبحويتعاركون وقد    يختلفونلكنهم  
الصيريريريريريريريريرورة وا ي ة التي يأتي بها الله إلى الأرض. فا ندي النصيريريريريريريريريرراني يقول مثلًا: الله 

د في ثلاثيرة أقيرانيم والآب، الابن والروح القيردس(، وا نيردي سيريريريريريريريريريريريريريرير واحيرد، لكنيره يتر
 وان أو إنسان أو صنم.ا ندوسي منهم من يقول: يأتي الله بصورة حي

لوجدتم أن جميع المشيريريريريريريريريريريراكل والفروقات بين طوائف   بتعمققلت  م: لو تفكرون  
الديانات والديانات نفسيريرها هي بسيريرب  الوسيريرطاء التي يتخذها البشيريرر بينهم وبين 
خيرالقهم، فمثلًا طوائف الكيراثوليكييرة وطوائف البروتسيريريريريريريريريريريريريريرتيرانيرت وغيرهيرا، وطوائف 
ا ندوسيريريريريريريريريريريريرية، تختلف على كيفية التواصيريريريريريريريريريريريرل مع الخالق، وليس على مفهوم وجود 

 سه، فلو عبدوا الله جميعهم مباشرة لتوحدوا.الخالق نف
 

لَٰ " 
ِ
َ وَلََ نشُِْكَ بِهِ شَيئْاً وَلََ    قُلْ يََ أَهْلَ الكِْتَابِ تعََالوَْا ا لََّ اللََّّ

ِ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُُْ أَلََّ نعَْبُدَ ا كََِ

   ِ َّوْا فقَُولوُا اشْهَدُوا بِأنَََّّ مُسْلِمُونَ"   يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْبًَبًً مِنْ دُونِ اللََّّ نْ توََل
ِ
 .  134فاَ

 ذلك، يج  أن تعرفوا أن دين الله واضح ومنطقي قلت  م مسترسلة: إضافةً إلى
عليكم أن تعبيردوه،  إليره محميردًاولا ألويراز فييره. فيرأنيرا هنيرا إن أردت أن أقنعكم بيرأن 

، لأنكم قيريريريرد أبيريريريردًالكي أقنعكم بهيريريريرذا، ولن تقتنعوا  كبيراً   هودًاأن أبيريريريرذل  فعليَّ 
وقد كان يأكل ويشيريريريريريريريررب مثلنا؟ وقد ينتهي بي   إله محمدًاتسيريريريريريريريرألوني: كيف يكون  

أنتم لم تقتنعوا لأنيره لوز ومفهوم غيرامض، سيريريريريريريريريريريريريريروف تفهموه  :المطيراف لأقول لكم
. وهذا المثال وغيره  كما يفعل الكثير اليوم في تبريرهم لعبادة المسيريريح  عند لقاء الله

 
 .(5 - 3: 20 سفر الخروج)

آلهة أ خرى أمَامي. لَ تصنع لِ تمثالًَ منحوتًَ ولَ صورة مما في السماء من فوق وما في الْ رض من تَت وما في الماء من    "لَ يكن لِ أ

لَ غيور  أ فتقد ذنوب الْآبًء في الَْبناءِ في الجيل الثالٍ والرابع من  
ِ
لهك ا

ِ
تَت الْ رض. لَ تسجد لهن ولَ تعبدهن  لْ ن أ نَّ الرب ا

"  .مبغضَِّ
 .(64)أآل عمران: 134
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لا دين الله الصيريريريريريريرحيح لا بد أن يكون خالي من الألواز، والألواز    على أنيبرهن  
 تأتي إلا من البشر.

اقلت  م مسيرترسيرلة: دين الله   اني، فالجميع لديه الحرية في الصيرلاة والتعبد   أيضيرً
في بيوت الله دون الحاجة لدفع اشيريريريرتراكات للحصيريريريرول على عضيريريريروية للتعبد فيها، 

عبيرد تأن أسيريريريريريريريريريريريريريرريرل وأدفع النقود في أي  من دور العبيرادة لل أميرا إن كيران فررض عليَّ 
 فهذا من البشر. 

ساعدة الناس مباشرة فهذا  لمأن أرخرج صدقةً   أما إن أخبرني رجل الدين أن عليَّ 
 من دين الله. 

لا فرق بين عربي  ولا  ، فإنه دين الله والناس سواسية كأسنان المش  الواحد في  
 بالتقوى. فلو أخبروكم أن هذا المسرد أو  أَعرمي  ولا أبيض ولا أسود إلا 

 الكنيسة أو المعبد ل بيض فق  والأسود له مكان منفصل، فهذا من البشر. 
قلت  م: تكريم المرأة والرفع من شأنها هو أمر من الله، لكن قمع المرأة من  

 البشر.  
 ؟ إذًافسأل أحدهم: فلماذا المرأة المسلمة في أفوانستان مقمعة  

 المرأة البوذية أو النصرانية في أفوانستان تعيش في الجنة؟  أنل تظن قلت له: وه
اإذا كانت المرأة المسيريريرلمة مقمعة في أفوانسيريريرتان، فا ندوسيريريرية   مقمعة والبوذية   أيضيريريرً

والنصيريريريريريريررانية هناك، هذه ثقافة شيريريريريريريرعوب، وليس  ا علاقة بدين الله الصيريريريريريريرحيح في 
 شيء.

اقليرت  م معقبيرة: دين الله الصيريريريريريريريريريريريريريرحيح   ، في توافق وتنيراغم مع الفطرة، فمثلاً   دائميرً
الابتعاد عن   دائمًاأي مدخن للسيريريريريريريريريريريريريرار أو شيريريريريريريريريريريريرارب للخمر يطل  من أولاده  

 شرب الخمر والتدخين لقناعته العميقة بخطرهما على الصحة والمجتمع.
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ر   أمر  من أوامر الله، لكن إذا جيريراء  بيريرالفعيريرلم اليريردين الخمر مثلًا، فهيريرذا فعنيريردميريرا يحر
فيه منطق، فالجميع يعلم أن   هذا ليس، فعلى سيريريريريريريريربيل المثالالدين ليحر م الحلي   

سمح لنيريرا بيريرأكيريرل أن رحميريرة الله ولطفيريره في خلقيريره من إن  .للصيريريريريريريريريريريريريريرحيريرة الحلييرير  مفييريرد  
 الطيبات ونهانا عن أكل الخبائ .

مثلًا أمر  من الله، لكن تفاصيريريل غطاء الرأس للمرأة والاحتشيريرام للرجال والنسيريراء  و 
فالمرأة الصيريريريريرينية الريفية الملحدة والريفية النصيريريريريررانية   ،الألوان والتصيريريريريراميم من البشيريريريريرر

 فطري.  شيءالسويسرية تلتزم بوطاء الرأس، على أساس أن الاحتشام 
 فهكذا نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل قبل أن نقرأ أي كتاب ديني. 

بأشكال كثيرة في العالم بين طوائف جميع الديانات، وقد   والإرهاب مثلَا، منتشر
في أفريقيا وفي   عشيريريريريريريريريريريريرت في أفريقيا لفترة طويلة وأعلم أن هناك طوائف نصيريريريريريريريريريريريررانية

ارس أبشيريريريريريريرع أنواع القمع والعنف باسيريريريريريريرم الدين وباسيريريريريريريرم تقتل وتم  جميع أنحاء العالم
هاب ارس الإر من تعداد نصيريريريريريريريريريريريريرارى العالم. بينما من يم  %4الله، وهم يشيريريريريريريريريريريريريركلون  

، ليس هذا فحسيريريرير  و   ،من تعداد المسيريريريرلمين  %0,  01باسيريريريرم الإسيريريريرلام يشيريريريركلون  
امنتشيريريريريرر    الإرهاببل   بين طوائف البوذية وا ندوسيريريريريرية وغيرها من الديانات   أيضيريريريريرً

 الأخرى.
ي ة من المسيريريرلمين والجيدة السيريرير بوسيريريرائل الإعلام على الأمثلة  الضيريريروء    لكن تسيريريرلي 

سيريريريريريريريريريريريريرلم الذي يقتل غيره، ولق  من غير المسيريريريريريريريريريريريريرلمين، وإلقاء لق  إرهابي على الم
 .أبدًاا على غير المسلم الذي يقتل الوير، هذا ما لا نقبله ا نفسيً مريضً 

وهذا ما قلته لصيريريريرحفي فرنسيريريريري أثناء حواري معه بهذا الخصيريريريروص، قلت له: أنتم 
ا في تشيريريريريريرويه صيريريريريريرورة الإسيريريريريريرلام من خلال حرصيريريريريريركم ا خطيرً في الإعلام تلعبون دورً 

 المتواصل على نقل أخبار هذه الأمثلة السي ة من المسلمين. 
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 ا، نحن لا ننقل إلا الحقيقة ولا ننقل الأخبار الزائفة. فقال: عذرً 
عي أن أخباركم زائفة، أنا أقول: إنكم حين تخصيريريريريريريرصيريريريريريريرون زاويةً قلت له: أنا لا أدَّ 

ا  عن الأمثلة السيريريريري ة من المسيريريريرلمين، عليكم  في  لاتكم الإخبارية للحدي  أيضيريريريرً
أن تخصيريريريريريريريريرصيريريريريريريريريروا زاوية أخرى للحدي  عن غيرهم، وعندما ترلقبوا القاتل المسيريريريريريريريريرلم 

 . أيضًالإرهابي، فعليكم أن ترلقبوا القاتل غير المسلم بالإرهابي اب
 قال: كلامك فيه كثير من الصحة. 

 للدين القَي م:   م و ه فأقِ 
 

مَ رَبُّكُُْ علَيَْكُُْ    حْسَانًَّ     أَلََّ تشُِْكُوا بِهِ شَيئْاً     "قُلْ تعََالوَْا أَتْلُ مَا حَرَّ
ِ
يْنِ ا وَلََ تقَْتُلُوا أَوْلََدَكُُ    وَبًِلوَْالِدَ

مْلًَقٍ   
ِ
نْ ا هُُْ     م ِ يََّ

ِ
نُ نرَْزُقكُُُْ وَا ْ وَلََ تقَْتُلوُا النَّفْسَ    وَمَا بطََنَ     وَلََ تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنَْاَ   نََّ

   ِ لََّ بًِلحَْق 
ِ
ُ ا مَ اللََّّ َّتِ حَرَّ اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ تعَْقِلوُنَ"   ال لِكُُْ وَصَّ  .  135ذََٰ

هُ    ٰ يبَْلغَُ أَشُدَّ َّتِ هَِِ أَحْسَنُ حَ َّ لََّ بًِل
ِ
لََ    وَأَوْفوُا الكَْيْلَ وَالمِْيَزانَ بًِلقِْسْطِ     "وَلََ تقَْرَبوُا مَالَ اليَْتِيِ ا

لََّ وُسْعَهَا   
ِ
فُ نفَْسًا ا ذَا قلُْتُُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كََنَ ذَا قرُْبََٰ     نكَُ ِ

ِ
ِ   وَا اكُُ بِهِ     أَوْفوُا   وَبِعَهْدِ اللََّّ لِكُُْ وَصَّ ذََٰ

 .   136لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ" 

بخالقه   الإنسان إن الدين هو:  موعة العلاقات والأخلاقيات والقيم التي ترب 
 وبالمجتمع من حوله.  

 أولا: جزء يختص بالعلاقة مع رب العالمين.  
 ية.  الإنسان  ثانيا: جزء يختص بتنظيم العلاقات 

ترشدد الوصايا في الآيات الكريمة أعلاه على المحافظة على الحقوق، وعلى رأسها  
  حق رب العالمين في اخلاص العبودية له، وهي النقطة التي توطي العلاقة بين

 وخالقه.   الإنسان

 
 (.151)الْ نعام: 135
 (.152)الْ نعام: 136
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الأولاد في الحصيريريريريريريريريريريريرول على   قح  بالإحسيريريريريريريريريريريريران  ما، ومن ثمالوالدين  ومن ثم حق 
الفواحش أو حتى الاقتراب منهيريريرا، وعيريريردم قتيريريرل حييريريراة كريميريريرة، والنهي عن اقتراف 

النفس البشيريريريريريريررية بوير حق والمحافظة على مال اليتيم والقسيريريريريريرير  في الوزن والمكيال، 
 والعدل عند القول والفعل، والوفاء بالعهود وعلى رأسها العهد مع رب العالمين.
ن ورغم وجود هذه الوصيريريريريريريريريريريرايا في الديانات الأخرى المنتشيريريريريريريريريريريررة في العالم، إلا أنه م 

العري  أنني قد وجدت من خلال حواراتي مع غير المسيريرلمين أنهم يتذكرون كل 
 ونؤ يبدا ما  ة الأولى، فعندما أطل  منهم سيرردها لي فإنهم غالبً يالوصيرايا إلا الوصير 

، الثانية الوصيريريريرية   و ما ينسيريريريرون الوصيريريريرية الأولى  دائمًامن الثالثة، ويرعللون ذلك بأنهم  
وحده وعدم الشيريريريريريريريريريريررك به. وهذا   تهعبادالإيمان بالله و على أهمية    انتنصيريريريريريريريريريرير  اللًتو

بصيريريريريريريريريريريريريريرورة متعميريردة من قبيريرل رجيريرال اليريردين  تينالوصيريريريريريريريريريريريريريري اتيندلييريرل على تجيريراهيريرل هيرير 
 والمؤسسات الدينية لكس  فوائد دنيوية وسياسية. 

طبيعة باقي الوصايا والقوانين الأخلاقية العالمية للدين، فيمكن  أما فيما يتعلق ب 
 نحو التالي: إيجازها على ال

إن  موعة المباد  التوجيهية الأخلاقية والتي تقيد السلوك البشري يمكن الإشارة 
، ويتم تعزيز هذا الإنسيراني  مير الداخلي للإنسيران أو الحاكم أو الرقي بالضير إليها  

أو الرقيير  من خلال التربييرة والتعليم، ويتم تويرذيتيره بيرالمعلوميرات والثقافة   الضيريريريريريريريريريريريريريرمير
 .الإنسانمن البي ة المحيطة ب

ر للناس، ولا ينبوي فرضيريرها بالقوة، و  هذه المباد  فطرية معنوية لا ترشيريررح ولا ترفسيريرَّ
ون  ذه القيم ركلأنها جزء من التصيررف الفطري للإنسيران، وبالتالي فإن الناس مد

دق والأمانة هي صيريريرفات وفضيريريرائل الصيريرير ة بشيريريركل طبيعي وغريزي. فمثلًا  الأخلاقي
ن للمرء بسيريريريريرهولة كويم  ،منبوذة بطبيعتهاصيريريريريرفات    طبيعية، بينما الاحتيال والخداع
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 ،انتهاك أو تجاوز هذه القواعد والأوامر الأخلاقية لأنها ليسيريريريريريريريرت مادية ملموسيريريريريريريريرة 
المحاسيريريريريربة عليها   حضيريريريريرر أن يضيريريريريرع قواعد اجتماعية يتمتلذلك كان على المجتمع الم

يم يج  لقوأي شيريريريريريريرخص يحاول تقويض هذه ا  ، من خلال نظام المكافأة والعقوبة
اكَم. اسَ  ويحر  أن يحر

هيرذه المبيراد  الأخلاقييرة عبيرارة عن التزاميرات اجتميراعييرة لا يمكن الاختلاف عليهيرا، 
تصيربح موضيروع اسيرتفتاء عام. إنها حقائق اجتماعية لا غنى للمرتمع عنها   أو أن

اومعنيريراهيريرا، فيرير  في محتواهيريرا مثلًا ميريرا يرنظر إلى عيريردم احترام الواليريردين أو الكيريرذب  دائميريرً
 لوك بويض، ولا يمكن تبريره على أنه صدق أو احترام. س على أنه

إن تثبييرت وإرسيريريريريريريريريريريريريريراء هيرذه القيم الأخلاقييرة كمعيرايير اجتميراعييرة لا يعني عيردم وجود 
في هذا العالم. إن الدين واقعي وعملي ولا يوجد فيه أوهام ولا   والشيريريريريريريريريريريريريريررالفرور  

 إنه يرقر بوجود الخير والشر كما ويرقر بوجود الحياة والموت. ،يفترض المثالية
 

ِ وَالخَْيِْ فِتْنَةً   كُُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ   " ليَْنَا تُرْجَعُونَ" وَنبَْلُوكُُ بًِلشَّ 
ِ
 . 137وَا

بكة وتشيريريريريريريريركل شيريريريريريريرير جميع هذه المباد  التوجيهية والأخلاقية مترابطة بشيريريريريريريريركل قوي  
ثل مسيريريرارً   كلية من الرواب  والصيريريرلات ا لا تسيريريرمح بالتفكك أو الانقسيريريرام، لأنها تمر

 لا يمكن تجزئته. واحدًاا مستقيمً 
َّبِعُوهُ     " تَقِيماً فاَت اطِي مُسُ ْ ذَا صِرَ َُٰ بِيلِِ     وَأَنَّ هَ قَ بِكُُْ عَن سَُ بُلَ فتَفََرَّ َّبِعُوا السُ ُّ اكُُ بِهِ   وَلََ تتَ لِكُُْ وَصَُّ ذََٰ

 .138لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ" 
أو مهيرارة من الفرد. إن الإيميران  إن الالتزام بهيرذه المبيراد  الأخلاقييرة لا يتطلير  قوة

لا و   ،رات خاصيريريرةا، ولا قدبالخالق واتباع الوصيريريرايا الأخلاقية لا يتطل  ذكاءً حادً 
ا بشيريريريريريريريريريريريريريركل اسيريريريريريريريريريريريريريرتثنائي حتى يعرف أن قتل ا أو مبدعً يحتاج المرء أن يكون موهوبً 
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فور من هذه الخصيريريريريريريريريريريريريرلة متأصيريريريريريريريريريريريريرل في الطبيعة والنالآخرين هو تصيريريريريريريريريريريريريررف خاطي،  
 البشرية. إن أركان الإسلام ووصاياه لا تحتمل التأويل أو أنصاف الحلول.

 

آمَنوُا    "  ينَ أ ِ َا الذَّ سْلِمُونَ" يََ أَيُُّّ لََّ وَأَنتُُ مُّ
ِ
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلََ تمَُوتُنَّ ا َّقُوا اللََّّ  .  139ات

كن اعتبار الأخلاق على أنها قانون روحي اجتماعي يررسيري أسيراس العلاقة بين يم
ي ز البشيريريريريرر عن الحيوانات، وهو سيريريريريراري   ،أعضيريريريريراء الجنس البشيريريريريرري ولا شيريريريريرك أنه يمر

 صادي في المجتمع. المفعول بوض النظر عن ا يكل الاقت
هذه الأخلاق تختلف   ،تتميز أخلاق الدين بصيريريريريريريريريرلاحيتها على المسيريريريريريريريريرتوى العالمي

عن العادات والتقاليد والعررف(. فالأحكام والأخلاقيات والقيم عبارة عن قواعد 
دقيقة وقوانين ثابتة ومحددة، وهي موجودة منذ عهد نوح وحتى  خر الرسل محمد 

كل وصيريريريريريرايا وهي صيريريريريريرالحة لكل زمان ومكان، الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام على شيريريريريرير   معليه
وتتقيريراسمهيريرا العيريردييريرد من الثقيريرافيريرات المختلفيريرة في العيريرالم، ويتم التقييريرد بهيريرا بوض النظر 

 عن طبيعة النظام الاقتصادي أو البي ة الاجتماعية. 
الذي يوحد الثقافات والأنظمة السيريريريريريرياسيريريريريريرية،    المشيريريريريريرتركالإنسيريريريريريراني  وترعتبر القاسيريريريريريرم

ويوحد العرق والطبقة والجنس. إنها تؤثر بشيركل مباشيرر على السيرلوك الاجتماعي 
للفرد عند إضيريريريريريريريرفاء الطاب ع التشيريريريريريريريرريعي والقانوني عليها كمواد دسيريريريريريريريرتورية أو قوانين 

اكما يجدر الإشيريريريريريريريرارة هنا أن الديانات دعت  محلية.   ل خذ بالعررف والأمر   أيضيريريريريريريريرً
عروف والنهي عن المنكر(، وهو احترام التقيريريرالييريريرد والعيريريرادات للمرتمع التي لا بيريرالم

أغليرير  النيريراس أو طيريرائفيريرة  علييريره اعتيريرادتتنيريرافى مع القيم والأخلاق العيريراميريرة. وهو ميريرا 
 م.ن القي  يمنهم وساروا عليه من قول أو فعل،  ا لا يخالف شريعة الد
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ىٰ لِلمُْسْلِمِيَ"   ةً وَبشَُْ ءٍ وَهُدًى وَرَحََْ لنَْا علَيَْكَ الْكِتَابَ تِبيَْانًَّ ل ِكُ ِ شََْ  . 140" ... وَنزََّ

عن أهمية الالتزام بالأخلاق العالمية تحت مظلة الدين، والذي   يومًا  سيريريريريرألني ملحد  
حسيرن دون الإيمان بالله ما   ا بخرلق  عاملة الناس بعضيرهم بعضيرً كان برأيه الاكتفاء بم

دام الورض من الحييراة هو تعمير الأرض، وأنيره يوجيرد كثير من الملحيردين ملتزمون 
 بالأخلاق الحميدة، ويسعون جاهدين لعمارة الأرض. تمامًا

قلت له: إن تعمير الأرض والخرلق الحسيريرن ليسيريرا الواية للدين، لكنهما في الحقيقة 
وطريقه   وجود هذا الإنسان  نسان برب ه ثم بمصدرفواية الدين أن يرعر ف الإوسيلة!  
ولا يتحقق حسيرن النهاية والمصيرير إلا بالحصيرول على رضيرا رب العالمين،   ومصيريره،
إلى ذلك يكون بتعمير الَأرض والخرلق الحسيريريريريريرن بشيريريريريريررن أن تكون أفعال والسيريريريريريربيل  

 العبد ابتواءً لمرضاته تعالى.
 

ثلْكُُُْ   َّمَا أَنََّ بشََم م ِ ن
ِ
هم وَاحِدم   " قُلْ ا َُٰ َ ل

ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

فمََن كََنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً    يوُحَىٰ ا

 .  141صَالِحًا وَلََ يشُِْكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أَحَدًا" 

ن للكون خالق واحد، وهو الله  أ أن الدين القي م هو: الإيمان بنستنتج  ا سبق 
ودين الله يج  أن يكون واحد، سهل، مفهوم وبسي ، موافق   الواحد الأحد، 

 للفطرة البشرية، وصا  لكل زمان ومكان. وهو: 
الوحدانية: الإيمان بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد، وأنه هو الخالق  

 .والرازق للكون كله وما يحتويه 
 . خر  شيً ا ا أو  عبادته أحدً العبودية: عبادة الله وحده وعدم الاشراك في 
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البشارة ) .(ا جاؤوا به وفي تلك الفترة لرسل: اتباع الرسل والإيمان بماالإيمان ب
 142محمد، والح  على إتباعه والإيمان به لمن سمع عنه(.  النبي  بقدوم 

 السي ات. الأخلاق: فعل الخيرات واجتناب 
برَْاهِيَ حَنِيفًا   

ِ
َ ا لََّّ تَقِيٍ دِيناً قِيمًَا م ِ س ْ اوٍ مُّ لَٰ صِرَ

ِ
َّنِ هَدَانِ رَبّ ِ ا ن

ِ
وَمَا كََنَ مِنَ    "قُلْ ا

 .  143المُْشِْكِيَ" 
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ة    وسطا وكذلك جعلناكم أ مَّ

 ولا تنس نصيب  من الدنيا: 
"نافذة على العالم"، وهي عبارة عن  في زيارة لنا لدولة الصين، قمنا بزيارة لحديقة  

حديقة عامة تمتد على مساحات شاسعة، وتضم  سمات متراصة في توزيع متقن  
ا لبرج "ايفل"،  لأبرز مزارات العالم، حي  نجد في ركن من الحديقة مثلًا  سمً 

ا لساعة "بيغ بن" أيقونة لندن، وفي جان   خر من  وعلى مقربة منه نجد  وذجً 
ا هائلاً  ا مائيً ا لأهرامات مصر، وفي جزء   خر نجد مسقطً ا  خرً الحديقة  سمً 

طي هذه الزيارة الفرصة  عتنهمر مياهه محاكيةً "شلالات نياجرا" الأمريكية. وت 
  . لتذوق أكل الطعام اللاتيني مثلًا ولبس أزياء شرق  سيا ومعايشة التقاليد الأفريقية

 موقع يأخذ بالألباب ويعطي الفرصة لاكتشاف العالَم بأسره. 
ووسيريريريريريريريريريريرير  ذهولي وفرحة أبنائي، وقيام زوجي بالتقان الصيريريريريريريريريريريريرور التذكارية، تذكرت 

عن إمكانية تحقيق التوازن بين التعرف   وري، وهوصيريريريرير   فيكثيراً سيريريريريرؤالًا كنت أردده  
 الآخرةفي   على ثقافات وحضيريريريريريرارات العالم وتحقيق متع الدنيا والحرص على الفوز

ارَ    "وحينها تذكرت الآية الكريمة،    .في الوقت نفسيريريريريريريره ُ الدَّ آتََكَ اللََّّ وَلََ   الْآخرة وَابتَْغِ فِيماَ أ

ليَْكَ 
ِ
ُ ا نيَْا وَأَحْسِن كََمَ أَحْسَنَ اللََّّ  كثيراً.، وسرعدت  144" تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ

 ا:أمُة  وسط  
الذي ترك اليهودية واعتنق الإسيريريريريريريريرلام   -  فايس  ليو بولدالفيلسيريريريريريريريروف النمسيريريريريريريريراوي  
 قال في كتابه "الإسلام على مفترق الطرق":  -وغيرَّ اسمه لمحمد أسد 
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"إن سيريريريرفرنا في هذا العالم أمر ضيريريريرروري وجزء إيجابي من سيريريريرنة الله، من أجل ذلك 
أنها قيمة الواسيريريريرطة إلى  ىقيمة عظمى، ولكن يج  ألا ننسيريريرير   الإنسيريريريران  كان لحياة

نيراليرك  يرال في الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام لتعظيم الجيرانير  الميرادي كميرا هو في غيراييرة فق ، وليس ه
فق ، ولا احتقيرار الحييراة اليرذي   لمالورب الحيرديير  اليرذي يقول:  لكتي في هيرذا العيرا

 يتخير. إن الإسيريرلام  يجري على لسيريران النصيريررانية: إن  لكتي ليسيريرت في هذا العالم
نيَْا  "في ذليرك طريقيرا وسيريريريريريريريريريريريريريرطيراً، وليرذليرك يعلمنيرا القر ن أن نيردعو فنقول   آتِنَُا فِي الدُّ َّنَُا أ رَب

نَةً وَفِي   نَةً"  الْآخرة حَسُ َ  وما فيه من متاع لا لم، وهكذا نرى أن قدر هذا العا145 حَسُ َ
يقف حرر عثرة في سيريريريريريريريريريريريريريربييرل جهودنيرا الروحييرة. إن النريراح الميرادي مرغوب فييره، 

فعلى كل مسيرلم أن ينظر إلى نفسيره على أنه مسيرؤول  فسيره،ولكنه ليس غاية في ن
عن نشيريرر السيريرعادة حوله، وأن يسيريرعى إلى إقرار الحق وإزهاق الباطل في   شيريرخصيريريًا

أمُْرُونَ كيريرل زميريران ومكيريران، ومصيريريريريريريريريريريريريريريرداق ذليريرك الآييريرة:  اسِ تَُ تْ لِلنَُّ ةٍ أُخْرِجَُ "كُنْتُُْ خَيَْ أُمَُ

 .146بًِلمَْعْرُوفِ وَتنَََْوْنَ عَنِ المُْنْكَر" 

 :أيضًاوقال الفيلسوف النمساوي بما معناه 
"إن الحرص على انتشيريرار الإسيريرلام لم يح  عليه ح  السيريريطرة، وليس فيه شيريريء 
من الأنانية الاقتصيريريرادية أو القومية، ولا الطمع في زيادة أسيريريرباب رفاهيتنا الخاصيريريرة 

ولم يرقصيريريريرد منه في يوم من الأيام إكراه غير المؤمنين  على حسيريريريراب شيريريريرع   خر.  
ما يرقصيريريريرد به اليوم من بناء إطار   دائمًاالدخول في الإسيريريريرلام، لقد قرصيريريريرد به  على  

 -عالمي لأحسيريريريريريريرن ما يمكن من التطور الروحي للإنسيريريريريريريران، إن المعرفة بالفضيريريريريريريرائل  
من تلقاء نفسيريريريريريريريريريريريره العمل   الإنسيريريريريريريريريريريريران  تفرض على  -حسيريريريريريريريريريريرير  تعاليم الإسيريريريريريريريريريريريرلام  

 
 (.201البقرة: ) 145
 (.110أآل عمران: )  146



 

 
 
 

129 

الح  على زيادة بالفضيريريريريريرائل، وأما الفصيريريريريريرل الأفلاطوني بين الخير والشيريريريريريرر من غير  
 الخير ومحو الشر فإنه فسق عظيم".

لى الأخيرذ إإن من أحيرد الأسيريريريريريريريريريريريريريربيراب التي تيردعو النيراس للنفور من اليردين واللروء  
وحده هو وجود تناقضيريريريريريريريرات في بعض المفاهيم الدينية عند بعض الترريبي  بالعلم  

الشيريرعوب، لذلك فإنه من أهم السيريرمات والأسيريرباب الرئيسيريرة التي تدعو الناس إلى 
قبال على الدين الصيريريريريريريريريرحيح هو وسيريريريريريريريريرطيته وتوازنه. وهذا ما نجده بوضيريريريريريريريريروح في الإ

 الدين الإسلامي. 
 إن مشيريريريريركلة الديانات الأخرى والتي نشيريريريريرأت من تحريف الدين الصيريريريريرحيح الواحد

 :إما أن تكون
رفه -   وتشرع أتباعها على الرهبانية والانعزال. ،روحية ص 
 مادية بحتة.  -

ا في كثير من الشعوب الناس عن الدين عمومً وهذا ما تسب  في صرف كثير من  
 وأصحاب الم لل السابقة. 
 لا تغلوا في دينكم:

إن التطرف، التشدد والتعص ، ما هي إلا صفات قد نهى عنها الدين الصحيح 
ا. وقد دعا القر ن الكريم في  يات كثيرة ل خذ باللطف والرحمة في التعامل أساسً 

 والتسامح.والأخذ بمبدأ العفو 
 

ِ لِنُتَ لهَُمْ    " نَ اللََّّ ةٍ م ِ َ ا رَحَُْ وا مِنْ حَوْلَِِ     فبَِمَُ ُُُّ ا غلَِي َ القَْلُْبِ لََنفَضُُُ فَُاعْفُ عَنَْمُْ   وَلوَْ كُنُتَ فظَُُ

تَغْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُُْ فِي الَْْمْرِ   ِ   وَاس ْ ْ عَلََ اللََّّ ذَا عَزَمْتَ فتََوَكَّ
ِ
يَ" فاَ ِ بُّ المُْتَوَكَ ِ َ يَُِ نَّ اللََّّ

ِ
 . 147ا
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نَةِ    لَٰ سَبِيلِ رَب ِكَ بًِلحِْكَْةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ
ِ
َّتِ   "ادْعُ ا َّكَ هُوَ أَعْلََُ    هَِِ أَحْسَنُ     وَجَادِلهْمُ بًِل نَّ رَب

ِ
ا

 .    148وَهُوَ أَعْلََُ بًِلمُْهتَْدِينَ"   بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِِ   

الأصيريريريريريريريريريريريرل في الدين هو الحلال باسيريريريريريريريريريريريرتثناء بعض المحرمات المعدودات التي ذركرت 
 بوضوح في القر ن الكريم والتي لا يختلف عليها أحد.

بوُا وَلََ تسُِِْفوُا    آدَمَ خُذُوا زِينتََكُُْ عِندَ كُ ِ مَسْجِدٍ وَكَُُوا وَاشْرَ بُّ المُْسِِْفِيَ)   "يََ بنَِ أ َّهُ لََ يَُِ ن
ِ
 ( 31ا

زْقِ   ِ اتِ مِنَ الر  بَُ ي ِ ادِهِ وَالطَّ َّتِ أَخْرَجَ لِعِبَُ ِ ال ةَ اللََّّ مَ زِينَُ لْ مَنْ حَرَّ آمَ   قُُ ينَ أ ِ لْ هَِِ لِلََّّ اةِ قُُ نُوا فِي الحَْيَُ

ةً يوَْمَ القِْيَامَةِ    نيَْا خَالِصَُ لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ )  الدُّ ِ لَِِ نفَُصُ  َ الفَْوَاحِشَ   ( 32كَذََٰ مَ رَبّ ِ َّمَا حَرَّ ن
ِ
قُلْ ا

كُوا بًِ  ِ ُُْ ِ وَأَن تشُُُ ثَُْ وَالبَْغْيَ بِغَيِْ الحَْق 
ِ
لْطَانًَّ وَأَن مَا ظَهَرَ مِنََْا وَمَا بطََنَ وَالَْ ُُُ ِ مَا لمَْ ينَُز ِلْ بِهِ سُُ للََّّ

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ"  . 149تقَُولوُا عَلََ اللََّّ
ما يدعو إلى التطرف والتشيريريريردد أو التحريم بوير دليل شيريريريررعي نَسيريريريربهر الدين الى إن  

 أفعال شيطانية، والدين منها بر . 
 

يْطَانِ     " َّبِعُوا خُطُوَاتِ الش َّ بًا وَلََ تتَ ا فِي الَْْرْضِ حَلًَلًَ طَي ِ َا النَّاسُ كَُُوا مِمَّ بِيم   يََ أَيُُّّ َّهُ لكَُُْ عَدُوٌّ مُّ ن
ِ
ا

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ " (168) وءِ وَالفَْحْشَاءِ وَأَن تقَُولوُا عَلََ اللََّّ َّمَا يأَْمُرُكُُ بًِلسُّ ن
ِ
 . 150ا

 

 ُ ُمْ فلَيَُغَي ِ امِ وَلَْآمُرَنََّّ نعَُْ آذَانَ الَْْ ُمْ فلَيَُبتَ ِكُنَّ أ ُمْ وَلَْآمُرَنََّّ مَن ِيَنََّ ُمْ وَلَُْ لَّنََّ ُُِ ِ   " وَلَُْضُُُ ذِ   نَّ خَلْقَ اللََّّ وَمَن يتََّخُِ

بِينًا"  انًَّ مُّ ِ فقََدْ خَسَِِ خُسَِْ ن دُونِ اللََّّ يْطَانَ وَلِيُا م ِ  .151الش َّ

 الله بكم اليدي:يييد 
القيود التي يفرضيريريرونها على   منكثيراً   ليرخفف عن الناس  تيإن الدين في الأصيريريرل يأ

انتشيريريريريريريررت  قد  أنفسيريريريريريريرهم. ففي الجاهلية وقبل الإسيريريريريريريرلام على سيريريريريريريربيل المثال، كانت
 ارسيريريريريريريريريريريريريريرات بويضيريريريريريريريريريريريريريرة كوأد البنات وتحليل أنواع من الطعام للذكور وتحريمها على 

 
 (.125)النحل:  148
 (.33- 31)الْ عراف : 149
 (.169-168)البقرة:  150
 (.119)النساء:  151
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رب الخمور  الإناث، وحرمان الإناث من الميراث، إضيريريرافة إلى أكل الميتة والزنا وشيريريرر
 وأكل مال اليتيم والر با وغيرها من الفواحش. 
التشيريريريريريريريريريريريريريرريعيريريرات والأحكيريريرام  منكثيراً كميريريرا نجيريريرد عنيريريرد بعض الشيريريريريريريريريريريريريريرعوب الأخرى  

والممارسيريريريريريرات الخاط ة، والتي نرسيريريريريريربت إلى الدين كذريعة لإجبار الناس عليها والتي 
انحرفت بهم عن طريق الصيريريريريريريريريريريريريريرواب وعن مفهوم الدين الفطري، وبالتالي فيرقَد كثير 

بين المفهوم الحقيقي لليردين واليرذي يرلبي الحيراجيرات   مييزمن النيراس القيردرة على الت
حد، وبين القوانين الوضيريريريريريريريريرعية والتقاليد الفطرية للإنسيريريريريريريريريران والتي لا يختلف عليها أ

ا إلى المطالبة والعادات والممارسيريريريريريريريريريريرات الموروثة من ق بل الشيريريريريريريريريريريرعوب،  ا أدى لاحقً 
 . الترريبيباستبدال الدين بالع لم 

إن اليريردين الصيريريريريريريريريريريريريريرحيح هو اليريرذي ييريرأتي للتخفيف عن النيريراس ورفع المعيريرانيريراة عنهم، 
 ولى التيسير على الناس.وليَضَع الأحكام والتشريعات التي  دف بالدرجة الأ

 

ُ بِكُُُ اليْسَُِْ وَلََ يرُيِدُ بِكُُُ العُْسَِْ ..."   .  152"...يرُيِدُ اللََّّ
 

ف ِفَ عَنكُُْ     "  ُ أَن يََُ  .  153ضَعِيفًا"   الَ نسان   وَخُلِقَ   يرُيِدُ اللََّّ
 

َ كََنَ بِكُُْ رَحِيماً"    "...وَلََ تقَْتُلوُا أَنفُسَكُُْ    نَّ اللََّّ
ِ
 .  154ا

 

ْلكَُةِ     "  َُّ لَ ال
ِ
نِيَ"   ...وَلََ تلُقُْوا بِأيَدِْيكُُْ ا بُّ المُْحْس ِ َ يَُِ نَّ اللََّّ

ِ
نُوا ا  .  155وَأَحْس ِ

 

َّتِ كََ  هُُْ وَالَْْغْلًَلَ ال صْرَ
ِ
ٍَ وَيضََعُ عَنَْمُْ ا مُ الخَْبَائِ مُِ علَيَِْْ بَاتِ وَيََُر  ي ِ لُّ لهَُمُ الطَّ مْ ..."  "...وَيَُِ نتَْ علَيَِْْ

156 . 
 

 
 (.185)البقرة:  152
 (.28)النساء : 153
 (.29)النساء: 154
 (.195)البقرة:  155
 (.157)الْ عراف:  156
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 وقوله عليه الصلاة والسلام:
وا وَلََ " ُ وا يسَِ ِ ُ وا تعَُسِ ِ ُ  . 157" وَلََ تنُفَ ِرُوا   وَبشَ ِ

هنيرا قصيريريريريريريريريريريريريريريرة الثلاثيرة رجيرال اليرذين كيرانوا يتحيرادثون فيميرا بينهم، حيير  قيرال وأذكر 
ا، وقال  خر: أنا أصيريريريريريريروم الدهر ولا أفطر، أصيريريريريريريرلي الليل أبدً   : أما أنا فإنيأحدهم

صيريريريريريريرلى الله عليه ا، فراء رسيريريريريريريرول الله  وقال  خر: أنا أعتزل النسيريريريريريريراء فلا أتزوج أبدً 
 إليهم فقال:  وسلم

نتُُ  مَّ وكَ ذا  كَ   لتُُْ قُ    الذينَ "أ  ن  لَْ ذا؟ أ  ُُاكُُ ا والله ا  تقاكُُْ خش ُُومُ لَ  لكن  أَ    لله وأ  صُُلِ   وأُ رْ فطِ وأُ   ص

ج الن ساءْ د  وأَ رقُ وأَ  "ن ت فليس مِ عن سُ  ن رغِبَ مَ   فَ تزو   .158ن 
 

وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعبد الله بن عمرو وقد بلوه أنه يقوم 
 ويختم القر ن في كل ليله فقال:الليل كله، ويصوم الدهر كله، 

نَّ  كَ حَقُُا  وا  كَ علَيَُْ نَّ لِعَيْنُِ كَ حَقُُا  وا  دِكَ علَيَُْ َُُ نَّ لِجَسُُُ ا  لْ  قُمْ ومَْ  ومُْ وأَفْطِرْ  فُ " فلً تفَْعَُ

نَّ لِزَوْجِكَ علَيَْكَ حَقُا"  .159لِزَوْرِكَ علَيَْكَ حَقُا  وا 
 :أيضًايقول الفيلسوف محمد أسد النمساوي 

ن نعد  الإسيريرلام أسمى من سيريرائر النظم المدنية؛ لأنه يشيريرمل الحياة بأسيريررها، إنه "نح
، وبالنفس والجسيريرد، وبالفرد وبالمجتمع، إنه لا الآخرةبالدنيا و   واحدًا  تمامًايهتم اه

يحملنا على طل  المحال، ولكنه يهدينا إلى أن نسيرتفيد أحسيرن الاسيرتفادة  ا فينا 
إلى مسيريرتوى أسمى من الحقيقة، حي  لا شيريرقاق ولا من اسيريرتعداد، وإلى أن نصيريرل  

عداء بين الرأي وبين العمل، إنه ليس سيريريريريريربيلًا بين السيريريريريريربل، ولكنه السيريريريريريربيل. وإن 
ا من ا يرداة، ولكنيره ا يرادي، فيراتبيراعيره في الرجيرل اليرذي جيراء بهيرذه التعيراليم ليس هيرادييرً 

نته فهو طرح لح هو  كل ما فعل وما أمر قيقة اتباع للإسيريريريريرلام بعينه، وأما طرح سيريريريريرر
 

 )صحيح البخاري(. 157
 )صحيح البخاري(. 158
 )صحيح البخاري(. 159
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ومن بين سائر الأديان نجد الإسلام وحده يتيح للإنسان  :أيضًاالإسلام. ويقول  
 ةأن يتمتع بحياته الدنيا إلى أقصيريريريريريريريريرى حد من غير أن يضيريريريريريريريريريع اتجاهه الروحي دقيق 

 وجهة النظر النصرانية". كثيراً عنواحدة، وهذا يختلف  
 الجوازن في إعطا  الحقوق:
زائرة لاتينية كانت قد سيريريريريريريريريريرألتني قائلة: هل بمقدور وأذكر هنا حوار طريف لي مع  

المرأة المسيرلمة أن ترتدي أقران في أذنيها كبقية النسيراء. وقد أضيرحكني بشيردة هذا 
لا تختلف عن نسيريريريريريريريرائكم، لكنها و   السيريريريريريريريرؤال وقلت  ا: المرأة المسيريريريريريريريرلمة من البشيريريريريريريريرر

وازن يز بين الحقوق والواجبات وإعطاء الأوليات، وعمل التفطنة، وتستطيع أن تم
في تطبيق هيرذه المصيريريريريريريريريريريريريريرطلحيرات بصيريريريريريريريريريريريريريرورة ميرذهليرة، والتي قيرد عرزت المرأة اللاتينية 

 والوربية عن القيام به.
 قالت: ماذا تقصدين؟

، فعندما أحبت جيدًاقلت  ا: المرأة المسيريريريريرلمة فهمت مصيريريريريرطلح" الخصيريريريريروصيريريريريرية "  
منهم له خصيريريريريريريروصيريريريريريريرية، فحبها   أبيها وأخيها وابنها وزوجها، فهمت أن ح  كلاً 

لزوجهيريرا وحبهيريرا لأبيهيريرا أو أخيهيريرا يتطليرير  منهيريرا إعطيريراء كيريرل ذي حق حقيريره. فحق 
والدها عليها من الاحترام والبر ليس كحق ابنها من الرعاية والتربية وهكذا. فهي 

متى وكيف ولمن تربيردي زينتهيرا، فهي لا ترتيردي في لقيراءهيرا مع الوريير   جييردًاتفهم 
 ولا تظهر بنفس ا ي ة للرميع. كما ترتدي مع القري ، 

اقلت   رة، رفضيريريرت أن تكون أسيريريريرة لأهواء غيرها : المرأة المسيريريرلمة هي امرأة حر أيضيريريرً
سيريريريريرعدها هي، ويررضيريريريريري خالقها، انظري وللموضيريريريريرة، ترتدي ما تراه مناسيريريريرير   ا وير 

كيف أصيريريريربحت المرأة في الورب أسيريريريريرة للموضيريريريرة ودور الأزياء، إن قالوا مثلًا: إن 
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المرأة لارتدائه،   أسيريريريريريريررعتام هي لبس البنطال القصيريريريريريريرير الضيريريريريريريري ق،  الموضيريريريريريريرة هذا الع
 بوض النظر عن ملاءمته  ا أو حتى شعورها بالراحة عند ارتدائه من عدمه.

وضعها عندما تحولت إلى سلعة، ويكاد لا يخلو   يخفاك  قلت  ا مسترسلة: إنه لا  
شيريريريريريريررة للمرأة إعلان أو منشيريريريريريريرور من صيريريريريريريرورة امرأة عارية،  ا يعطي رسيريريريريريريرالة غير مبا

 الوربية بقيمتها في هذا العصر. 
إن بإخفاء المرأة المسيريريرلمة لزينتها تكون هي التي قد أرسيريريرلت رسيريريرالة للعالم، وهي: 
أنهيرا إنسيريريريريريريريريريريريريريرانيرة ذي قيميرة، مركرَّميرة من الله، ويجير  على من يتعيراميرل معهيرا أن يحكم 

 على علمها، ثقافتها، قناعا ا وأفكارها، ليس على مفاتن جسمها.
  ! هذا يردعى لدينا بالإتيكيت.قالت: عري

اقلت  ا: نعم، والمرأة المسيريريرلمة فهمت   الطبيعة البشيريريررية التي خلق الله الناس   أيضيريريرً
عليها، فهي لا ترظهر زينتها للورباء لحماية المجتمع وحماية نفسيريريرها من الأذى، ولا 
أظنيريرك تنكرين حقيقيريرة أن كيريرل فتيريراة جميليريرة مفتخرة بيريرإظهيريرار مفيريراتنهيريرا للعلن عنيريردميريرا 

 لسن الشيخوخة تتمنى لو أن كل نساء العالم ارتدين الحراب. تصل
 .%100قالت: هذا صحيح 

قلت  ا متسيريريريريريرائلة: هل قرأت  عن إحصيريريريريريرائيات معدلات الوفاة والتشيريريريريريرويه الناجمة 
عن عمليات الترميل؟ ما الذي دفع المرأة لأن ترقاسيريريريريري كل هذا العذاب؟ لأنهم 

ا عن الجمال الفكري،  ا أجبروها على خوض مسيريريريرابقة الجمال الجسيريريريردي عوضيريريريرً 
 . أيضًاأخسرها قيمتها الحقيقية بل وحيا ا 

 ، هذه فلسفة عريبة لم أسمع عنها من قبل. جدًاقالت: جميل 
 ، وهل حقق الإسلام للمرأة المساواة مع الرجل؟حسنًاوقالت: 
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قلت  ا: المرأة المسيريريريريرلمة تبح  عن العدالة ولا تبح  عن المسيريريريريراواة، فمسيريريريريراوا ا 
 حقوقها وتميزها. منكثيراً بالرجل ترفقدها  

 قالت: عري ! وكيف ذلك؟
والآخر   أعوام   سيريريريريريريريريريريرةقلت  ا: لنفترض أن لديك ابنان، أحدها يبلغ من العمر  

اواة هنا تتحقق في أن . وأردت  شيريريريريرراء قميص لكل  منها، فالمسيريريريرير ثمانية عشيريريريريرر عامًا
تشيريريريريريريريريريريرتري  ما القميصيريريريريريريريريريريرين بنفس المقاس،  ا يتسيريريريريريريريريريريرب  في معاناة أحدهما، لكن 
العدالة أن تشيريريرتري لكل واحد منهما مقاسيريريره المناسيريرير ، وبالتالي تتحقق السيريريرعادة 

 للرميع.
قلت  ا مسيريريريريريريريريريريريريرتطردة: تحاول المرأة في هذا الزمن إثبات أنه بإمكانها أن تفعل كل 

أنيره في الواقع، المرأة تفقيرد تفردهيرا وامتييرازهيرا في هيرذه الحيراليرة.  ميرا يفعليره الرجيرل. غير
فإن الله خلقها لتقوم بما لا يمكن أن يقوم به الرجل. لقد ثبت أن  لام الوضيريريريريريريريريريريريرع 
والإنجاب من أكثر الآلام شدة، وجاء الدين ليعطي المرأة التكريم المطلوب مقابل 

فقيرة والعميرل، أو حتى أن هيرذا التعير ، ويعطيهيرا الحق بعيردم تحملهيرا لمسيريريريريريريريريريريريريريرؤولييرة الن
يتقاسيريريريريريريريريريريرم زوجها معها ما ا الخاص كما هو الحال لديكم. وفي حين لم يرع   الله 
الرجيريرل القوة على تحميريرل  لام الولادة، لكن أعطيريراه القيريردرة على صيريريريريريريريريريريريريريرعود الجبيريرال 

 مثلًا.
 .تمامًاقالت: لكنني أح  أن أصعد الجبال، وأستطيع فعل ذلك كالرجل 

ي، لكن أن تصيريريريرعدي الجبال كالرجل وتعملي وتكد  ، بإمكانك  حسيريريريرنًاقلت  ا:  
افي النهاية أنت  من سيريريضيريرع الأطفال   ، ويقوم برعايتهم وإرضيريراعهم، فالرجل أيضيريرً

في كيرل الأحوال لا يسيريريريريريريريريريريريريريرتطيع القييرام بهيرذا، وهيرذا  هود مضيريريريريريريريريريريريريريريراعف علييرك  كيران 
 بإمكانك تفاديه.
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ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنه إذا أرادت امرأة مسيريرلمة المطالبة بحقوقها من خلال 
الأمم المتحدة، والتنازل عن حقوقها في الإسيريريريريريريرلام، فسيريريريريريريرتكون خسيريريريريريريرارة  ا، لأنها 
تتمتع بحقوق أكثر في الإسيريريريريريريرلام. فالإسيريريريريريريرلام يحقق التكامل الذي خرلق من أجله 

 الرجل والمرأة  ا يوفر السعادة للرميع. 
 حدان الحضارة الإسلامية:إ

زائرة من دوليرة كولومبييرا وزميلتهيرا في العميرل عن رغبتهميرا الشيريريريريريريريريريريريريريريردييردة   يوميرًاأخبرتني  
هما في ذكر السيريريريريريدة يبعبادة الله وحده، لكنهما لا تسيريريريريرتطيعان التخلص من رغبت

 مريم أم المسيح في الدعاء، حي  أنهما لا تريدان بخس حق السيدة مريم عليهما. 
م يسيريريريريرتطيع تحقيق التوازن في عبادته دون أن يبخس النبي أو أم قلت  ما: المسيريريريريرل
 النبي حقهما.
 قالتا: كيف؟

قلت  ما: المسيريريريريريريريريريريرلم أح  خالقه وأعطاه حقه في عبادته وحده، ومحبة المسيريريريريريريريريريريرلم 
للرسيريريريريريريريريريريريريريرول تكون باتباع المنهج الذي جاء به الرسيريريريريريريريريريريريريريرول من عند الله، وهو عبادة 

 الخالق كما فعل الرسول وليس عبادة الرسول نفسه. 
قلت  ما متسيريريريريريريريرائلة: ما هي العبارات التي تسيريريريريريريريرتخدمانها في الدعاء إلى الله والتي 
تشيريريريريريريريريريريريريريرتميرل على اسيريريريريريريريريريريريريريرم السيريريريريريريريريريريريريريرييردة مريم ولا تسيريريريريريريريريريريريريريرتطيعيران التخلص من الرغبيرة في 

 استخدامها؟ 
 قالت الزائرة الأولى: الله يبارك في مريم.

 المسيريريريريريحقلت  ا: هذا صيريريريريرحيح وسيريريريريرليم، فإننا نقول صيريريريريرلى الله على النبي محمد و 
 كذلك.أم المسيح  مريم السيدة الصلاة والسلام، و  معليه

 ، يا مريم باركيني وساعديني.أيضًاقالت الأخرى: نقول 
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 قلت  ا: هذا غير صحيح.
 قالتا: وما الفرق؟

قلت  ما: في الدعاء الأول طل  للسيريريريريريريريريريدة مريم وفي الثاني طل  منها، ولا يحق 
الطل  إلا من الله. فباسيريريريريرتطاعتكما التمسيريريريريرك في الصيريريريريريوة الأولى للدعاء، ولكن 

 الصيوة الثانية.  عليكما التوقف عن استخدام
لأنهما وجدتا أن عباد ا لله مباشيريريريريريريريريريريريريريررة لن تجعلهما تتركان   كثيراً،ابتهرتا الزائرتين  

 ذكر السيدة مريم. وطلبتا اعتناق الإسلام مباشرةً.
الأمم والحضيريريريريريريريريريريرارات فشيريريريريريريريريريريرلت في تحقيق هذا التوازن، فبينما   منكثيراً  إننا نجد أن  
وأمه الصيريرديقة مريم إلى درجة الألوهية، كان   هعليه السيريرلام قدر المسيريريح رفعت أرمَّة  

كرسيريريريريريرول، فراء المسيريريريريريرلم   المسيريريريريريريحقد رفض قوم موسيريريريريريرى عليه السيريريريريريرلام الاعتراف ب
واحترمهم وقيريردَّرهم، وذليريرك  المسيريريريريريريريريريريريريريريحوحقق التوازن المطلوب، و من بموسيريريريريريريريريريريريريريرى و 

 بتصديق رسالتهم الصحيحة وعبادة الله كما عبد جميع الأنبياء الله.
د أحسيريريريرنت التعامل مع خالقها، ووضيريريريرعت العلاقة بين إن الحضيريريريرارة الإسيريريريرلامية ق

الخالق و لوقاته في المكان الصيريريريريريرحيح، في الوقت الذي أسيريريريريريراءت فيه الحضيريريريريريرارات 
البشيريررية الأخرى التعامل مع الله، فقد كفرت به وأشيريرركت معه  لوقاته في الإيمان 

 والعبادة، وأنزلته منازل لا تتلاءم مع جلاله وقدره. 
ل  بين الحضيريريريريريريرارة والمدنية، فينهج منهج الوسيريريريريريريرطية في تحديد والمسيريريريريريريرلم الحق لا يخ

 كيفية التعامل مع الأفكار والعلوم، والتمييز بين:
العنصيريريريريريريريريرر الحضيريريريريريريريريراري: المتمثل بالشيريريريريريريريريرواهد العقائدية، العقلية، الفكرية،  •

 والق يم السلوكية والأخلاقية. 
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ية، العنصيريريريريريريريرر المدني: المتمثل في الإنجازات العلمية، والاكتشيريريريريريريريرافات الماد •
 والمخترعات الصناعية. 

 فإنه يأخذ من هذه العلوم والاختراعات في إطار مفاهيمه الإيمانية والسلوكية.
 وصيرفته، و لهصيرفة الوحدانية    أنكرتالله، ولكنها  بوجود     منتفالحضيرارة اليونانية  

 بأنه لا ينفع ولا يضر.
اعتناقها النصيريريريريريريررانية، والحضيريريريريريريرارة الرومانية تنكرت للخالق بدايةً وأشيريريريريريريرركت به عند  

 حي  دخلت عقائدها مظاهر الوثنية، من عبادة الأوثان ومظاهر القوة.
والحضارة الفارسية قبل الإسلام كفرت بالله وعبدت الشمس من دونه وسردت 

 للنار وقدَّستها.
بالثالوث   مثلوالحضيريريريريريريرارة ا ندوسيريريريريريريرية تركت عبادة الخالق وتعبد الإله المخلوق والمت

المقدس، والمتكون من ثلاث صيريريريريرور إ ية: الإله " براهما" في صيريريريريرورة الخالق، والإله 
 "فشنو" في صورة الحافظ، والإله " سيفا" في صورة ا ادم. 

  ا. إ اًوالحضارة البوذية تنكرت للإله الخالق وجعلت من بوذا المخلوق 
م، وعبيردوا الكواكير  وحضيريريريريريريريريريريريريريرارة الصيريريريريريريريريريريريريريراب ين كيرانوا من أهيرل الكتيراب وتنكروا لربه

 والنروم. باستثناء بعض الطوائف الموحدة المسلمة التي ذكرها القر ن الكريم.
ومع بلوب الحضيريريريريريريريريريريريريريريريرارة الفرعونييريرة درجيريرة كبيرة من التوحييريرد والتنزييريره للإليريره في عهيريرد 
أخناتون، إلا أنها لم تتخل عن صيريريريريريريرور الترسيريريريريريريريم والتشيريريريريريريربيه للإله ببعض  لوقاته 

. وقد بلغ الكفر بالله ذروته عندما لديهم  ا للإلهكالشيريريريريريريريرمس وغيرها، فكانت رمزً 
ادعى فرعون في زمن موسيريريريريريريريريرى الألوهية من دون الله، وجعل من نفسيريريريريريريريريره المشيريريريريريريريريررع 

 الأول.
 وحضارة العرب تركت عبادة الخالق وعبدت الأصنام.
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، وأشيريريرركت به المسيريريريح المطلقة  وحدانية اللهأنكرت  والحضيريريرارة النصيريريررانية كما ذكرنا  
عقييردة التثليير ، وهي الإيميران بيرإليره واحيرد مترسيريريريريريريريريريريريريريريرد في ثلاثيرة  وأميره مريم، وتبنيرت

 .أقانيم والآب، الابن، الروح القدس(
ا بها، وعبدت العرل، خاصيريريريريريريرً   إ اًوالحضيريريريريريريرارة اليهودية تنكرت لخالقها، واختارت  

 ووصفوا الإله في كتبهم بصفات بشرية غير لائقة به.
اليهودية والنصيريررانية وكانت قد اضيريرمحلت الحضيريرارات السيريرابقة، وتحولت الحضيريرارة  

ا لأسالي  تعامل هاتين إلى حضارتين لا دينيتين، وهما الرأسمالية والشيوعية. ووفقً 
ا فيرإنهميرا متخلفتين وغير متقيردمتين، ا وفكرييرً الحضيريريريريريريريريريريريريريريرارتين مع الله والحييراة عقيرائيردييرً 

ويتسيريريريريريريريريريرمان بالوحشيريريريريريريريريريرية وغير الأخلاقية، مع وصيريريريريريريريريريرو ما الذروة في التقدم المدني، 
 العلمي والصناعي، وليس بهذا يقاس تقدم الحضارات. 

إن معيار التقدم الحضاري السليم يستند إلى شواهده العقلية، والفكرة الصحيحة 
ل   والتحضيريريريرر الصيريريريرحيح الراقي  .الكون والحياة  ،الإنسيريريريران،  عن الله هو الذي يروصيريريرير 

، ومعرفة مصيريريريردر وجوده وم له   إلى المفاهيم الصيريريريرحيحة عن الله وعلاقته بمخلوقاته
وبالتالي نصل إلى أن الحضارة الإسلامية   ،ويضع هذه العلاقة في مكانها الصحيح

هي الوحييريردة المتقيريردميريرة بين هيريرذه الحضيريريريريريريريريريريريريريريرارات، لأنهيريرا ببسيريريريريريريريريريريريريريريراطيريرة حققيريرت التوازن 
 .160المطلوب

 الإسلام دين ودولة:
ا للإنسيريريريريريريريريريريريريريران ودعتيره للسيريريريريريريريريريريريريريرير على هيردييره، حيير  ا حرً لقيرد رسميرت الرأسميرالييرة منهريرً  

للسيريريريريريريرعادة   الإنسيريريريريريريران  ادعت الرأسمالية أن هذا المنهج المنفتح هو الذي سيريريريريريريريوصيريريريريريريرل

 
ساءة الرأ سمالية والش يوعية ا ل الله. الْ س تاذ الدكتور غازي عناية. 160  كتاب ا 
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وجد نفسيريره في نهاية المطاف يقبع في  تمع طبقي، فإما   الإنسيريران  الخالصيريرة، لكن
 ا. ا للملتزم أخلاقيً ا مردقعً يقوم على الظلم للوير، أو فقرً  اا فاحشً غنً 

وجاءت الشيوعية فألوت كل الطبقات، وحاولت أن ترسم مباد  أكثر صلابة، 
 ا وألما، وأكثر ثورية من غيرها.لكنها خلقت  تمعات أكثر فقرً 

، وكانت الأمة الإسيريريريريريريرلامية هي بين ذلك كله  م فقد حقق الوسيريريريريريريرطيةوأما الإسيريريريريريريرلا
ا بشيريريريرهادة أعداء الإسيريريريرلام. لكن عظيمً   نظامًاالأمة الوسيريريرير ، فقدمت للإنسيريريريرانية  

 هناك من المسلمين من قصَّروا في الالتزام بقيم الإسلام العظيمة.
 ا. حي  قال: فرنسي عما اعتبره تناقضً  ا دبلوماسي  وكان قد سألني يومً 

أنا لا أفهم كيف يكون الدين الإسيريريريرلامي حسيريريرير  وصيريريريرفك  لي بهذه المنطقية، في 
حين يخوض كثير من المسيريريريريريريريريريريريريريرلمين في هيريرذه العشيريريريريريريريريريريريريريروائييريرة وقيريرد ابتعيريردوا عن النظيريرام 

 أليس هذا تناقض؟ ،والأخلاق
ع قلت له: وأين التناقض هنا؟ وهل ارتكاب سيريرائق سيريريارتك الفخمة حادث مررو  

 ناقض حقيقة فخامة السيارة؟ لجهله بأصول القيادة السليمة ي
: فعلًا المسيريريريريريريرلم قائلاً ا من أصيريريريريريريرول عربية  مرافقه الخاص وقد كان فرنسيريريريريريريريً  فوراًفعلَّق  

الفاشيريريريرل لا يمثل إلا نفسيريريريره. وقد تحدث الكثيرون عندما وجدوا أخلاق الإسيريريريرلام 
ارَس من قبل غير المسلمين، حي  قالوا: وجدنا الإسلام ولم نجد المسلمين.  تمر

المستشرق والباح  الألماني في الدراسات العربية والإسلامية "شاخت  
وعلى الرغم من تطرفه في بعض  رائه، إلا أنه لم يستطع إلا القول   ، جوزيف"

  بالحق في تقييمه للدين الإسلامي، فكان  ا قال:
"تميز الإسيريريريريريريريرلام بأنه دين ودولة، وتميزت الشيريريريريريريريرريعة الإسيريريريريريريريرلامية والفقه الإسيريريريريريريريرلامي 

ه بقوة في الثقيرافيرات القيرانونييرة التي جيراوزتيره، وكيرانيرت سيريريريريريريريريريريريريريرلطتهيرا فوق سيريريريريريريريريريريريريريرلطيرة بتيرأثير 
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إن النزاع بين اليريردين واليريردوليريرة اتخيريرذ أشيريريريريريريريريريريريريريركيريرالا  تلفيريرة، ففي المسيريريريريريريريريريريريريريريحييريرة  .اليريردوليريرة
كان هناك صيريرراع من أجل السيريرلطة السيريرياسيريرية من جان  هي ة كنسيريرية والنصيريررانية(
ن يعتبر القانون كا ا ينتهي إلى رئاسيريريريريريريريريريريرة عليا،ا ومتماسيريريريريريريريريريريركً ا متدرجً منظمة تنظيمً 

أما في الإسيرلام، فلم يكن هناك ق  ما يشيربه   .الكنسيري أحد أسيرلحتها السيرياسيرية
ا إلى تأييد قوة منظمة، وعلى "الكنسيريريريريرية". فالشيريريريريرريعة الإسيريريريريرلامية لم تسيريريريريرتند مطلقً 

ذلك فلم ينشيريريريرأ ق  في الإسيريريريرلام اختبار حقيقي للقوى بين الدين والدولة، وظل 
ين ينبوي أن ينظم النيراحييرة القيرانونييرة في حييراة المبيردأ القيرائيرل بيرأن الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام هو د

 ."ا لا يتحداه أحدالمسلمين، قائمً 
 ومن بعض الآراء للمرستشرق "شاخت": 

"إن من أهم ما أورثه الإسيريريريريريريريريريريريريرلام للعالم المتحضيريريريريريريريريريريريريرر قانونه الديني الذي يسيريريريريريريريريريريريريرمى 
ا عن جميع أشيريريريريريريريركال ا واضيريريريريريريريرحً "الشيريريريريريريريرريعة"، والشيريريريريريريريرريعة الإسيريريريريريريريرلامية تختلف اختلافً 

ي   ز أسلوب الحياة الإسلامية، وتفرده القانون. إن الشريعة الإسلامية هي أبرز ما يمر
 عتبرهيعود لنظرته لجميع أفعال البشيريرر وعلاقا م بعضيريرهم ببعض، بما في ذلك ما ن

  .التالية: الواج  والمندوب والمتروك والمكروه والمحظور" المفاهيم  ا على أساس  قانونً 
 ويقول "شاخت": 

ا في جميع فروع القيريرانون عنيريرد أهيريرل ا عميقيريرً التشيريريريريريريريريريريريريريرريع الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامي تيريرأثيرً "لقيريرد أثر 
الديانات الأخرى من اليهود والنصيريرارى، والذين شملهم تسيريرامح الإسيريرلام وعاشيريروا 

م( قد 1204 -هيريريريريريريريريريريريريريريريرير  601في الدولة الإسيريرلامية. فاليهودي موسيريرى بن ميمون و
في ميردونتيره تيرأثر ببعض ملامح المؤلفيرات الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامييرة في تنظيميره للميرادة القيرانونييرة  

وهو عميرل لم يسيريريريريريريريريريريريريريربقيره إلييره أحيرد من اليهود، ولم يتردد اليعيراقبيرة   ،وم شيريريريريريريريريريريريريريرنيرة توراة(
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في   162والنسيريريرطوريون  –أصيريريرحاب الطبيعة الواحدة    -161والمونوفيزية في النصيريريررانية  
 .163الاقتباس من قواعد التشريع الإسلامي" 

 تاريع الإسلام": نظرات في  " وقال المؤرخ ا ولندي رينهاردت دوزي في كتابه 
"لقد كان غالبية النصيريريريريريريريريريريرارى في الشيريريريريريريريريريريررق ينتمون إلى مذاه  متعددة، كانت قد 

ا إرهاقاً، فلما لقيت من اضطهاد حكومة القسطنطينية وإعنا ا ما أرهق أصحابه
ترك  م الحرية التامة في البقاء   -ومن طبيعته التسيريريرامح والإخاء    -جاء الإسيريريرلام  

ه، وسيريريريريريريريريريريريريريريريريريريراوى بينهم في الحقوق على اختلاف على دينهم، وظلََّلهم بحميريريريريريرايتيريريريريرير 
مذاهبهم، وبما أنهم كانوا مضيريريرطرين إلى دفع ضيريريررائ  فادحة للإمبراطور الروماني، 

 ا".فقد أعفاهم الإسلام منها، ولم يفرض عليهم إلا جزية معتدلة لا تررهق أحدً 
ا، سيريريريريرابقً الدولة في الإسيريريريريرلام ليسيريريريريرت دولة "دينية" بالمعنى المفهوم في الفكر الوربي  

ع لكل عصيريرمة أو قداسيريرة لفعل البشيريرر، وهي دولة ز بل إن في المفهوم الإسيريرلامي ن
واجبها الرئيس خدمة مصيرا  الناس. إن الانطلاق من المرجعية الإسيرلامية للدولة 

ا مفهوم اليريردوليريرة الميريردنييريرة أو مفيريراهيم الحيريرداثيريرة، بيريرل يجيرير  أن يكون لا ينيريرافي إطلاقيريرً 
 .للاعتزاز بهويتنا ومكانتنا الحضارية والتاريخية سبيلاً 

: لماذا لا يرفصل  قائلاً كان قد سألني    يومًافي حواري مع أحد العلمانيين الفرنسيين  
ووجهة نظره فق    الإنسان الدين عن الدولة، وتكون المرجعيات في المجتمع لرأي

عن الدولة وحياة  للدين  كما هو الحال في الدول الوربية؟ والأخذ بالفصل التام
 . الناس وسلوكهم، كما في الترربة الفرنسية مثلاً 

 
ُُيَن 161 ُ به للمطران السُُُِ ُُانيي عن يعقوب البُادعي نسُُُُ ُُية الميافيزية الذين ينتمون للكنائس النصَُُُ ُُة القبطية  المصَُُُ )الكنيسُُُ

 .الْ رثوذكس ية(
بأ نَّا العقيدة القائلَّ  النسُُطورية كيلس الْ ول م. يعُرف داعمو 431المعقود سُُ نة  لمجمع أ فسُُس المعتقد الدين النصَُُان الرافر  162

نسان أ و بشي وهو يسوع.مكون من جوهرين يعبُ عنَما بًلطبيعتي وهما: جوهر  يسوع المس يح بأ ن لهيي وهو الكمة  وجوهر ا   ا 
163https://www.islamweb.net/ar/article/193333/ .َالمستشقون يؤكدون الَ سلًم دين ودول 

https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
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ورغباته وتقلبات مزاجه!    الإنسان   قلت له مبتسمة: تقصد مرجعيات تعود لأهواء 
في كل أحواله، ولا   الإنسان بحاجة إلى شريعة ربانية ثابتة، تناس نحن في الواقع 

لية، ولا تركت  من قبل الأقوياء  ثتتوير بحس  الأهواء، كما فعلوا في تحليل الر با والم
على المستضعفين كما في النظام الرأسمالي، ولا شيوعية تعارض الفطرة    لاً قلتكون ث  

 في الرغبة في التملك. 
وتحالف  قلت له مستطردة: الترربة الفرنسية جاءت كردة فعل على تسل  

الكنيسة والدولة على مقدرات الشع  وعقو م في العصور الوسطى. العالم  
 ا لعملية ومنطقية النظام الإسلامي. الإسلامي لم يواجه هذه المشكلة ق ، نظرً 

 فإنكم لا تعترفون في الديمقراطية. إذًاقال: 
 قلت له: لدينا ما هو أفضل من الديمقراطية، لدينا الشورى.

 الفرق؟قال: وما 
 في  الاعتبار  بعين  أسيريريريريريريريررت ك  أفراد  جميع  رأي  تأخذ  عندما  هي  الديمقراطية  له:  قلت
 أو عمره  أو  الفرد هذا  خبرة  عن  النظر  بوض  ،مثلاً  الأرسيريريريريريريريريررة  يخص  مصيريريريريريريريريريري  قرار

 في   رائهم  بين  وتسيريريريريريراوي  الحكيم، الجد  إلى  الأطفال  رياض  في  طفل  من  حكمته،
 وأصيريرحاب  والمقام  السيريريرن  كبار  شيريريرارةلاسيريريرت  توجهك فهي  الشيريريرورى  أما  القرار.  اتخاذ
 يصلح. لا أو يصلح لما الخبرة
 بالديمقراطية  بالأخذ  الخلل  على  دليل  وأكبر  ،جدًا  واضيريريريريريريريرح  الفرق  معقبة:  له  قلت
 للفطرة   الفة  ذا ا حد  في  هي  لتصيريريريريريريريريررفات  الدول  بعض  في  الشيريريريريريريريريررعية  إعطاء هو

 الممارسيريريريريريريريريريريريريرات  من وغيرها  والر با  الجنسيريريريريريريريريريريريريرية  المثلية  مثل  والتقاليد،  والأعراف  والدين
 ديتنا  التي  الأصيريريريروات  وبكثرة  التصيريريريرويت،  في  الأغلبية  على  الحصيريريريرول  لمجرد  المقيتة،
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 لا  تمعيريرات خلق في سيريريريريريريريريريريريريريريريراهميريرت قيريرد اليريرديمقراطييريرة كيريرانيريرت  الأخلاقي، بيريرالانحلال
 أخلاقية.
ا  له  قلت  خاص هو  الوربية  والديمقراطية  الإسيريريريرلامية  الشيريريريرورى  بين  الفرق  إن  :أيضيريريريرً

 ابتداءً   التشيريريريريريريريرريع  في  السيريريريريريريريريادة  تجعل  فالديمقراطية  التشيريريريريريريريرريع، في  السيريريريريريريريريادة  بمصيريريريريريريريردر
 ابتداءً   تكون  التشيريريريرريع  في  السيريريريريادة  نفإ  الإسيريريريرلامية  الشيريريريرورى  أما  والأمة،  للشيريريريرع 
 اإنتاجً   ليسيريريرت  وهي  ،الشيريريرريعة  في تجسيريريردت  والتي  وتعالى  سيريريربحانه  الخالق  لأحكام
 الإ ية،  الشيريريريريريرريعة  هذه على  البناء  سيريريريريريرلطة  إلا  التشيريريريريريرريع  في  للإنسيريريريريريران  وما  ا،بشيريريريريريرريً 
 السيرلطة  تظل  أن  شيرريطة  سماوي،  شيررع  فيه  زلني لم  بما  الاجتهاد  سيرلطة  له  وكذلك
 .الشرعي والحرام الحلال بإطار محكومة البشرية
فبالرغم من أنه قانون ديني إلا أنه من   نوعه،  من  فريد  الإسيريريريريريرلامي  التشيريريريريريرريع  قال:

يؤلف  حي  الجوهر لا يعارض العقل بأي وجه من الوجوه، وهو ذو منهج منظم
 الحدود  ضيريرد  لكننيظمه المتعددة مترابطة بعضيريرها مع بعض،  ا، ونر ا متماسيريركً مذهبً 

 القر ن. في وردت لتيا
 بدليل  الأرض،  في  الإفسيريريراد  يقصيريريرد  من  ولعقاب  ،للردع  ورضيريريرعت  الحدود  له:  قلت
 الشيريريريريرديدة،  والحاجة الجوع  بسيريريريريرب   السيريريريريررقة  أو  الخطأ  القتل  حالات  في  ترعطَّل  أنها
 الفرنسيري  القانون  في  أصيرلاً   موجود هو  ما  ومنها  المجتمع،  لحماية  الأسيراس  في  وهي
 الإعدام. كحد
 الفرنسي؟ القانون في الإعدام حكم موجود احقً  وهل قال:
 أخرى. دول في الوضعية القوانين من كثير  في وموجود نعم، له: قلت
 أحدهم  يد على  قرتلوا قد  أسيريريريررتك  أفراد وتجد  لمنزلك  تعود  نفسيريريريرك  تخيل  له:  قلت
 عليه  وتحكم  عليه  لتقبض  طاتالسيريريريريريريريريريرل  وجاءت  مثلًا،  الانتقام  أو  السيريريريريريريريريريررقة  بهدف
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 بالخدمات  وينتفع  فيهيرا  يأكل  قصيريريريريريريريريريريريريريريرة،  أو كانت  طويليرة  نة،معي لمدة  بالسيريريريريريريريريريريريريريررن
 دفع  طريق  عن  بنفسيريريريريريريريريريريريرك  أنت  بتوفيرها تسيريريريريريريريريريريريراهم  والتي  السيريريريريريريريريريريريررون،  في  الموجودة
 الضرائ .

 ينتهي  سيريروف  اللحظة؟ هذه  في  فعلك  ردة  تكون  سيريروف  ماذا  مسيريرتطردة:  له  قلت
 نفسيره الموقف  إن   لامك.  لتنسيرى  المخدرات  على  الإدمان  أو  للرنون،  الأمر  بك
 السيريريريريرلطات  تصيريريريريررف  يكون  سيريريريريروف  الإسيريريريريرلامية  الشيريريريريرريعة  ترطبق  دولة  في  حدث  لو

 هذا  شيريريريريريريريريريرأن  في  القرار  لإعطاء  عليهم  المجني  أهل  إلى  بالمجرم  يأتون  سيريريريريريريريريريروف  ،ا تلفً 
الميرال  وهي ييرةاليرد   دفع أو  بعينيره،  العيردل وهو  بيرالقصيريريريريريريريريريريريريريريراص ييرأخيرذوا أن  إميرا الجيراني،
 والعفو  العفو،  أو  ،دمها عن ر عوضيريريريريريريريريرً قتل  دمي حر سيريريريريريريريريرب   بعلى الجاني  الواج   
 .الكريم القر ن في جاء كما  أفضل

 

حِيم" …"  َ غفَُورم رَّ نَّ اللََّّ
ِ
ن تعَْفُوا وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فاَ

ِ
 .    164وَا

 ية، و يات الحدود لا   6348ن الكريم   قلت له مسيريريريريريريريريريريريرترسيريريريريريريريريريريريرلة: عدد  يات القر 
حكيم خبير. هل تتراوز العشيريريريريريريرر الآيات، والتي ورضيريريريريريريرعت بحكمة بالوة من لدن  

تخسيريريريريريريريرر فرصيريريريريريريريرة الاسيريريريريريريريرتمتاع بقراءة وتطبيق هذا المنهج الذي تعتبره أنت فريد من 
 نوعه، فق  لأنك تجهل الحكمة من وراء عشر  يات؟

 الجوازن في الاقجصاد:
وأذكر أن سيريريريريريريريريريريريريريريرألني أحيريرد اللاتينيين المهتمين بيريرالاقتصيريريريريريريريريريريريريريريراد عن الفرق بين النظيرام 

 والرأسمالية والاشتراكية.الاقتصادي في الإسلام 

 
 (.14)التغابن : 164
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 ،الملكية الخاصيريريريريريرة هي المبدأ العام ففي الرأسمالية  قلت له: بخصيريريريريريروص حرية التملك  
سمح بملكيات فقد    الإسلامأما    الملكية العامة هي المبدأ العام.ففي الاشتراكية    أما

 ذات أشكال متنوعة:
 الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل الأراضي العامرة. 

 ملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات ومعادن. 
تكتسيريريرير  فق  عن طريق العمل الاسيريريريرتثماري بما لا يرهدد التوازن   :ملكية خاصيريريريرة

 العام. 
 قال: وماذا بخصوص الحرية الاقتصادية؟

قليرت له: في الرأسمالييرة ترترك الحرية الاقتصيريريريريريريريريريريريريريرادية بلا حدود. أما في الاشيريريريريريريريريريريريريريرتراكية 
عترف بالحرية الاقتصيريريرادية في مصيريريرادرة الحرية الاقتصيريريرادية تمامًا. أما في الإسيريريرلام ير ف

 نطاق محدود يتمثل في:
التحديد الذاتي النابع من أعماق النفس بناءً على التربية الإسيريريريريريريريريرلامية، وانتشيريريريريريريريريرار 
المفاهيم الإسيريريريريريريريرلامية في المجتمع والتحديد الموضيريريريريريريريروعي الذي يتمثل بالتشيريريريريريريريرريعات 

ر، والر با، وغيرها.  َيس 
 المحددة التي تمنع أعمالًا محددة مثل: الوش، والم

آمَنوُا لََ تأَْ  ينَ أ ِ َا الذَّ ضَاعَفَةً "يََ أَيُُّّ بًَ أَضْعَافاً مُّ هَ لعََلَّكُُْ تفُْلِحُونَ" ۖ  كَُُوا الرِ  َّقُوا اللّـَ  . 165وَات

هِ  بوَُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فلًََ يرَْبوُ عِندَ اللّـَ بًً لِ يَْ ن رِ  آتيَْتُُ مِ  هِ   ۖ "وَمَا أ ن زَكََةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللّـَ آتيَْتُُ مِ  وَمَا أ

ئِكَ هُُُ المُْضْعِفُونَ"  ٰـ َ  . 166فأَوُل

 َّ ثمُْهمَُا أَكْبَُُ مِن ن
ِ
ثُْم كَبِيم وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَا

ِ
فْعِهمَِا    "يسَْألَوُنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيْسِِِ   قُلْ فِيِْمَا ا

ُ لكَُُُ الْْآيََتِ لعََلَّكُُْ تتََفَكَّرُونَ" وَيسَْألَوُنكََ مَاذَا يُ  ُ اللََّّ لَِِ يبَُي ِ  . 167نفِقُونَ قُلِ العَْفْوَ   كَذََٰ

 
  (.130)أآل عمران: 165
 (.39)الروم:   166
 (.192)البقرة: 167
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اليريردين كيريرالأفيون، يتعيريراطيريراه الفقراء والمضيريريريريريريريريريريريريريرطهيريردين لقبول الظلم والمعيريرانيريراة،  قيريرال:
، ليرعطي الفرصيريريريريريريريريريريريريريريرة ل غنييريراء للاسيريريريريريريريريريريريريريرتحواذ على الآخرةويتركهم يحلمون بيريرالجنيريرة و 

 تسب  بتخلف وفقر المسلمين، وغيرهم من المتدينين.الثروات  ا 
قلت له: المجتمعات البشرية لم تشهد الفقر والظلم الاجتماعي بسب  إيمانها أو  
حتى قلة الموارد لديها، ولكن بسب  بعدها عن دينها وسوء توزيع مواردها،  

 فالفقر المدقع لا يظهر إلا بسب  الونى الفاحش. 
في الرأسميرالييرة بعيردم قيردرة الموارد الطبيعييرة على تلبييرة  إنيره في حين سيريريريريريريريريريريريريريريراد الاعتقيراد

وتحدثت الاشيريريريريريريريريريريرتراكية بوجود التناقض بين قوى   ،المترددة  الإنسيريريريريريريريريريريران  احتياجات
الإنتاج وعلاقات التوزيع، كان قد بينَّ الإسيريريريريريريرلام أن الله تعالى خلق للبشيريريريريريريررية من 

وأن المشيريريريريريريريريريريريريريركليرة دون قصيريريريريريريريريريريريريريرور ونفيراد.    جميعيرااحتييراجيرا يرا    الثروات الطبيعييرة ميرا يرلبي  
ذاته بعدم اسيريريرتخدامه للثروات الطبيعية بشيريريركل سيريريرليم، وعدم   الإنسيريريران  تكمن في

 التزامه بعدالة التوزيع.
ة، إنه يجعل الضيريريريريريريريريريريرمير يالواقع هو أن الدين التزام ومسيريريريريريريريريريريرؤولقلت له مسيريريريريريريريريريريرتطردة:  

ا، ويح  المؤمن على محاسيريريريربة نفسيريريريره في كل صيريريريرويرة وكبيرة، المؤمن مسيريريريرؤول متيقظً 
عن نفسيريريره وأسيريريررته وجاره وحتى عن عابر السيريريربيل، وهو يأخذ بالأسيريريرباب ويتوكل 

 على الله، ولا أظن أن هذه من صفات مدمني الأفيون. 
 قلت له: أفيون الشعوب الحقيقي هو الإلحاد وليس الإيمان. 

 ضحك وقال: لماذا؟
قليريريرت ليريريره: لأن الإلحيريريراد ييريريردعو أتبيريريراعيريريره للميريريرادييريريرة و ميش علاقتهم مع خيريريرالقهم 
برفضيريريريريريريرهم للدين والتخلي عن المسيريريريريريريرؤوليات والواجبات، وحثهم على الاسيريريريريريريرتمتاع 
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باللحظة التي يعيشونها، بوض النظر عن العواق ، فيفعلوا ما يحلو  م، معتقدين 
 بعدم وجود رقي  أو حسي ، ولا بع  أو حساب.

 ا؟شرة: أليس هذا وصف للمدمنين حقً وسألته مبا
 قال: نعم صحيح.

 قال: وكيف حقق الإسلام التوازن الاجتماعي؟
قلت له: إن من القواعد العامة في الإسيريرلام أن المال مال الله والناس مسيريرتخلفون 

الإسيريريريريريرلام كنز المال بدون إنفاق   نعيمَ و  فيه، وألا تكون الأموال دروَلة بين الأغنياء،
 نسيريريريريريريريريريربة بسيريريريريريريريريريريطة منه للفقراء والمسيريريريريريريريريريراكين عن طريق الزكاة، وهي عبادة تسيريريريريريريريريريراعد

 على تولي  صفات البذل والعطاء على نوازع الشح والبخل. الإنسان
ي القُْرْ  سُولِ وَلِذِ ِ وَلِلرَّ ُ علَََٰ رَسُولَِِ مِنْ أَهْلِ القُْرَىٰ فلَِلَّ ا أَفاَءَ اللََّّ بََٰ وَاليَْتَامَىٰ وَالمَْسَاكِيِ وَابْنِ  " مَّ

بِيلِ كََْ لََ يكَُونَ دُولًََ بيََْ الَْْغْنِيَاءِ   سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَََّاكُُْ عَنْهُ    مِنكُُْ   السَّ آتََكُُُ الرَّ ُوا   وَمَا أ َُ   فاَن

َّقُوا   َ   وَات َ شَدِيدُ العِْقَابِ "   اللََّّ نَّ اللََّّ
ِ
 . 168ا

 

تَخْلفَِيَ   ا جَعَلكَُُ مُّس ْ ِ وَرَسُولَِِ وَأَنفِقُوا مِمَّ آمِنوُا بًِللََّّ آمَنوُا مِنكُُْ وَأَنفَقُوا لهَمُْ أَجْرم    فِيهِ   " أ ينَ أ ِ فاَلذَّ

 "  . 169كَبِيم

هُُ بِ  ْ ِ فبَشَ ِ ةَ وَلََ ينُفِقُونَََّا فِي سَبِيلِ اللََّّ هَبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ينَ يكَْنِزُ ِ  . 170عَذَابٍ أَلِيٍ " "...الذَّ
 كما ويح  الإسلام على العمل لكل قادر. 

 

ي   هُوَ "   ِ زْقِهِ   مِن   وَكَُُوا   مَناَكِبُِاَ   فِي   فاَمْشُوا   ذَلوُلًَ   الَْْرْضَ   لكَُُُ   جَعَلَ   الذَّ ِ ليَْهِ      ر 
ِ
ُّشُورُ   وَا  . 171"   الن

 
 (.7)الحش:  168
 (.7)الحديد:  169
 (.34)التوبة: 170
 (.51: الملك) 171
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المعيشيرة، على أن م الإسيرلام الإسيرراف وارتفع بمسيرتوى الأفراد لضيرب  مسيرتوى  وحرَّ 
 الإنسيريران  مفهوم الإسيريرلام للونى ليس تلبية للحاجات الضيريررورية فق  بل أن يملك

 .أيضًاويتزوج ويحج ويتصدق  ويسكن ما يأكل ويلبس
 

وا وَكََنَ بيََْ ذَلَِِ قَوَامًا" ُ ُُ ذَا أَنفَْقُوا لمَْ يسُِِْفُوا وَلمَْ يقَْ
ِ
ينَ ا ِ  . 172"وَالذَّ

فالفقير في نظر الإسلام هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة ما يمكنه من إشباع 
مسيريريرتوى المعيشيريريرة في بلده، وبقدر ما يتسيريريرع مسيريريرتوى  وحسيريرير حاجاته الضيريريررورية  

المعيشيريرة يتسيريرع المدلول الواقعي للفقر، فإذا كان المتعارف عليه في  تمع ما حيازة 
كل عائلة على منزل مسيريريريريريرتقل بها مثلًا، أصيريريريريريربح عدم حصيريريريريريرول أسيريريريريريررة معينة على 

ء كل ا من ألوان الفقر، وعلى هذا فالتوازن يعني إغنامنزل مسيريريريريريريريريريريريريرتقل بها يرعتبر لونً 
ا( بالقدر الذي يتناسيريريريريريريريرير  وإمكانيات المجتمع في ذلك كان أم ذميً مسيريريريريريريريريرلمًا  فرد و

 الوقت.
ويتحقق ذلك من خلال   ،ويضيريريريريريريريريريرمن الإسيريريريريريريريريريرلام تلبية حاجات جميع أفراد المجتمع
 .التكافل العام، فالمسلم أخو المسلم وكفالته واجبة عليه

 قال النبي عليه الصلاة والسلام:  
  نْ ه  ومَ كَن الله في حاجتِ   أ خيهِ   ةِ ن كَن في حاجِ مه  ومَ ه ولَ يسُْلِ مُ لِ ظْ لَ يَ   لَْ خو المسِ أَ   "المسلَِْ 

َ نه كُ ج الله عَ فرَّ   ربةَ كُ   سلٍَِ مُ   نْ ج عَ فرَّ  هُ الله يَ   سلماً  مُ َُ ن سَ يامة  ومَ القِ   يومِ   بًتِ رُ ن كُ مِ   ةَ رب   ومَ س

 . 173القيامة"  

قصيريريريريريريريريريريريريريريرة جميليرة أيضيريريريريريريريريريريريريريريرا لزائرة كولومبييرة قيرد جيراءت مع أبنيرائهيرا المراهقين أذكر هنيرا 
، حي  كانت جدًاوصيريريريريريريريريريريريرديقتها لزيارة المركز، ول سيريريريريريريريريريريريرف جاؤوا في وقت متأخر  

نهاية الدوام ولم أتمكن من الإجابة على جميع أسيريرير لتهم، وقد شيريريررحت ما بوسيريريرعي 

 
 (.67)الفرقان:  172
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في أم  س عشيريريريريررةخلال   ا. في رً دقيقة، لكنني شيريريريريرعرت أن السيريريريريريدة الكولومبية تخر
صيرباح اليوم التالي عادت السيريدة وأولادها فق  بدون الصيرديقة، وقالت لي: إنني 

أسيريرير لة تمنعني من الإسيريريرلام منذ   حي  لدي  على أن أكمل حواري معك،    ةمصيريريرر 
 سنوات، وأريد أن أجد إجابة على هذه الأس لة.

 كقلت  ا: لا تترددي في طرح أي سيريريريريريريريريرؤال، أنا جاهزة للرد على أسيريريريريريريريرير لتك، مع 
 .اليوم كاملاً 

فقالت: أنا تعرفت على صيريريريريريريريرديقه مسيريريريريريريريرلمة في بلد  ما خلال سيريريريريريريريرفري وتنقلي مع 
زوجي، وأخبرتني أنه في الإسيريريريرلام ليس علينا أن نذه  إلى طبي  عندما  رض، 

، وكيرانيرت هيرذه أبيردًايكفي أن نيردعو الله فيريير  دعيرائنيرا، وأنيرا لم أقتنع بهيرذه النقطيرة  
فيرأنيرا بيراعتقيرادي أننيرا يجير  أن النقطيرة من النقيران التي منعتني من قبول هيرذا اليردين،  

 نأخذ بالأسباب.
ل سيريريريريريريريريرف أنت  تعرفين عن الاسيريريريريريريريريرلام أكثر  ا تعرفه هذه الأخت   قلت  ا: فعلاً 

المسيريريريريرلمة، وأنها بحاجة لمن يشيريريريريررح  ا دينها، الأخت المسيريريريريرلمة لم تعطيك  المعلومة 
والله سيريريريريربحانه وتعالى يأمرنا بالتوكل   الصيريريريريرحيحة، فالإسيريريريريرلام دين عمل في الواقع،

وليس بيرالتواكيرل، فيرالتوكيرل يقتضيريريريريريريريريريريريريريري العزم وبيرذل الطيراقيرة والأخيرذ بيرالأسيريريريريريريريريريريريريريربيراب، ثم 
 التسليم بعد ذلك لقضاء الله وحركمه. 

 والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يترك ناقته سائبة توكلًا على الله:
ْ ها وتَ لْ " اعقِ    .174"وكَّ

 وبهذا يكون المسلم قد حقق التوازن المطلوب.

 
مُذي صحيح) 174  .(ال
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كيراملًا في الإجيرابيرة   يوميرًا، وأذكر أنني أمضيريريريريريريريريريريريريريرييرت معهيرا  بيرإجيرابتيكثيراً فرحيرت الزائرة  
على أسيريريريريرير لتها، فقالت في نهاية الحوار: إنها فوج ت قبل سيريريريريريرتة سيريريريريريرنوات بإسيريريريريريرلام 
زوجهيريريرا اليريريرذي لم يكن يعتنق أي دين من قبيريريرل ولم يكن ليريريره اهتميريريراميريريرات دينييريريرة، 

أنه وجد أجوبة على جميع الأس لة التي طالما دارت في خلده، وقد   والذي أخبرها
دعاها للإسيريريرلام، لكنها ترددت، لأنها لا زالت لديها شيريريركوك واسيريريرتفسيريريرارات عن 
نقيريران كثيرة، وأخبرتني أنهيريرا ولله الحميريرد وجيريردت جميع الإجيريرابيريرات على أسيريريريريريريريريريريريريرير لتهيريرا 

 خلال حواري معها.
ن ما يتطلع اليه الناس هو دين ن الاسيريريريريريريرلام ينظر للحياة كما ينبوي أن تكون، إإ

متوازن يرلبي  الحيريراجيريرات الروحييريرة التي لا غنى عنهيريرا، ولا يرهم ش الحيريراجيريرات الميريرادييريرة 
للإنسان. الدين يدعو إلى الوسطية، وهو المبدأ الذي شدَّد عليه الدين السماوي 
الخاتم الذي جاء به خاتم النبيين محمد صيريريريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريريريرلم ليرصيريريريريريريريريرحح الخطأ 

عيرت فييره الأمم السيريريريريريريريريريريريريريريرابقيرة، واليرذي أدى لتشيريريريريريريريريريريريريريروييره مفهوم اليردين وربطيره اليرذي وق
ا أدَّى إلى صيريريريررف الناس    بالروحانيات فق ، وبالتالي أدَّى إلى انتشيريريريرار الخرافات

إلى أن الدين أصيريربح مسيريرتولًا لتحقيق أهداف وم رب   عن الدين بالكلية. إضيريرافةً 
كثير من كوسيريريريريريريلة للضيريريريريريرو  على الشيريريريريريرعوب، وهذا ما دفع    اخاصيريريريريريرة، ومسيريريريريريرتخدمً 

 الدول لاتباع نهج ما يردعى "العلمانية "، وهو فصل الدين عن الدولة.
وقد نجح الإسيريريريريريريريريريرلام كمنهج، بينما فشيريريريريريريريريريرلت الرأسمالية والشيريريريريريريريريريريوعية، ولكن ابتعاد 
المسيريريريريريريريرلمين عن دينهم الصيريريريريريريريرحيح وعرزهم عن نشيريريريريريريريرر مباد  الإسيريريريريريريريرلام بصيريريريريريريريرورة 

ككين والحائرين سيريراهم في العقود الأخيرة بازدياد نسيريربة الملحدين والمشيرير   صيريرحيحة
في العالم، وبدأت البشيررية تكفر بكل العقائد لجهلها بالدين الصيرحيح وفسيراد ما 

 يرعرض عليها من معتقدات. 
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دودو إن ربي رحيم    

 
 

   : طعمكم لو ه اللها نُ إنم
أذكر أننيرا أقمنيرا أول عيرامين لنيرا في ميردينيرة لاغوس في نيريرييرا في شيريريريريريريريريريريريريريرقق فنيردقييرة، 
حتى يتسيريريريريريريريريريريرنى لنا البح  عن منزل مناسيريريريريريريريريريرير  وقري  من مدارس الأولاد، وكنت 
حريصيريريرة على أن أرحضيريريرر هدايا بسيريريريطة لجميع عمال التنظيف وطاقم الاسيريريرتقبال 

الطعام   وسيريريريريريريريريريرائق السيريريريريريريريريريريارة بعد عودتي من  أي رحلة سيريريريريريريريريريرفر، ومشيريريريريريريريريريراركتي  م في
والشيريريريريريريريريريريريريريرراب، لكنني وبكيرل أميرانيرة لم تكن اليردعوة في بيرالي في ذليرك الوقيرت، ولكن 
أردت بهيرذه الأعميرال التقرب إلى الله، وعنيرد قرارنيرا بمويرادرة المكيران للانتقيرال للمنزل 
الجديد، فوج نا ببكاء الجميع، وقد أخبرنا السيريريريريريريريريريريريريرائق أنهم يقولون: إنهم لم يقابلوا 

شيرر روح المحبة والإخاء، وهم يريدون أن يكاف ونا. عائلة مسيرلمة بهذه الأخلاق تن
فلم أعد أعرف هل أفرح بسيريريريريريريرب  السيريريريريريريرعادة التي أدخلناها على قلوبهم، أم أحزن 
لحال المسيريريريرلمين اليوم، والذي أعطى أهل هذا البلد هذا التصيريريريرور عن المسيريريريرلمين، 

َّمَا  وقلت للسيريريريرائق: مكافأتنا هي سيريريريرعاد م، وتذكرت الآية الكريمة:   ن
ِ
نطُْعِمُكُُْ لِوَجْهِ "ا

ِ لََ نُريِدُ مِنكُُْ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا"  ، فارتاحت نفسي.175اللََّّ
 ورحمجي وسعت كل شي :

أذكر قصيريريريريريريرة لمدر سيريريريريريريرة اللوة الفرنسيريريريريريريرية، وهي أفريقية من دولة "بنين" المجاورة لمدينة 
زل لاغوس حي  نقيم، والتي كنت قد أبلوتها بعد المحاضيريريريريريريريررة بحاجتي لخادمة للمن 

 
 .(9)الَ نسان:  175
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تتكلم اللوة الفرنسيريريريريريريريرية، لكي أتمكن وأولادي من  ارسيريريريريريريريرة اللوة الفرنسيريريريريريريريرية معها، 
.  فتفاجأت بقو ا: أنا مستعدة لأن أعمل خادمة لديك 

.  قلت  ا: أنت  مردرستي ولك احترامك علي 
قيراليرت: أنيرت لطيفيرة للويراييرة، ولكنني فعلًا بحيراجيرة  يرذا الأمر، فيرأنيرت تعرفين أنني  تي 

نين" المجاورة  ذه المدينة، وأنا بحاجة إلى سيريريريريريريريريريريركن، وسيريريريريريريريريريريروف كل يوم من دولة "ب
، وأنا لاحظت أنكم ودودون ا وأعمل في المركز مسيريريريريريراءً أنظف لك  البيت صيريريريريريرباحً 

، ولا حتى عن حيرير  أبيريردًا، مع أن كتيريرابكم والقر ن( لم يتحيريردث عن الحيرير  جيريردًا
 الخالق لعبيده، وكيف يحبهم وهو يرضيق عليهم في العيش. 

قلت  ا: بالنسيريريريريريريربة للسيريريريريريريركن، فتفضيريريريريريريرلي للسيريريريريريريركن بدون عمل ولا مقابل، فلدينا 
 ملحق خاص للعاملين و كن أن تشاركيهم في المبيت.

 ؟ أما بخصوص القر ن، فهل قرأت  القر ن أصلاً 
 قالت: لا، ولكنني سمعت بذلك.  

 يرا: لو قرأت  القر ن لأدركيرت  ميرا فييره من ذكر لرحميرة الله وحبيره لعبيراده، ولكن قليرت  
ا، لأن الح  في ح  الله جل جلاله للعبد ليس كح  العباد بعضيريريريريريريريريريريرهم بعضيريريريريريريريريريريرً 

مقاييس البشيريريريريريريريريرر هو حاجة يفتقدها المح  فيردها عند المحبوب، ولكن الله جل 
 عيف، وح  غني  لضيريريريرير   ورحمة، ح  قوي    جلاله غني عنا، فحبه لنا ح  تفضيريريريريرل  

 لصوير، وح  حكمة.  لعاجز، ح  عظيم   لفقير، وح  قادر  
 قالت: كيف هذا؟

قلت  ا: ألا تأخذي بيد طفلك الصيريريريروير بكل ح  إلى غرفة العمليات ليشيريريريرقوا 
 ا من حكمة الطبي  وحبه للصوير وحرصه على نجاته.بطنه، وأنت  واثقة تمامً 
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يسيريريريريريريريريريريريريريرمح  م بأن يفعلوا ما يحلو  م؟ قالت: كيف يحبهم وهو يرقيد حريتهم ولا  
ألم تسيريريريريريريريرمعي بالفردانية؟ ألم تسيريريريريريريريرمعي بهذا المفهوم المتطور، وهو أن قرارات الفرد 
يج  أن تكون مسيريريريريريريريريريريرتندة على منفعته ومتعته الشيريريريريريريريريريريرخصيريريريريريريريريريريرية وهو مركز الاهتمام 
الرئيسي، أي أن مصالحه الشخصية تتحقق فوق اعتبارات البلد وتأثيرات المجتمع 

له بتويير جنسيريريريريريريريريريره، ويفعل ما يحلو له، ويرتدي ويتصيريريريريريريريريريررف في والدين، وتسيريريريريريريريريريرمح  
 الطريق كما يريد، فالطريق للرميع.

قليرت  يرا: وهيرل تسيريريريريريريريريريريريريريرمحين لأطفيراليرك بفعيرل ميرا يحلو  م بيرذريعيرة حبيرك  م؟ هيرل 
تسيريريريريريريريريرمحي لابنك الصيريريريريريريريريروير أن يرلقي بنفسيريريريريريريريريره من نافذة المنزل أو يلع  بسيريريريريريريريريرلك 

 الكهرباء المكشوف؟ 
يع صيريريريريريريريريريريريريريرحيحيريرة لكن فهميريرك  يرا خيراطي، لو كنيرت قليريرت  يرا: عبيريرارة الطريق للرم

تسيركنين مع  موعة من الأشيرخاص في منزل واحد مشيرترك، هل كان سيريعربك 
تفسيريرك  ذه العبارة؟ هل كنت سيرتقبلين بأن يقوم أحد شيرركائك في المنزل بعمل 
مشيريريريريريرين كقضيريريريريريراء الحاجة في صيريريريريريرالة المنزل بحرة أن المنزل للرميع؟ هل سيريريريريريرتقبلين 

بالحرية المطلقة   الإنسيريريريريريريريريريريرانفون قوانين ولا ضيريريريريريريريريريريرواب  تحكمها؟  الحياة بهذا المنزل بد
تحمل هذه   نللشيريرك أنه عاجز ع ، وكما ثبت بما لا يدع  الاً اقبيحً   ايصيريربح كائنً 

 الحرية.
الفردانييريرة لا يمكن  يريرا أن تكون هوييريرة بيريرديليريرة عن ا وييريرة الجيريرامعيريرة مهميريرا كيريرانيريرت قوة 

إلا ببعض، ولا غنى   الفرد أو نفوذه. أفراد المجتمع طبقيرات لا يصيريريريريريريريريريريريريريرلح بعضيريريريريريريريريريريريريريرهيرا
والقضيريريراة، فكيف يتسيريريرنى   الأطباء، الممرضيريريرون  ،لبعضيريريرها عن بعض. فمنهم الجنود

  منفعته ومصيريرلحته الشيريرخصيريرية على الآخرين ليحقق سيريرعادته لأي منهم أن يرول  
 ويكون هو مركز الاهتمام الرئيسي؟ 
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 ؟إذًاقالت: وكيف تتحقق السعادة 
السيريرعادة في الفردانية هي الانتصيريرار، إن  :  176ما قرأته يومًا وأعربني كثيراً  قلت  ا

القل  المطم ن، ا يمنة وامتلاك التكنولوجيا. لكن السيريريريريريريريريريريرعادة في الإسيريريريريريريريريريريرلام هي 
 الزواج الناجح، المسكن الواسع، الجار الصا ، المرك  المريح، المشاركة والتعاون.
قد  والحضارة الإسلامية والتي تشكلت من مزيج من  تلف الشعوب والقبائل 

الفردانية  كالرسم البياني، فرعلت حساب وجزاء، واجبات وحقوق،  جعلت 
الفرد من   أيضًا يركافأ، ولقد حرر الإسلام  أيضًا وكما يقع على الفرد العقاب 

العصبية القبلية وأعاده إلى الفطرة السليمة، كمدني اجتماعي يعيش في جماعة  
الآخرين، فالأمة المتطلعة    تحترمه وترقدر إمكانيته التفكيرية وقدرته على التعايش مع

ا تنطلق من مفهوم الكيان الواحد، فلكل فرد  ا ساميً للتقدم والتي تتبنى هدفً 
اجتهاده وأفكاره وقدراته، لكن التطبيق يحتاج إلى الجماعة، وبالتالي يتساوى  
الجميع هنا حس  ما قدمه كل فرد. وبذلك يكون الإسلام قد حدد علاقة الفرد  

  لا يترزأ من ا وية الجماعية  جزء  صويربالمجتمع، وأوضح بأن الفرد ليس سوى 
ا، لأنه كلما  ا و منً مستقرً  معًا  ا أنتج  ت .تي بدورها تكفل ضب  إيقاع الحياةال

اختل التوازن بين الطبقات ستظهر الصراعات ويرفتقد الرضا في المجتمع. فلم يعد  
ي   ز مالكه عن الآخرين، ولا بالمال تتحقق القوة  المال هو المعيار الأعلى الذي يمر

النظام الإسلامي لا يرقيَّم بما يملك من مال، لكن بما لديه  . القائد في  لم وقيادة العا
ا التقدم وتحقيق  من ع لم وأخلاق وعدل، وبهذه الصفات وحدها استطاعوا سابقً 

 الانتصارات. 

 
176.https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/05/26/523195.html   من مقال مفهوم الفردانية المطلقة

 والفرد في الْ مة بقلَ: مروان صباح  جريدة الوطن.

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/05/26/523195.html
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 قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 
ذا اش ْ  سدْ الجَ  ثلْ هم مَ فِ عاطُ هم وتَ راحَُ هُ وتَ وادُّ ني في تَ المؤمِ  ثلْ "مَ    رُ سائِ  داعى لَُ ضو تَ نه عُ تكى مِ ا 

 . 177مى" والحُ   هرِ بًلسَّ   سدْ الجَ 

فلماذا لا تحبون الشاذ   الفردانية ترتب  بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر،قالت: 
ا، فما لديه من ميول هو مسألة جينية طبيعية، وميول طبيعي، ويج  أن  جنسيً 
 نحترمه. 

ميول، ولكنه في   أيضًا قلت  ا: وهل تحترمي ميول السارق إلى السرقة؟ فهذا 
الحالتين ميول غير طبيعي، إنه خروج على الفطرة البشرية، واعتداء على الطبيعة،  

 ويج  أن يرقوَّم. 
طريق   وهداه إلى الطريق السليم، ولديه حرية الاختيار بين  الإنسان لقد خلق الله

 الخير وطريق الشر. 
 .   178 وَهَدَينَْاهُ النَّجْدَيْنِ " " 

ر م المثلييرة نيرادرً  ا ميرا يظهر فيهيرا هيرذا الشيريريريريريريريريريريريريريريرذوذ، وليرذليرك نجيرد أن المجتمعيرات التي تحر
والبي ة التي تبيح وتشيريريريريريريررع على هذا السيريريريريريريرلوك تزداد فيها نسيريريريريريريربة المثليين،  ا يدل 

هو البي ة والتعاليم المحيطة   الإنسيريريريريريريريران  دد احتمال الشيريريريريريريريرذوذ لدىيحعلى أن الذي  
 .به

 ولذلك قال تعالى عن قوم لون:  
ذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  

ِ
بَقَكُُْ بَِِا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَْالمَِيَ )" وَلوُطًا ا َ ُُ ةَ مَا سُ َُُ نَّكُُْ لتََأتْوُنَ 80أَتأَْتوُنَ الفَْاحِشُ

ِ
( ا

فوُنَ ) ِ اءِ بلَْ أَنتُُْْ قَوْمم مُسُُِْ َُُ هْوَةً مِنْ دُونِ الن ِس َُُ جَِالَ ش لََّ أَنْ قاَلوُا 81الر 
ِ
( وَمَا كََنَ جَوَابَ قَوْمِهِ ا

ُمْ أُنََّسم يتََطَهَّرُونَ "أَخْرِجُوهُُْ مِنْ قرَْ  نََّّ
ِ
 . 179 يتَِكُُْ ا

 
 )صحيح مسلَ(. 177
 (. 10)البلِ:  178
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ا، وليس من أصيريريريرل تركي  الشيريريريرفرة الوراثية هذه الآية تؤكد أن الشيريريريرذوذ ليس وراثيً 
للإنسان، لأن قوم لون هم أول من ابتدع هذا النوع من الفاحشة. وهذا يتطابق 

ينات أوسيريريريرع دراسيريريريرة علمية، والتي تؤكد أن الشيريريريرذوذ الجنسيريريريري لا علاقة له بالجمع  
 .180الوراثية
تتوير في كل لحظة حس  مشاهدته للفضائيات، أو استخدامه    الإنسان   إن هوية

.  اا معقدً إنسانً  للتكنولوجيا أو تعصبه لفريق كرة قدم مثلًا، فالعولمة صنعت منه
وأصبح    ، والشاذ أصبح صاح  سلوك طبيعي  ، فالخائن أصبح صاح  وجهة نظر

والتصا    لديه الصلاحية القانونية للمشاركة في نقاشات علنية، بل وعلينا دعمه
معه. وأصبحت الولبة لمن لديه التكنولوجيا، فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي  

إلى إفساد   يؤدي  ا  ،يمتلك أسباب القوة، فسيفرض على الطرف الآخر قناعاته
وبارتبان الفردانية بالشذوذ الجنسي   بنفسه وبمرتمعه وبخالقه.  الإنسان  علاقة 

ية التي ينتمي  ا الجنس البشري،  بشكل مباشر، تلاشت هنا الفطرة الآدم
وسقطت مفاهيم العائلة الواحدة، فبدأ الورب بوضع حلول للتخلص من  

  الإنسان  الفردانية، لأن الاستمرار بهذا المفهوم سيضيع المكاس  الذي حققها
المعاصر، كما أضاع مفهوم العائلة، وبالتالي ما زال الورب حتى اليوم يعاني من  

لأفراد في المجتمع، والذي أدى إلى فتح الأبواب لاستقطاب  مشكلة تقلص أعداد ا
 المهاجرين. 

فالإيمان بالله واحترام قوانين الكون التي خلقها لنا، والالتزام بأوامره ونواهيه، هو  
 . الآخرة طريق السعادة في الدنيا و 

 
 

180 https://kaheel7.net/?p=15851  كحيل للً جاز في القرأآن والس نة.موسوعة ال 
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 وما كان عطا  رب  محظورا: 
تتطور دول ملحيريردة كيريرانيريرت الميريردر سيريريريريريريريريريريريريريريرة قيريرد أكمليريرت حوارهيريرا معي قيريرائليريرة: وكيف 

  وتتخلف دول مؤمنة بالله، على الرغم من حبه  م.
 ابنه  أنه  لمجرد  النراح  شيريريريريريرهادة  الفاشيريريريريريرل  لابنه المدرسيريريريريريرة  مدير  طيعي  وهل   ا:  قلت
دَّد  الميردرسيريريريريريريريريريريريريريريرة، هيرذه في بعتيررتَّ   أن يجير   وأنظميرة قوانين هنيراك  فق ؟  عليهيرا  بنيراءً  ويحيرر
 من  أكثر  ابنه  يح   المدرسيريريريريريريرة  مدير  أن  واقع  يروير    لا هذا  لكن  والراسيريريريريريرير .  الناجح
 الوحيد. ووريثه اسمه حامل وهو الجميع
ننه،  قوانينه  له  كالمدرسيريريريريريريريريريريرة  فالكون   ا:  قلت التقدم غير المؤمنين    حقق  ولقد  وسيريريريريريريريريريريرر

بسيريريريريريريريريريرب  أخذهم بالقوانين الكونية والسيريريريريريريريريريرنن الإ ية،   المادي والتطور التكنولوجي
تعليمية وتربوية قوية وذات   ومن ثم اسيريرتطاعوا بناء أنظمة سيريرياسيريرية جيدة، وأنظمة

فق  لمن أخذ منهم بزمام السيرنن الإ ية   التقدم المادي معايير منهرية. وكان هذا
ابي أبيض ولا أسود،  والقوانين الكونية، وهذا دليل على أن النراح الدنيوي لا يحر
والعيردل من أسميرائيره عز وجيرل، والظلم من أقبح ميرا حيرذرنيرا الله منيره. ولكن مع هيرذا 

 التي هي لعباد الله المؤمنين وأحبائه. الآخرةن يرع  غير المؤمن فالله ل
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

نَةً  يعُْطَى عليَْْا في الدنيا ويثُابُ عليْا في  "  نَّ اَلله تعال لَ يِظْلَُِ المؤمِنَ حس َ
ِ
ا ال فِرُ  الْآخرة ا   وأ مَّ

ذا أ فضى ا ل   ناتِهِ في الدنيا  ح  ا   . 181لم تكنَ لََُ حس نةم يعُْطَى بِِا خيًا"   الْآخرة فيُطْعَمُ بَِِس َ

بيريراعتبيريرار ميريرا عنيريردهم من خير وميرا فيريرالله تعيريرالى يعطيهم في اليريردنييريرا ميريرا يسيريريريريريريريريريريريريريرتحقونيريره 
 .يبذلونه من حق
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 ا على معاصيريها،   كما أن الله تعالى قد ينصيرر أمة كافرة على أمة مسيرلمة عقوبةً 
 أحد. معركةفي كما حدث 

دَقكَُُُ   وَلقََدْ " ُ   صَُ ذْ   وَعْدَهُ   اللََّّ
ِ
ونََُّمْ   ا ذْنِهِ   تََُسُُّ

ِ
ذَا  حَ َّ   بًِ

ِ
لْتُُْ   ا يْتُُْ   الَْْمْرِ   فِي   وَتنََازَعْتُُْ   فشَُِ  بعَْدِ   مِنْ   وَعَصَُ

بُّونَ  مَا أَرَاكُُْ  مَا نيَْا يُريِدُ  مَنْ  مِنْكُُْ  تَُِ فكَُُْ  ثَُُّ  الْآخرة يُريِدُ  مَنْ  وَمِنْكُُْ  الدُّ  . 182" لِيَبتَْلِيَكُُْ  عَنَُْمْ  صَرَ

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ن الله يعُطي الدُّ  أ رزاقكُُ ينكُُ م بَ سَّ  كما قَ كُُ خلًقَ  أَ كُُ ينَ م بَ سَّ "ا ن الله قَ  ن لَ  ب ومَ ن يَُ نيا مَ   وا 

لَ مَ   يَُب  ولَ يعُطي الَ يمانَ   .   183ن يَُب" ا 

 ؟  إن  منت به الآن مالاً ومنزلاً   هل يعطيني اللهفقالت: 
 هل كنتي ستنكرين وجوده؟ ومنزلاً لًا قلت  ا: وإن لم يعطيك  والدك ما

 الله ينجظينا: 
في قصيريريريريريرة جميلة لمجموعة من الملحدين الصيريريريريريرينيين الذين كانوا يتسيريريريريريراءلون عن رحمة 

كيف يعطينيريرا الخيريرالق غرائز ثم يطيريرالبنيريرا بيريرأن لا نسيريريريريريريريريريريريريريرتعملهيريرا؟ الله، فقيريرال أحيريردهم:  
ويعطينيرا الميرال ويطيرالبنيرا بيرأن نخسيريريريريريريريريريريريريريرره بيرالصيريريريريريريريريريريريريريردقيرات، ويعطينيرا الوقيرت ويطيرالبنيرا بيرأن 

 نضيعه في العبادات؟ أليس هذا دليل على القسوة؟
 فأنت تؤمن به واعتراضك فق  على رحمته من عدمها؟  إذاً قلت له: 

 قال: لا، أنا لا أؤمن به لأنه قاسي.
وقلت له: افتراضك أنه قاسي دليل على إيمانك بوجوده، أنت ل سف   ابتسمت

فهو الرحمن   .يرنسيريريريريريريريريرير  إليه من القسيريريريريريريريريريروة والظلم ماتناقض نفسيريريريريريريريريريرك. تعالى الله ع
الرحيم، لكن رحمته هي الرحمة المطلقة. وعلى أية حال فإن القسيروة التي تفترضيرها 

 ليست حرة ضد وجود الله، بل ضد رحمته. 
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ا  يرا، والله يرييردك أن ك بيرإطلاق غرائزك ترييرد أن تكون عبيردً قليرت ليره: أنيرت برغبتير 
ا يتحكم في غرائزه، فليس ا عليها، يريدك الله إنسيريريريريريريريريرانا عاقلًا حكيمً تكون سيريريريريريريريريريدً 

 المطلوب منك تعطيل الورائز بل توجيهها للارتقاء بالروح وسمو النفس. 
 قلت له: ألديك أطفال؟

 قال: نعم.
بتخصيريريريريص بعض الوقت في المذاكرة ليحصيريريريرلوا على قلت له: عندما ترلزم أولادك  

مكانة علمية في المسيريريريريريريريريريريريريريرتقبل مع رغبتهم في اللع  فق ، هل ترعتبر أنت في هذه 
 اللحظة أب قاسي؟

حينهيرا تفيراجيرأت بيرالمجموعيرة تنتفض من الفرحيرة لإجيرابتي، وسيريريريريريريريريريريريريريرألني أحيردهم: ميراذا 
 كثيراً؟هل يقبلنا إذا عدنا وقد أسأنا إليه   كثيراً،عدنا عن الله  تبانفعل الآن وقد 

قلت له: أنتم أسيريريرأتم لأنفسيريريركم فق ، فالله تعالى ليس بحاجة لنا، بل نحن بحاجة 
إليه، ولكن على أية حال، ماذا كنت سوف تفعل أنت عندما يبتعد عنك ابنك 
العاصيريريريريريري؟ هل كنت سيريريريريريرتفضيريريريريريرحه وترشيريريريريريره ر به، هل كنت سيريريريريريرتطل  منه أن يقتل 

 نفسه؟
 ا عودته، وأسامحه إن عاد.قى منتظرً قال: سأب
 فالله ينتظركم الآن. إذًاقلت له: 
وصار الجميع يلتفت   ،يكررهاظل  و   ،وردد بصوت عالي: الله ينتظرنا  فرحًافشهق  

 لبعضه البعض ويقول: الله ينتظرنا. 
 م، يقول:سلى الله عليه و صلول الله سر 
ليه مِ  " ن أ حدكُ كَن علَ راحلتَه بأ رضٍ فلًََة  فانفلتت لَلَُّ أ شُُُُدُّ فرحًا بتوبة عبده حي يتوب ا 

ابه  فأ يسَ منَا  فأ تَ شجرةً فاضطجَعَ في ظل ِها قد أ يس من راحِلتَه  فبينا عامه وشَر نه وعليْا طَ مِ 
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ة الفرح: اللهمَّ أ نت عبدي وأ نَّ  ُُدَّ ذا هو بِا قائمةً عنده  فأ خذ بِخطامها  ثَُّ قال مِن ش هو كذلِ ا 

ُّك  أ خطأ  من شِدَّ   .184ة الفَرح"رب

ا، وفي أثناء وأذكر قصيريريرة لي مع  ثل هندي شيريريرهير كان قد اعتنق ا ندوسيريريرية مؤخرً 
حواري معيريريره وفريق عمليريريره عن رحميريريرة الله وحبيريريره لعبيريريراده، قيريريرال أحيريريردهم لي: كيف 

 يصف الله نفسه بالوفور الرحيم تارة، وشديد العقاب تارة أخرى؟ 
قلت له: الله غفور رحيم مع أصيريريريرحاب الذنوب التي تررتك  دون إصيريريريررار وبحكم 

تعالى يقصيريريريريرم من   وضيريريريريرعفه، ولا يقصيريريريريرد بها تحدي الخالق، لكنه  الإنسيريريريريران  بشيريريريريررية
يتحداه وينكر وجوده، أو يصيروره في صيرنم أو حيوان، فقاطعني الممثل بصيرورة غير 

 لائقة وقال: هذه صوائر والله لا يهتم بها.
قلت له: إنك لو شتمت حيوان فلن يلومك أحد، أما أن تشتم والديك فسوف 

  .ترلام وبشدة. لا تنظر إلى صور المعصية، لكن انظر من عصيت
 حببكم الل ه: فاتبعوني يُ 

من الترارب العنيفة التي خضيريريريريريريريريريريريرتها في  ال الدعوة، كانت مع امرأة من جنوب 
أفريقييرا وأخيهيرا النصيريريريريريريريريريريريريريررانيين، وزوجيرة أخيهيرا التيرايلانيردييرة البوذييرة. المرأة وأخيهيرا من 

يتميزون بضخامة عريبة في الأجساد، بينما   الذين  سكان أفريقيا الجنوبية البيض
، وكنت قد ارتبكت في البداية للتناقض في جدًازوجة الأخ كانت صيريرويرة الحرم 

أشيريريركال وأحرام وعقائد الزوار وشيريريرراسيريريرة المرأة في عرضيريريرها للدين النصيريريرراني علي ، 
حي  كان من المفترض أن أبدأ حواري معهم بعرض  تصيريريرر عن الإسيريريرلام، وقد 

يل من العبارات الوريبة وبدون توقف، ولم تعطني حتى الفرصيريريريريريريرة لأن فاجأتني بسيريريريريريرير 
 أتكلم كلمة واحدة، وهي تقول: "الله محبة"، الله يحبك، الله مات من أجلك.
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، أنا مستعدة لاعتناق النصرانية، إن أجبت  عن حسنًاتمالكت نفسي وقلت  ا:  
 أس لتي.

سيريريريريريريرمع الحوار، حي  كانت وذهبت لترحضيريريريريريريرر زوجة أخيها لت  كثيراً،فرحت الزائرة  
المسيريريريررد تلتق  بعض الصيريريريرور التذكارية، وفهمت   منزوجة الأخ في زاوية أخرى  

أن المرأة الجنوب أفريقييريريرة تحيريريراول مع زوجيريريرة أخيهيريريرا من فترة لتترك البوذييريريرة وتعتنق 
 ا لزوجة أخيها.النصرانية، فاعتقدت الزائرة أن قبولي للنصرانية سوف يكون حافزً 

 ر زوجة أخيها: أخبريني ما هي أس لتك.قالت الزائرة في حضو 
 قلت  ا: أنت تقولين إن الله يحبني ومات من أجلي للتكفير عن ذنوبي. 

 قالت نعم.
 ه؟ئقلت  ا: وهل حبي لابني يجعلني أقتل نفسي لأسامحه على أخطا

 ا أن يوفر لي إن رجعت وعدت إليه؟وهل ح  الله لي يجعله عاجزً 
يحيريراسيريريريريريريريريريريريريريربني على خطي يريرة ارتكبهيريرا غيري وهي خطي يريرة  دم، وهيريرل حبيريره لي يجعليريره 

ويعطيني الخلاص لمجرد إيماني بموت شيريريريريرخص  خر على الصيريريريريرلي ، وليس بصيريريريريرا  
 عملي؟

 ا عن حمايته من القتل والصل ؟عله عاجزً يجوهل ح  الله للمسيح 
وهو حي لا يموت في عقيدتكم؟ أليس مترسيريريريريريريريريريردًا في المسيريريريريريريريريريريح وكيف يموت الله  

 ؟اهذا تناقضً 
لثلاثة أيام حسيريريريريريريريريريريريريرير  اعتقادكم، من كان يدير الكون في غيابه الله  دما مات  وعن

 المزعوم؟
 ومن كان يعطي ويرزق، من كان يحيي ويميت، من أحياه هو نفسه عندما مات؟ 
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ومع أن الله قادر على كل شيريريريريريريريريريريريء كما تبررون عقيدتكم، لكن هل يفعل الله ما 
ا، ب ويموت مصيريريريريريريرلوبً عليه ويرعذَّ   قبصيريريريريريرير وير علَّق على خشيريريريريريريربة  لا يليق  لاله، كأن ير 

 والمصلوب يعتبر ملعون في كتابكم؟ 
 وأين قال المسيح في كتابكم أنه هو الله؟

ى لطل  الإغاثة من الله عندما أرادوا صيريريريريريريريريرلبه، كان قد ولما بكى المسيريريريريريريريريريح وصيريريريريريريريريرلَّ 
 صلى لنفسه؟ 

 كبيرا.  علوًاتعالى الله عن ذلك 
ب ِ " كِن ش ُ َُٰ َ ِ وَمَا قتََلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَل يحَ عِيسََ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ نََّّ قتََلنَْا المَْس ِ

ِ
نَّ وَقوَْلِهمِْ ا

ِ
هَ لهَُمْ   وَا

ن ِ   وَمَا   لََّ ات ِبَاعَ الظَّ
ِ
نْهُ   مَا لهَُم بِهِ مِنْ عِلٍَْ ا ك ٍ م ِ َُُ ينَ اخْتَلفَُوا فِيهِ لفَِي شُ ِ  بلَ  ( 157) قتََلُوهُ يقَِينًا  الذَّ

فعََهُ  هُ  رَّ ليَْهِ  اللّـَ
ِ
هُ  وَكََنَ    ا  .185"حَكِيماً عَزِيزًا اللّـَ

ت لأجل البشر، فهو الذي يمو   ليس بحاجة لأن  حي قيوم غني قادر،الإله الخالق  
كما على الصيرلي    مترسيردًا في المسيريح  تالحياة أو يسيرلبها، لذلك هو لم يم  يمنح

 الصيريريريرل ،من القتل و   المسيريريريريح هو الذي حمى وأنقذ رسيريريريروله عيسيريريريرى  .يربع أنه لم  
، وكما يفعل دومًا وجنودهكما حمى رسيروله إبراهيم من النار، وموسيرى من فرعون  

 مع عباده الصالحين في حمايتهم وحفظهم.

لَِِ " آمَنُوا   كَذََٰ ينَ أ ِ ي رُسُلنََا وَالذَّ  .186"حَقُا علَيَْنَا ننُجِ المُْؤْمِنِيَ  ثَُُّ ننَُج ِ

وكنت قد لاحظت ارتباكها واختلاسيريريريريريريريريريريريريريرها نظرات لزوجة أخيها، وشيريريريريريريريريريريريريريرعرت أنها 
بدأت تخشيريريريرى من تأثير كلامي على زوجة أخيها، وقالت بعرلة بدون أن تجي  

 بشيردة حتى شيرعرت بالخوف نيوحضيرنت  كثيراً،على أي سيرؤال: لقد أعربني ثوبك  
 . فوراًوأمسكت بيد زوجة أخيها وغادرت المسرد على نفسي، وتركتني 
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وأذكر أنني قد واجهت موقف شيريريريريريريريربيه بهذا الموقف مع فرنسيريريريريريريريري نصيريريريريريريريرراني متدين، 
 حي  قال لي: الله يحبك، الله مات من أجلك.
 قلت له: من أخبركم بهذا؟ الله نفسه أم المسيح؟

، ودرجة تعليمه في مستوى جدًا، وهو شخص ذكي ومتعلم  بولسقال: القديس  
 درجة تعليم شخص في وقتنا الحاضر  ن يحملون ثلاث شهادات دكتوراه. 

 بالوحي الإ ي؟ بولسقلت له: وما علاقة درجة تعليم 
 ا أخبره أن الله مات من أجلنا.قال: لقد رأى منامً 

ه  قلت له: الوحي الإ ي يأتي من الله، ومنه الوحي بالرسالات السماوية، ونقيض 
الوحي الشيطاني الذي يأتي عن طريق المنامات للبشر، وكانت قد أضحكته  

 إجابتي. 
يرصيريريريريري  ويخطي، ومنه   يهو إنتاج بشيريريريريرر   يواسيريريريريرتطردت قائلة: ثم إن الع لم البشيريريريريرر 

الابيريريرداع العلمي والا يريريرام الأدبي. وهو تجيريريرارب وخبرات إبيريريرداعييريريرة. ولا علاقيريريرة  يريريرا 
 بالوحي الإ ي على الإطلاق.

: أنيريرا ليس ليريردي الكثير من المعلوميريرات عن هيريرذه النقطيريرة، لكنني خيراًوقليريرت ليريره أ
أتعر   ن يترك رسيريريريريريريريريريريريرالة المسيريريريريريريريريريريريريح الحقيقية التي هي وحي إ ي ويتبع رؤيا منام 

فة للفطرة والعقل بكل المقاييس، لشيريريريريريريريرخص لم ليس فيها شيريريريريريريريريء من المنطق و ال  
ان من أليرد ، لمجرد أنيره متعلم؟ وقيرد كير بولسالقيرديس يقيرابيرل المسيريريريريريريريريريريريريريريح في حييراتيره كير 
 ا هدم دينه والقضاء عليه، وكان  ن عذَّب أتباعه.أعداء المسيح، وحاول جاهدً 

 أن أصدق رسالته.  وقلت مستطردة: أنا الآن إنسانة محبة للمسيح وعليَّ 
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الله ثلاثيريريرة في  بولس، ويقول القيريريرديس 187أحيريريرد وقيريريرد قيريريرال المسيريريريريريريريريريريريريريريح: الله واحيريريرد  
 . 188واحد

، وقال 189أصيريريريريرعد إلى أبي وأبيكم، ربي وربكموقال المسيريريريريريح في كتابكم: سيريريريريروف  
 .190: المسيح الابن المولود الوحيد للهبولس

، ويقول 191بنفسيريريريريريريري  شيريريريريريريريً اوقال المسيريريريريريريريح في كتابكم: أنا لا أسيريريريريريريرتطيع أن أعمل  
 .192: المسيح كلي القدرةبولس

: أن المسيريريريح مسيريريراوي بولس، وقال  193وقال المسيريريريح في كتابكم: الإله أعظم مني
 .194للإله في العظمة

 ؟بولسأن أفعل الآن؟ أصدق المسيح، أم أصدق  فأخبرني أرجوك ماذا عليَّ 
قال: تعرفين كل هذا وتقولين ليس لديك معلومات؟ هل تسيريريريريريريريرمحين لي بالتقان 

 الموادرة. بعض الصور لأنني عندي موعد هام وعليَّ 
 قلت له: تفضل.

 ما يفعل الله بعذابكم إن شكيتم وآمنجم:
لأمريكي وياباني من أروع القصيريريريريريرص التي عشيريريريريريرتها في حياتي، حي    ىقصيريريريريريرة أخر 

بيريريرالعميريريرل، وكيريريرانوا قيريريرد  وكيريريران هيريريرذا اليوم حيريريرافلاً  جيريريردًا ةكنيريريرت في ذليريريرك اليوم متعبيريرير 

 
نجيل العهد الجديد)  187  (.12:29مارك   ا 
 (.6-3: 12 كورنثوسالعهد الجديد   ( 188
نجيلالعهد الجديد) 189  (.20:17يوحنا    ا 
 (.5-4:4 غلًطية  العهد الجديد) 190
نجيلالعهد الجديد)  191  (.30:5يوحنا    ا 
نجيلالعهد الجديد) 192  (.5:15يوحنا    ا 
نجيلالعهد الجديد) 193  (.28:14يوحنا    ا 
 (.3:1)العهد الجديد  العبُانيي 194
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أصيريريريريريريريريريريريريريريردقيراء لكنني   اأخبروني أن في انتظيراري زائرين أمريكي وييرابيراني، وظننيرت أنهمير 
في غرفيرة الانتظيرار في   البعض، ولكن تقيرابلا ابعضيريريريريريريريريريريريريريرهمير   انلا يعرفير  افوج يرت أنهمير 

 الداخل مع تعبي الشديد لكنني وافقت. لىإفي زيارة  االمركز، فأخذ م
 .بالأسيريرير لة بشيريريركل متواصيريريرل، وسيريريرؤال يتبعه سيريريرؤال   وج ت بالأمريكي ينهال عليَّ ف

الييريرابيريراني كيريران يتكلم الانجليزييريرة بطلاقيريره ولكنيريره كيريران يسيريريريريريريريريريريريريريرتمع، لم يقيريراطعنيريرا وكيريران 
لكن الأمريكي كان لا يتوقف عن الأسير لة بشيركل غير طبيعي   يسيرتمع بإنصيرات،

لدرجة أنني شيريريرككت أنه يريد مهاجمة الإسيريريرلام وأنه لا يسيريريرأل للاسيريريرتفادة، حي  
 أنه سألني أس لة كثيرة استمرت إلى ثلاث ساعات.

وقد طل  مني أن يتعلم ويحفظ سيريريرورة الفاتحة، وحفظها، وطل  أن يتعلم سيريريرورة 
الزيارة خلال الثلاث سيريراعات، وقد   وتعلمها أثناءالاخلاص وأن يتعلم الصيريرلاة،  

ا من طبيعة أسيريرير لته أنه ملحد أ مني الله الصيريريربر مع تعبي الشيريريرديد، وشيريريرعرت لاحقً 
 م الخالق.ولا يعتنق أي ديانة، لأن النصراني عادة لا يهاج

فقال من ضيريريريريرمن ما سيريريريريرأل: لماذا لا يقبل الله الادعاء بأن المسيريريريريريح ابنه، هل يوار 
 الله من المسيح؟ 

ا مع سيريراعي البريد، وأرذيع أنا بين الناس أن سيريراعي قلت له: عندما تررسيريرل لي طردً 
 البريد هو ابنك، هل تقبل أنت بهذا؟

 قال: لا. 
 قلت له: هل لأنك توار منه؟ 
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 لأنه ببساطة ليس ابني. قال: لا، 
 ، فأنت تقبل على خالقك ما لا تقبله لنفسك.  إذًاقلت له:  

 ب الله بالنار؟ قال: ولماذا يرعذ  
من يرعذ ب الأطفال بالأسلحة الكيماوية   توقع أن يكون مصيرقلت له: وماذا ت 

 ؟  لا يحاس  على أفعاله ، أمثلاً 
ردهم من المنزل وجعلهم في  : ومن تبرأ من أمه وأبيه وأهانهم وطأيضًا قلت له 

 الشارع مثلًا، ماذا تشعر تجاه هذا الشخص؟  
 شعر بويظ شديد.أقال: 

قلت له: إن قلت لك أنني سيريريريريروف أردخله منزلي وسيريريريريروف أركرمه وسيريريريريروف أرطعمه 
 وسوف أشكره على هذا العمل هل ترقدر أنت عملي، هل تتقبل ذلك مني؟ 

 قال: لا. 
رفض خالقه وكفر أن يكون مصيريريريريريريريريريريريريريرير من  قلت له: ولله المثل الأعلى، ماذا تنتظر  

ا الشيريريريريريريرخص احتقر به؟ من عوق  بالنار فكأ ا ورضيريريريريريريرع في مكانه الصيريريريريريريرحيح، هذ
 السلام والخير على الأرض، فلم يستحق نعيم الجنة.

 ا في الزمان بل هو خصلة ثابتة.ا محدودً ذنبهم ليس ذنبً و 
ُمْ لََ ذِبوُنَ".." نََّّ

ِ
وا لعََادُوا لِمَا نَُُّوا عَنْهُ وَا  .195.وَلوَْ رُدُّ

 بالحلف الكذب وهم بين يديه يوم القيامة. أيضًاهم يواجهون الله و 
 

يعًا فيَحَْلِفُونَ لََُ  ِ َِ  ُ للََّّ
 
لِفُونَ   كََمَ    ۥ"يوَْمَ يبَْعَثُُُمُ أ بُونَ   كُُْ   لَ   يََْ ُمْ   وَيََْس َ ءٍ   علَََٰ   أَنََّّ آ      شََْ ُ   أَلََ نََّّ

ِ
مْ هُُُ  ا

ذِبوُنَ"  لْكَ َٰ
 
 .  196أ

 
 (.20)الْ نعام:  195
 (.18)المجادلَ : 196
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في ب    يتسيريريريريرببواوغيرة و كما أن الشيريريريريرر يمكن أن يأتي من أناس في قلوبهم حسيريريريريرد 
المشيريراكل والنزاعات بين البشيريرر. فكان من العدالة أن يكون جزائهم النار وهو ما 

 يتناس  مع طبيعتهم.
 

ابُ النَّارِ    ئِكَ أَصْحَ َُٰ َ وا عَنَْاَ أُول تَكْبَُُ آيََتِنَا وَاس ْ بوُا بِأ ينَ كَذَّ ِ ونَ" خَ   فِيْاَ   هُُْ   "وَالذَّ  . 197 الِدُ

ا إلى جان  رحمته، فالله في النصيريريررانية تقتضيريريري أن يكون منتقمً وصيريريرفة الله العادل  
"محبة " فق  وفي اليهودية " غضيريريريريريريرير " فق ، وفي الإسيريريريريريريريرلام هو إله عادل ورحيم 

 وله الأسماء الحسنى جميعًا، وهي صفات الجمال والجلال. 
نسيريريريريريريريرتخدم النار لعزل   فإننا قلت له مسيريريريريريريريرتطردة: ثم إنه في الواقع العملي في الحياة

ولله المثل  -ئ  عن المادة النقية، كالذه  والفضيريريرة، ولذلك فإن الله تعالى  الشيريريروا
من اليريرذنوب والآثيريرام،  الآخرةيسيريريريريريريريريريريريريريرتخيريردم النيريرار لتنقييريرة عبيريراده في الحييريراة  -الأعلى 

 ويخرج من النار في النهاية من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان برحمته.
 على وجود الله.  املموسً  قال: أريد دليلاً 

 

قلت له: أنت تطل  أضيريريريرعف البراهين. فنحن نربصيريريريرر قوس قزح والسيريريريرراب وليس 
 ما وجود ملموس! ونصيريريريريريريريريريردق وجود الجاذبية دون أن نراها لمجرد أن أثبتها الع لم 

 المادي. 
   .   198لخَْبِيُ" ا   اللَّطِيفُ   وَهُوَ   "لََّ تدُْرِكُهُ الَْْبصَْارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الَْْبصَْارَ   

 الإدراك ينقسم إلى أربعة أنواع: إن 
 بحاسة البصر مثلًا.  شيً ا الإدراك الحسي: كأن ترى 

 الإدراك الخيالي: كأن تقارن صورة حسية بذاكرتك وبخبراتك السابقة. 

 
 (.36)الْ عراف:  197
 (.103)الْ نعام:  198
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 الإدراك الوهمي: وهو الشعور بمشاعر الآخرين، كأن تشعر أن ابنك حزين مثلًا. 
 والحيوان.  الإنسان  وبهذه الطرق الثلاثة يشترك

 فق .  الإنسان الذي يتميز به الإدراك  وهو  :الإدراك العقلي
بالحيوان،   الإنسيريريريران  وأنتم كملحدون تريدون إلواء هذا النوع من الإدراك لتسيريريريراووا

أقوى نوع من أنواع الإدراك لأن العقل هو الذي يصيريريريريريريريريريريريريرحح   الإدراك العقلي هوو 
كرنا في المثال السيريريريريرابق، ببصيريريريريرره السيريريريريرراب مثلًا كما ذ   الإنسيريريريريران  الحس، عندما يرى
خبر صيريريريريريريريريريريراحبه أن هذا  رد سيريريريريريريريريريريرراب وليس ماء، وظهوره كان فيأتي دور العقل لير 

بسيريريريريريريريريريرب  انعكاس الضيريريريريريريريريريروء على الرمال فق  ولا أصيريريريريريريريريريرل لوجوده، فيكون هنا قد 
ما ترفضيريريرون الدليل العقلي وتطالبون   دائمًاوأنتم    ،خدعك الحس وأرشيريريردك العقل

بالدليل المادي وتجملون هذا المصيريريرطلح بمصيريريرطلح "دليل علمي"، أخبرني أرجوك: 
ا  علميًاهل الدليل العقلي والمنطقي ليس   ولكن   علميًا؟ هو في الواقع دليلًا  أيضيريريريريريريريرً

ا، وتستطيع أن تتخيل  رد طرح فكرة وجود ميكروبات صويرة لا ترى ليس ماديً 
على كوك  الأرض منذ  سيريرم ة عام، ما كانت  المجردة لشيريرخص عاش في العين

 .199سوف تكون ردة فعله
ومع أن العقل يسيريريريريريريريريريريرتطيع أن يدرك وجود الخالق ويدرك بعض صيريريريريريريريريريريرفاته، لكن له 
حيريردود، و كن أن ييريردرك الحكميريرة من بعض الأمور ولا ييريردرك أخرى، فلا أحيريرد 

 دير ك ينشتاين مثلًا.مثلًا يستطيع أن يدرك الحكمة في عقل عالم فيزيائي ق
إن  رد الظن بيرالقيردرة على الإحيراطيرة بيرالإدراك الكيراميرل لله هو ولله المثيرل الأعلى فير "

عين الجهل به، فقد تقودك السيريريريريريريريريريريريريريارة إلى شيريريريريريريريريريريريريراطي البحر، ولكن لا تمركنك من 
عن مياه البحر تسيريريراوي كم لتر، وأجبت بأي رقم   الخوض فيه. فلو سيريريرألتك مثلاً 

 
199https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A   .فاضل سليمان 

https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A
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إن الطريق الوحيد لمعرفة الله هي   ،فأنت جاهل، ولو أجبت بلا أعلم فأنت عالم  
  .200" ياته في الكون و ياته القر نية

ميريرا في العلم أنيريره ليس ليريره حيريردود، وكلميريرا تبحرنيريرا في علوم سيريريريريريريريريريريريريريرنريريرد علوم  وأجميريرل
أذكى إنسيريريريريريريريريريريريران هو من يحاول أن ، إن  أخرى، ولن نسيريريريريريريريريريريريرتطيع أن نلم بكل العلم

 يفهم كل شيء، وأغبى إنسان هو من يظن نفسه سيفهم كل شيء.
 

ا اتُ رَبّ ِ وَلوَْ جِئْنَُ مَُ دَ كََِ لَ أَن تنَفَُ دَ البَْحْرُ قبَُْ اتِ رَبّ ِ لنَفَُِ مَُ دَادًا ل ِكَِ َّوْ كََنَ البَْحْرُ مُِ ل ل بِمِثْلِِ   "قُُ

 . 201مَدَدًا"
 

 هناك   ة أخرى ترزق وتشفي؟قال: ولماذا لا يكون 
فلت له: وهل ادعى أحد غير الله أنه الرازق الشيريريريريريريرافي، لندرس صيريريريريريريردق دعواه من 

 عدمها؟ 
 واحدًا  إ اًفي الشدة يتوجه إلى حقيقة واحدة ويرجو    الإنسان  كذلك يرلاحظ أن

وقيريرد أثبيريرت العلم وحيريردة الميريرادة، ووحيريردانييريرة النظيريرام في الكون من خلال  .لا أكثر
 التعرف على مظاهر الكون وظواهره، ومن خلال التشابه والتماثل في الوجود. 
ثم تخيل على مسيريريريرتوى الأسيريريريررة الواحدة عندما يختلف الأب والأم على اتخاذ قرار 

دمير مصيريريريريريريريريريريريري يخص الأسيريريريريريريريريريريررة، ويكون ضيريريريريريريريريريريرحية اختلافهم ضيريريريريريريريريريريرياع الأطفال وت
 مستقبلهم، فما بالك في إ ين أو أكثر يحكمان الكون.

 

ُ لفََسَدَتََ    لََّ اللََّّ
ِ
آلِهةَم ا ِ رَب ِ العَْرْشِ عَمَّا يصَِفُونَ" فسَ ُ   "لوَْ كََنَ فِيِْمَا أ  .  202بْحَانَ اللََّّ

يي ميتً   ا أمامي؟قال: هل يستطيع الخالق أن يحر

 
 من أ قوال الش يخ محمد راتب النابلسي.  200
 (.109)الكهف:  201
 (.22)الْ نبياء:  202
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قلت له: العري  أنكم أنتم الملحدون تكررون نفس الأسيريريريريريريريريريريرير لة وكأنكم متفقون 
 عليها، مع أنني على قناعة أنكم على يقين من عدم واقعيتها ومنطقيتها.

قلت له مسيريريريريريريريريريرتطردة: وإن أح  الله أمامك الموتى فلن يرقنعك ذلك، كما حدث 
قوامهم المعرزات، في قصيريرة موسيريرى عليه السيريرلام وغيره من الأنبياء الذين قدموا لأ

 لكن أقوامهم ا موهم بالسحرة. 
احِرم أَوْ مَجْنُونم   لََّ قَالوُا سَُ

ِ
ولٍ ا سُُ ن رَّ ينَ مِن قبَْلِهِم مِ  ِ لَِِ مَا أَتََ الذَّ وْا بِهِ    ( 52)"كَذََٰ  هُُْ   بلَْ   أَتوََاصَُ

 . 203ونَ"طَاغُ  قَوْمم 
 

ءٍ قبُُلًً مَّ  مْ كَُّ شََْ نََّ علَيَِْْ ْ مُ المَْلًَئكَِةَ وَكَََّمَهُمُ المَْوْتََٰ وَحَشَُ ليَِْْ
ِ
لنَْا ا َّنَا نزََّ لََّ أَن "وَلوَْ أَن

ِ
ا كََنوُا لِيُؤْمِنُوا ا

هَلُونَ" هُُْ يَجْ كِنَّ أَكْثَََ ٰـ َ هُ وَل  .204يشََاءَ اللّـَ

يرعاق  الخالق عباده بعذاب لا ينتهي، على  : كيف قائلاً استطرد الأمريكي 
 معاص قليلة، كان قد ارتكبها في حياته القصيرة. 

فهل هناك من   .الجرائم تصيريريريريريريريريريرل بأصحابها إلى حركم المؤبد  كثيراً من  إنقلت له:  
يقول أن حركم المؤبد ظلم، لأن المجرم ارتك  جريمته بدقائق معدودة؟ هل 

رم لم يختلس من الأموال إلا سنة حركم العشيريريريريريريريريريريريريريرر سنوا  حركم ظالم، لأن المج
واحدة فق . إن العقوبا  لا تتعلق بمدة ارتكاب الجرائم بل بحرم الجرائم 

 .وفظاعتها
: ولماذا كرر الإله التحذير من النار، ألا  قائلاً واستطرد الأمريكي حواره معي 

 يدل ذلك على عدم رحمته وعدم محبته لنا؟ 
أن بي  م كلما سافروا أو ذهبوا إلى العمل  قلت له: أنا أررهق أولادي بكثرة تنبيه

ا قاسية؟  هذا قل  للموازين، يأخذوا حذرهم في ذهابهم وإيابهم، فهل تعتبرني أرمل 
 

 (.53-52)الذاريَت:  203
 (.111)الْ نعام:  204
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فإنكم تجعلون من الرحمة قسيريريريروة، فالله يرنبه عباده ويحذرهم لرحمته بهم، ويرشيريريريردهم 
 إلى طريق الخلاص، ووعدهم بتبديل سي ا م حسنات عندما يتوبوا إليه.

نَاتٍ    مْ حَس َ ئاَتَِِ ُ سَي ِ لُ اللََّّ ِ ئِكَ يبَُد  َُٰ َ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًً صَالِحًا فأَوُل لََّ مَن تََبَ وَأ
ِ
ُ   وَكََنَ   "ا غفَُورًا    اللََّّ

حِيماً"    . 205رَّ

قلت له معقبة: ولماذا لم يلفت نظرك ع ظَم الثواب والنعيم في جنات الخلود  
 مقابل قليل من الطاعات؟ 

اَ الَْْ "  ُِ ريِ مِنْ تََْ ئاَتِهِ وَيدُْخِلُْ جَنَّاتٍ تََْ ِ وَيعَْمَلْ صَالِحًا يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ِ ينَ  وَمَنْ يؤُْمِنْ بًِللََّّ نََّْارُ خَالِدِ

 .  206"  فِيْاَ أَبدًَا ذَلَِِ الفَْوْزُ العَْظِيُ 
 

 إن ه كان بكم رحيما: 
طل  الله من نبيه إبراهيم ذبح ابنه، أليست  : ولماذا قائلاً أكمل الأمريكي حواره 

 هذه قسوة؟ 
قليريرت ليريره: وهيريرل طليرير  الله منيريرك ذليريرك؟ إذا ادعى شيريريريريريريريريريريريريريرخص أنيريره أذكى رجيريرل في 

أن يخضيريريريريريريريريريريريريرع لأصيريريريريريريريريريريريريرع  الاختبارات، لإثبات ادعاءه.  جدًاالعالم، فمن الطبيعي  
وإبراهيم عليه السيريريريريرلام نبي ورسيريريريريرول يوحى إليه، وقد صيريريريريررَّح أن الله أح  إليه من 

 فاختبره الله ليرثبت هذا الح .كل شيء، 
زمن نبي الله إبراهيم،   في  ا للآ ةعادة تقديم الأبناء قربانً   عن انتشيرارا أنه ورد  علمً 

 وأراد الله ان يربطل هذه العادة في تقديم الاضحية بدلًا عن الأبناء. 
  المؤمنين الصالحين ولا يح  الكافرين،  يح قال: ولماذا يكرر القر ن أن الله 

 ؟  ادهعب جميعًا أليسوا 
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قلت له: الله تعالى أرشد جميع عباده لطريق الخلاص، ولا يرضى  م الكفر،  
بالكفر والإفساد في    الإنسان ه لا يح  السلوك الخاطي نفسه الذي يسلكهلكن 

 الأرض.
َ غنٌَِّ عَنكُُْ   "  نَّ اللََّّ

ِ
ن تكَْفُرُوا فاَ

ِ
ن   وَلََ يرَْضََٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ     ا

ِ
  تزَِرُ   وَلََ   هُ لكَُُْ   يرَْضَ   تشَْكُرُوا   وَا

لَٰ   ثَُُّ   وَازِرَةم وِزْرَ أُخْرَىٰ   
ِ
ئُكُُ بِمَا كُنتُُْ تعَْمَلوُنَ   رَب ِ   ا رْجِعُكُُْ فيَُنَب ِ َّهُ   كُُ مَّ ن

ِ
دُور   بِذَاتِ   علَِيم   ا    . 207" الصُّ

اقلت له   ، جميعًا فخور بكم    ناأقائلًا:  : ما قولك في أب يكرر أمام أبنائه  أيضيريريريريريريريريريريريريريرً
إن سيريريريررقتم وزنيتم وقتلتم وأفسيريريريردتم في الأرض فأنتم بالنسيريريريربة لي كالعابد الصيريريريرا ؟ 
ببسيراطة أقرب وصيرف  ذا الأب هو أنه كالشيريطان، يح  أبناؤه على الفسيراد في 

 الأرض. 
قال: ولماذا يرذكرنا الله دائما في القر ن بنعمه علينا، فما أعطانا إياه بالنسيريريريريريريريريريريريربة لما 

 ظمة في ذلك؟ يمتلكه لا شيء، فأين الع
قلت له: الله يرذكرنا بنعمه علينا، ليحمينا من أنفسيريريريريريريرنا من التوجه لويره بالشيريريريريريريركر 
والعرفان، فإننا إن لم نعبده فسيريريريريريريريريريريروف نتوجه بالعبادة لويره. فكلما حصيريريريريريريريريريريرلت أنا 
على المال مثلًا، أو شيريريريريريريرعرت بنشيريريريريريريروة النراح، وافتخرت بإنجازاتي فكأنني أشيريريريريريريركر 

ي إلى قدراتي التي هي أصيريريريرلًا من الله، فأفتح نفسيريريريري دون أن أشيريريريرعر، وأررجع نجاح
حينها صيريريريريريريريريريريريريريرفحة من القر ن لأقرأ الآية الكريمة وما توفيقي إلا بالله، فأعود وأقول 

 الحمد لله.
اقلت له   : إن أهداك أحد هدية، هل تفرح با دية لذا ا أم بدلالتها على أيضيريريريريريريريريريريرً

 محبة من أهداها إليك؟

 
 (.7)الزمر: 207
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دينار،    م ةمصدره، فلو أعطيتك  قلت له مستطردة: فعظمة العطاء بقيمة 
وأعطاك المل ك دينار، لكنت فرحت أكثر بدينار الملك، ولأشعلت وسائل  

 التواصل الاجتماعي بهذا الخبر.  
 ا خلال الثلاث ساعات. الياباني يستمع ولم يتدخل أبدً وقد كان 

علينا  عاد الأمريكي وسأل: أليست قسوة أن يحاسبنا الله على أعمال هو كتبها 
 أصلًا؟ 

ا من المترر، وترقرر أن ترسيريريريريريريريرل أن تشيريريريريريريريريرتري شيريريريريريريريريري ً   قلت له: إنك عندما تريد مثلاً 
الابن الأول لشيريريريريريرراء هذا الشيريريريريريريء، لأنك على ع لم مسيريريريريريربق أن هذا الولد حكيم، 

ا، وتعلم أن الولد الآخر سيريريريريريريريروف وسيريريريريريريريروف يذه  مباشيريريريريريريريررة لشيريريريريريريريرراء ما تريده تمامً 
ا في الواقع افتراض قيرد بنييرت ينشيريريريريريريريريريريريريريرويرل بيراللعير  مع أقرانيره، ويرضيريريريريريريريريريريريريريريع الميرال، وهيرذ

 حركمك عليه.
قليريريرت ليريريره: الاطلاع على الأقيريريردار لا يتنيريريراقض مع إرادة اختييريريرارنيريريرا، لأن الله يعلم 

يعلم طبيعيرة  -وليره المثيرل الأعلىأفعيرالنيرا بنيراءً على علميره التيرام بنواييرانيرا واختييراراتنيرا.  
البشيريريريريريريريريريريريرر، فهو الذي خلقنا ويعلم ما في قلوبنا من الرغبة بالخير أو الشيريريريريريريريريريريريرر ويعلم 

. هذا الع لم عنده لا يناقض إرادة اختيارنا   نوايانا ومطلع على أفعالنا، وتسيريريريريريريريريريرريل
 ا بأن الله علمه مطلق، وتوقعات البشر تصي  وتخطأ.علمً 

اقلت له   بطريقه لا ترضيريريريريريريري الله، لكن  الإنسيريريريريريريران  : من الممكن أن يتصيريريريريريريررفأيضيريريريريريريرً
تصيريريريريريريريريريررفه لن يأت  ضيريريريريريريريريريرد إرادته تعالى، فقد أعطي الله خلقه إرادة الاختيار، لكن 
تصيريريريريريريريررفا م تلك وإن كانت فيها معصيريريريريريريريرية له، فهي لا تزال ضيريريريريريريريرمن إرادة الله ولا 

 ا  الًا لتراوز مشي ته. أحدً  يمكن أن تعاكسها لأنه تعالى لم يرع   
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 قال: فلماذا يسمح بالمعصية؟
على مسيريريريريريريريراس النار وأقول له لا   مثلاً ا عندما يصيريريريريريريريرر ابني الصيريريريريريريريروير  قلت له: أحيانً 

ا أسمح له أن يمسيريرها لكي تفعل هذا الشيريريء، لكن في لحظة ما عندما أجده عنيدً 
يتعلم من تجربته، لأنني علمت بعلمي بشيريريرخصيريريرية ابني أن هذا الولد لن يتعلم إلا 

ة هذا الشيريريرخص ويعلم أنه لن يتعلم اذا جرب، ولله المثل الأعلى، فالله يعلم طبيع
من الناس يتعرضيريريريرون لاختبارات بسيريريريريطة    كثيراًإلا اذا جرب، و ذا نجد أن هناك  

من الله، وهناك بشيريريرر يتعرضيريريرون لاختبارات صيريريرعبه، هذا كله بعلمه سيريريربحانه فربما 
يكون ذلك لأنه يعلم أن هذا الشيريريريريرخص لن يتعلم ولن يرجع إلى الله إلا باختبار 

 صع . 
 لماذا يجبرنا على الإيمان؟قال: و 

قليريرت ليره: وهيرل أجبرك الله على الإيميران بيره؟ أنيرت تقف أميرامي وتيردَّعي أنيرك غير 
 مؤمن به.

بر قلبيرك وتركرهيره على قبول شيريريريريريريريريريريريريريريء لا يرييرده، فيرإنيره من  إنيرك لا تسيريريريريريريريريريريريريريرتطيع أن تجر
بر شيريريريريريريريريريريريريريرخص على البقيريراء معيريرك تحيريرت التهيريردييريرد والترهييرير ، لكن لا  الممكن أن تجر

ص على أن يحبك، لقد حفظ الله قلوبنا من أي تسيريريريريريريريريريريريريريرتطيع إجبار هذا الشيريريريريريريريريريريريريريرخ
شيريريريريركل من أشيريريريريركال الاكراه،  ذا السيريريريريرب  هو يحاسيريريريريربنا ويكاف نا بناء على نوايانا 

 وما تحمله قلوبنا.
الأمريكي أن يلتق  صور داخل المسرد، طل   وفي نهاية الزيارة كانت المفاجأة،  

بهذا الدين، ما  جدًا  وأثنيراء غييراب الأمريكي جاءني الييراباني وقال لي: أنا أرعربيرت
هذا الدين العظيم؟ أنا أريد أن أعتنق هذا الدين، وقد كانت مفاج ة مذهلة لي، 
حي  أنني لم أجد منه أي ردة فعل خلال الزيارة. وشيريرهد الياباني أمام الامريكي 
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وما كان على الأمريكي إلا   ،ا رسيريريريريريريرول اللهبأن لا إله إلا الله وأن محمدً فور عودته  
وقد   ،أن يبارك له، وطل  مني الياباني تفاصيريريريريريريريريريريريريريل أكثر عن  ارسيريريريريريريريريريريريريرة هذا الدين

أعطيته رقم تليفون المركز الاسيرلامي في طوكيو، وقد وعدني بأن يسيرتمر على هذا 
 الطريق. 

ه: نحبهم ويحُبو يأتي الله بقوم يُ   
 

مِلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ   ينَ يََْ ِ آمَنوُا "الذَّ ينَ أ ِ تَغْفِرُونَ لِلََّّ ْ ُُ مْ وَيؤُْمِنُونَ بِهِ وَيسَُ ِ مْدِ رَبِ ِ حُونَ بَِِ ب ِ َ ُُ حَوْلََُ يسُُ

َّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْ  ينَ تََبوُا وَات ِ ةً وَعِلمْاً فاَغْفِرْ لِلََّّ حََْ ءٍ رَّ َّنَا وَسِعْتَ كَُّ شََْ  . 208حِيِ "رَب

ه لعباده في خلقهم وتكريمهم وإرشادهم وبيان الطريق  ترلى محبة الله ورحمت تو 
 الحق  م.  

ايِشَ   ا مَعَُ ا لكَُُْ فِيَُْ َّاكُُْ فِي الَْْرْضِ وَجَعَلنَُْ دْ مَكَّنُ كُرُونَ  قَ   " وَلقََُ ُُْ ا تشَُُُ دْ خَلقَْنَُاكُُْ ثَُُّ   ( 10)لِيلًً مَُّ وَلقََُ

اجِدِينَ " نَ السَّ بلِْيسَ لمَْ يكَُن مِ 
ِ
لََّ ا

ِ
دُوا لِْآدَمَ فسََجَدُوا ا رْنََّكُُْ ثَُُّ قُلنَْا لِلمَْلًَئكَِةِ اسُْْ  . 209صَوَّ

ومن الإشيريريريريريريريرارات اللطيفة في القر ن الكريم أن الله قدم ذكر حبه لعباده على ذكر 
 .ه العظيم، ورحمته الواسعة بهمح  العباد له، وذلك من لطف

بُّونهَُ...  "  مُْ وَيَُِ بُُّ ُ بِقَوْمٍ يَُِ  .  210"   ...فسََوْفَ يأَتِْ اللََّّ

اومن الإشيريريريريريريرارات اللطيفة في القر ن الكريم   أن رحمة الله ولطفه تترلى حتى   أيضيريريريريريريرً
 من مصائ  وضر.  الإنسان فيما يصي 

 

ُمْ شَيئْاً وَلََ ينُقِذُونِ" ُُ ٍ لََّ تغُْنِ عَن ِ شَفَاعَ  ُِ نُ بِ َُٰ حََْ ن يُرِدْنِ الرَّ
ِ
آلِهَةً ا ذُ مِن دُونِهِ أ ِ  .211"أَأَتََّّ
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بالضيريريرر، فإن هذا موج  لرحمته ولطفه،   الإنسيريريران  فإذا شيريريراء "الرحمن" أن يصيريريري 
لأن الرحمن لا   للمؤمن؛  خيراًويصيريريريرير الأمر الذي ظاهره الضيريريريرر في حقيقته رحمة، و 

  يصدر عنه إلا الرحمة واللطف والبر.
 

ُ يعَْلََُ وَ  يئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُُْ وَاللََّّ بُّوا شَُُ يئْاً وَهُوَ خَيْم لكَُُْ وَعَسََُُ أَنْ تَُِ أَنتُُْْ لََ "وَعَسََُُ أَنْ تكَْرَهُوا شَُُ

 .212تعَْلمَُونَ"

بينهم حيريراجيريرات يقضيريريريريريريريريريريريريريريهيريرا ومن رحميريرة الله بخلقيريره أن وزع الأرزاق بينهم، وجعيريرل 
أحيريردهم للآخر، ليتحقق التعيريراون فيميريرا بينهم، بميريرا يعود بيريرالنفع على الجميع، ولو 
اسيرتونى بعضيرهم عن بعض لتعطلت مصيرالحهم، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل 
فيهم الوني والفقير، والعزيز واليريريريرذلييريريريرل، والعيريريريراجز والقيريريريرادر، وأبقى بيريريريراب العطيريريريراء 

 فس فيه ولدوام التعلق به.ا للتناوالفضل الرباني مفتوحً 
 

تَ رَب ِكَ   " مُونَ رَحََْ نيَْا     أَهُُْ يقَْسُُِ ُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ َُ مْنَا بيَنََُْمْ مَعِيشُُ َ نُ قسََُُ همُْ فوَْقَ   نََْ وَرَفعَْنَا بعَْضَُُ

رِيَُ   مَعُونَ  بعَْرٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بعَْضُهُمْ بعَْضًا سُِْ ا يَجْ تُ رَب ِكَ خَيْم مِمَّ  . 213"وَرَحََْ

وتترلى رحميرة الله في شيريريريريريريريريريريريرريعتيره وأحكيراميره والتي هي خير ورحميرة للخلق سيريريريريريريريريريريريرواء ميرا يتعلق  
نفسيريريريريريريرهم وأبدانهم، عقو م وأفكارهم، حفظ  بهدايتهم وحفظ دينهم، أو ما يتعلق بحفظ أ 

 .أعراضهم وأنسابهم وأولادهم، وحفظ أموا م و تلكا م 
فكيرل ميرا يتعلق بهيرذه الضيريريريريريريريريريريريريريررورييرات الخمس من أحكيرام إ يرا جيراءت رحميرة بيرالنيراس 
بالمحافظة عليها وحمايتها من الفسيريريريريريريريريريريريريريراد والعدوان، ورفع الحرج والعنت عن الناس، 

يتسيريريريريريريريريريريريريريرنى  م العيش في بي يريرة صيريريريريريريريريريريريريريريرالحيرة و منيرة حتى  وحفظ لكيريرل ذي حق حقيريره،
 وسعيدة، حي  أن الحق في البي ة السليمة هو من ركائز حق الحياة.
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َّسْلَ    ٰ سَعَىٰ فِي الَْْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْاَ وَيُُّْلِكَ الحَْرْثَ وَالن ذَا توََلَّ
ِ
ُ   "وَا بُّ الفَْسَادَ"   لََ   وَاللََّّ  .  214 يَُِ

: "أوحى الله إلى داود -ييريررذكر من بيريراب الاعتبيريرار والموعظيريرة و  -يقول ابن القيم 
م، فقي به  م، ور  ني انتظيريراري  ر رون عَ الميريردب   علمر لو يَ  علييريره السيريريريريريريريريريريريريريرلام فقيريرال: ييريرا داود  

 تي، يا داود  م لمحبَّ ، وتقطَّعت أوصيريريريريريرا ر ا إليَّ وقً عاصيريريريريريريهم لماتوا شيريريريريريرَ مَ   رك  وقي إلى تَ وشيريريريريريرَ 
 .215"لين عليَّ بالمقب  يف فكَ  ني  رين عَ تي بالمدب  هذه إرادَ 
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 إلا رحمة   وما أرسلناكَ 

 للعالمين

نّ  لعلى خُلق عظيم: إو   
ما أتأمل ثناء الله سيريريريريريريريريريربحانه وتعالى على أخلاق رسيريريريريريريريريريروله محمد عليه   دائمًاكنت  

الصيريرلاة والسيريرلام، وكنت أتوق لأن أصيريرل بإدراكي لروعة هذه الأخلاق، أريد أن 
أفهم نقطة التميز في شيريرخصيريرية هذا النبي العظيم. حتى لحظة وفاة أمي، وشيريرعرت 

أنني كنت متزوجة حينها بحزن شيريريرديد كاد أن يردمر حياتي لولا رحمة الله بي، ومع  
في ذلك الوقت ولا أحتاج لرعايتها، لكن شيريريريريريريريريريروقي  ا أفقدني الرغبة في التحدث 
مع الناس، وشعرت أن العالم يضيق من حولي، وأحسست بصعوبة فقدان حنان 

ا، وتنقل من الأم، وتذكرت الرسيريريريريريريريرول عليه الصيريريريريريريريرلاة والسيريريريريريريريرلام، وكيف عاش يتيمً 
ب. حينهيريرا قليريرت لنفسيريريريريريريريريريريريريريري: هيريرذه بييريرت إلى بييريرت، وعيريراش يفتقيريرد حنيريران الأم والأ

رج إنسيرانً  ا معقد الشيرخصيرية الظروف التي عاشيرها الرسيرول صيرلى الله عليه وسيرلم تخر
لا محالة، فأدركت حينها أنه  تلف، وأنه عندما يخرج إنسيريريريريريريريران من هذه الظروف 
بهذه الشيريريريريريريريريرخصيريريريريريريريريرية العظيمة، فهو فعلًا بأخلاق فريدة من نوعها. وتذكرت الآية 

َّكَ لَ الكريمة:  ن
ِ
 ، وحينها سكنت نفسي.216عَلََ خُلُقٍ عَظِي"" وَا
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: رُسله  ق بين أحدٍ منلانفُي    
رؤوفاً  االمسيريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريررق البريطاني وعالم الآثار "سيريريريريريريريريرتانلي لي بول" قال: "كان محمدً 

يير  دعوات العبييرد الأرقيراء، وقيرد كيران  ا، يعود المريض، ويزور الفقير، ويجر شيريريريريريريريريريريريريريرفيقيرً
ا، حتى صيريريرار مرعو زً   امقدس، نشيريريرأ يتيمً نبي  -لا شيريريركَّ -يصيريريرلح ثيابه بيده، فهو إذًا  

 .217"ا ا عظيمً فاتحً 
أذكر أثنيراء حواري مع  موعيرة من جنسيريريريريريريريريريريريريريرييرات وثقيرافيرات ودييرانيرات  تلفيرة، وقيرد 

يد وصيريريريريريريريريرفات الجمال والجلال الإ ي، وأهمية عبادة الخالق كنت أتكلم عن التوح
بدون وسيريريريريريريري ، كان قد قاطعني شيريريريريريريرخص من المجموعة بسيريريريريريريرؤال، حي  قال: من 

 أعظم المسيح أم محمد؟ 
قلت له: أنت تسيريريريريريريريرأل لتقارن بين إله وإله  خر؟ أم لتقارن بين رسيريريريريريريريرول ورسيريريريريريريريرول 

رسيريريرول ومحمد رسيريريرول.  خر؟ إن كنت تقارن بين إ ين، فلا إله إلا الله، فالمسيريريريح 
 وإن كنت تقارن بين رسول ورسول، فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله.

 

ب ِهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ    ليَْهِ مِن رَّ
ِ
سُولُ بِمَا أُنزلَِ ا آمَنَ الرَّ قُ    "أ ِ ِ وَمَلًَئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِِ لََ نفَُر  آمَنَ بًِللََّّ كٌُّ أ

سُلِِ    ن رُّ عْنَا وَأَطَعْنَا     بيََْ أَحَدٍ م ِ ليَْكَ المَْصِيُ"   وَقاَلوُا سَِْ
ِ
َّنَا وَا  .  218غفُْرَانكََ رَب

 قال: إن كنتم تحبون المسيح فلماذا لا تحتفلون بميلاده؟ 
لاحتفال بميلاد المسيريريريح ابن الله، أم ميلاد المسيريريريح رسيريريرول الله؟ قلت له: أتقصيريريرد ا

ا إن كيريران ميلاد ابن الله، فهيريرذا مردود، لأن الله لم يليريرد ولم يوليريرد ولم يكن ليريره كفوً 
أحد. أما إن كان رسيريرول الله؛ فنحن لا نعارض تذكره والثناء عليه في يوم ميلاده 

 
حاديٍ مع الجدول -كتاب  217 لْ  لنأ محمد-ا ا  . س تينلِ لي يول.1893 َم 
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ابل وفي جميع الأوقات   ولد في الشيريريريريريرتاء أصيريريريريريرلًا، ولكن ، مع أنه ثبت أنه لم يأيضيريريريريريرً
 الاختلاف على تحديد يوم ميلاده لا يؤثر على العقيدة في شيء. 

 قال: ولماذا لا ترزوجون بناتكم لليهود والنصارى؟ 
قلت له: الزوج المسلم يحترم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتابها ورسو ا،  

لممارسة شعائرها، والعكس ليس  بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، ويعطيها الحرية 
  الله   رسولأن لا إله إلا الله وأن محمدًا  فمتى  من النصراني أو اليهودي ب،  ا صحيحً 

 زوجناه بناتنا.  
الإسيرلام إضيرافة واكتمال للعقيدة، فأنا إن أردت اعتناق النصيررانية قلت له أيضيرًا:  

وأخسيريريريريريرر علاقتي المباشيريريريريريررة مع محمد والقر ن،  النبي  مثلًا، فعليَّ أن أخسيريريريريريرر إيماني ب
رب العالمين بالإيمان بالثالوث، وباللروء إلى القساوسة والقسيسين وغيرهم، وإن 

 أن أخسر إيماني بالمسيح والإنجيل الصحيح. أردت اعتناق اليهودية، فعليَّ 
وأذكر في لقائي لمجموعة كبيرة من دولة مالطا، وبعد عرض قصير لي عن  

 ليس إ كم؟   محمدًا إذًابصوت عالي وواحد: الإسلام، قالوا جميعهم و 
قلت  م: لا، محمد رسول الله، ولكن ل سف يرروَّج  ذه الفكرة المولوطة من  

 غير المسلمين، لتبرير عبادة المسيح وبوذا وغيرهم. 
هم وَاحِدم    َُٰ َ ل

ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

ثلْكُُُْ يوُحَىٰ ا َّمَا أَنََّ بشََم م ِ ن
ِ
فمََن كََنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً    "قُلْ ا

 . 219"  صَالِحًا وَلََ يشُِْكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أَحَدًا 
ذي يسدونه مكجوب ا عندهم  في الجر و راة والإنسيل: لا  

ظهر محمد بعد  قال المسيريريريريريريرتشيريريريريريريررق الأمريكي سيريريريريريريرنكس في كتابه "ديانة العرب" ":
نة، وكانت وظيفته ترقية عقول البشيريريريريرر بإشيريريريريررابها المسيريريريريريح بخمسيريريريريرمائة وسيريريريريربعين سيريريريرير 
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الأصيريريريريريريريرول الأولية ل خلاق الفاضيريريريريريريريرلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد، وبحياة 
 بعد هذه الحياة". 

ا لكثرة الزوار، صيريريريريريريريريريرعبً   يومًامن المواقف الرائعة التي تعرضيريريريريريريريريريرت  ا في حياتي، وكان 
وأعدادهم ا ائلة التي تصل إلى الآلاف، ظهر رجل لاتيني في ذلك اليوم من بين 
  موعات كثيرة ومتراصة من الزوار، وقد سألني بالإسبانية: من هو البارقلي ؟ 

ا عن الحقيقة، وأريد ا: أنا أسيريريريريريريريريريريريريريرافر مع زوجتي وابنتي وأجول العالم باحثً قال معقبً 
 .220الشخصية الذي تكلم عنها المسيح في الإنجيلأن أعرف من هي هذه 

 

نجِ 
ِ
دَهُُْ فِي التَّوْرَاةِ وَالَْ َهُ مَكْتُوبًً عِنُ دُونُ ِ ي يُجَ ِ يَّ الذَّ ولَ النَّأَِّ الُْْم ِ سُُُُُُ َّبِعُونَ الرَّ ينَ يتَ ِ َأمُْرُهُُ "الذَّ لِ يُ يُ

ي ِ  لُّ لهَُمُ الطَّ ِ اهُُْ عَنِ المُْنكَرِ وَيَُُ َ هُُْ بًِلمَْعْرُوفِ وَينََُْ صْرَ
ِ
عُ عَنَْمُْ ا َُُ ٍَ وَيضَُُُ ائُِ مُ الخَْبَُ ِمُ علَيَِْْ ر  اتِ وَيََُ بَُ

مْ    تْ علَيَِْْ َُ َّتِ كََن هُ     وَالَْْغْلًَلَ ال ي أُنزِلَ مَعَُ ِ َّبَعُوا النُّورَ الذَّ وهُ وَات ُ َُُ رُوهُ وَنصََُُُ هِ وَعَزَّ آمَنُوا بُِ ينَ أ ِ الذَّ  فَُ

ئِكَ هُُُ المُْفْلِحُونَ" َُٰ َ  . 221أُول

 قلت له: البارقلي  هو محمد عليه الصلاة والسلام. 
 قال: كيف هذا؟

ا قليرت ليره: لا يؤمن المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون بيرأن العهيرد القيرديم والعهيرد الجيردييرد الموجودان حيرالييرً 
، لكنهم يؤمنون بيرأن كلاهميرا ليره امير لوجود التحريف فيه هميرا كلام الله بين أييرديكم

اه الله إلى أنبييرائه: مصيريريريريريريريريريريريريريردر صيريريريريريريريريريريريريريرحيح، واليرذي هو التوراة والإنجييرل ووهو ميرا أوحير 
موسيرى والمسيريح عيسيرى(. لذلك فإنه قد يوجد في العهد القديم والعهد الجديد ما 

يعتقد المسيريريرلمون أن هذه النبوءة إن صيريريرحت، فهي تتكلم عن هو من عند الله. و 
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النبي محمد، لأنها تتكلم عن نبي يأتي بعد أن يذه  المسيح، ويبقى بتعاليمه إلى 
 الأبد. 

ا، فهي تشيريريريريريرير في بل روحً  بشيريريريريريرراًالشيريريريريريرخصيريريريريريرية لا ينبوي أن تكون  قال: لكن هذه 
 ا.النصرانية إلى الذات الثالثة في الثالوث، والتي ترعتبر إ ً 

كثيرة.   ت  قلت له: ارجع إلى كتابك وانظر كيف أرشير إلى الأنبياء بكلمة روح مرا
ذركر   ا لمافمن الممكن أن ترطلق كلمة "روح" على إنسيريريران في العهد الجديد. ووفقً 

في التيريراريع، فقيريرد فهم كثير من النصيريريريريريريريريريريريريريريرارى القيريردامى أن "البيريرارقلي " رجيريرل وليس 
روح، وقيرد ادعى رجيرال كثيرون قبيرل النبي محميرد أنهم " البيرارقلي  " المنتظر. وكيران 

 ا ينتظر قدوم " البارقلي  ".النراشي ملك الحبشة نصرانيً 
والحقيقة هذا وصيرف لنبي قلت له مسيرتطردة: وتقول النبوءة أنه يتكلم بما يسيرمع،  

وليس لرب. فالنبي يتكلم بما يسيريرمعه من الله. وهذا دليل على أن هذه النبوءة لا 
تشيريريريريريريريريرير إلى الذات الثالثة في الثالوث وكما يعتقد النصيريريريريريريريريرارى( بل تشيريريريريريريريريرير إلى نبي 

 يرسله الله.
بركم بأمور  تية.  قال: لكن النبوءة تقول: البارقلي  يخر

ذلك على  وهذا ما فعل النبي محمد عليه الصيريرلاة والسيريرلام. ومثال    ،قلت له: نعم
 انتصار الرومان بعد هزيمتهم على أيدي الفرس.

قلت له مسيريرتطردة: ثم أنه من المسيريرتحيل أن تشيريرير هذه النبوءة إلى الروح القدس، 
لأنها تقول: إن البارقلي  سوف يظهر بعد ذهاب المسيح، والروح القدس موجود 

 هر للسيدة مريم قبل حملها بالمسيح حس  اعتقادكم. أصلًا، وقد ظ
، ييريريريريريريردور حيرول أن كيرليرميريريريريريريرة كيربيريراًلًا  جيريريريريريريردًا "Paraclete"وقيريريريريريريرد أثيريريريريريريرارت كيرليرميريريريريريريرة 

"Paraklytos"  في الإنجييريريرل اليونيريريراني كيريريرانيريريرت أصيريريريريريريريريريريريريريرلا"Periklytos"،  وتويرت
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تحميرل  "Paraclete"خلال ترجمتهيرا من السيريريريريريريريريريريريريريررييرانييرة إلى اليونيرانييرة. كميرا أن كلميرة 
 نانية:معنيين في اليو 

كما يعتقد   Paraklytos (παρακλητος)يد ومرساع د:  ي ومرؤَّ مرعز   -
النصارى. وهذا يعتمد على نطق الكلمة الذي يحتوي على صوت حرف العلة  

"a  ." 
كما   Periklytos (Περικλητος)الممدوح(:  الإنسان ومحمد أو أحمد   -

 ". aيعتقد المسلمون. أما نطق الكلمة هنا يكون بدون صوت حرف العلة "
فقد ثبت أن اللوة السيريريريريريريريريريريريريرريانية لم تحو  إلى أن المعنى الثاني تؤيده الأدلة،    إضيريريريريريريريريريريريريرافةً 

حروف العلة حتى القرن الخامس، فقد احتوت على حروف الصيريريرحاح فق ، أما 
ك فيرإنيره في كيرل الأحوال حروف العليرة فقيرد أردخليرت بعيرد القرن الخيرامس، ومع ذلير 

 .222فإن كلا المعنيين ينطبق على النبي محمد
 سوف يردين العالم، فكيف أدان محمد العالم؟ أن البارقلي قال: النبوءة تقول: 

اليهود على عدم إيمانهم بالمسيريريريريريريريريريريريريح عيسيريريريريريريريريريريريرى كنبي  محمدالنبي  قد أدان  لقلت له:  
بالثالوث وبادعائهم بألوهية ل من الله، كما أدان النصيريريريريريرارى على اعتقادهم  رسيريريريريرير م

المسيريريريريريريريريح أنه الله أو ابن الله ق . وعندما   ع  ا، حي  لم يدَّ المسيريريريريريريريريح: وهذا يرعد ذنبً 
إلى نفسيريريريره في الإنجيل بأنه ابن الله، أوضيريريريرح أنه ليس الابن المولود،   المسيريريريريح  أشيريريريرار
 ا، بمعنى عباد الله.أبناء الله  ازً  جميع البشر همولكن 

 البارقلي  الناس للحق، ويمرر د المسيح.قال: ويرشد 
قلت له: قد ذكَّر النبي محمد العالم بالعقيدة الخالصة وهي والإيمان بإله واحد  

 وتوحيده في العبادة(. 
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ا على الأرض، كما َ َّده محمد عليه الصلاة  : لم يمرر د المسيح أحدً أيضًاقلت له 
 قال:  والسلام. حي  

 

قالوا: كيفَ؟ يَ رَسُولَ اِلله     الْآخرة بعِيسََ ابْنِ مَرْيَمَ  في الُْولَ وَ   "أَنََّ أَوْلَ النَّاسِ  -

هَاتَُُمْ ش َ َّ  وَدِينَُمُْ وَاحِدم  فليسَ بيْننَاَ نأٌَِّ )بي   تٍ  وَأُمَّ خْوَةم مِن علًََّ
ِ
قالَ: الْ نبِْيَاءُ ا

 .223" ين( المس يح عيسَ وب 
مرة  25ذركر اسم المسيح عيسى في القر ن أكثر من اسم النبي محمد و -

 مرات(. 4مقابل
 على نساء العالم وفقا لما جاء في القر ن.  المسيح عيسىلت مريم فرض   -
 السيدة مريم هي الوحيدة التي ذكرت باسمها في القر ن.  -
 . 224هناك سورة كاملة في القر ن باسم السيدة مريم  -

 

لم نخرج برحلتنا   أبيردى لي الزائر وزوجتيره وابنتيره سيريريريريريريريريريريريريريرعيرادة لا توصيريريريريريريريريريريريريريرف، وقيرالوا: لو
ميرات لكفتنيرا. لقيرد وجيردنيرا الحقيقيرة، ونشيريريريريريريريريريريريريريركر الله أن الطويليرة هيرذه إلا بهيرذه المعلو 

بيريرأن لا إليريره إلا الله  اعميقيريرً  اهيريردانيريرا إليهيريرا بعيريرد طول عنيريراء، لقيريرد كيريران ليريردينيريرا إيميريرانيريرً 
 رسول الله. محمدًاوالمسيح رسول الله، والآن نخرج من هنا بشهادة أن 

 

ذْ "  
ِ
قاً لِ مَا بيََْ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَ  قَالَ  وَا صَدِ  ليَْكُُ مُّ

ِ
ِ ا نِ  رَسُولُ اللََّّ

ِ
ائيِلَ ا سْرَ

ِ
اةِ عِيسََُ ابْنُ مَرْيَمَ يََ بنَِ ا

دُ   هُ أَحََْ ا بِرَسُولٍ يأَتِْ مِن بعَْدِي اسُْْ ً ا جَاءَهُُ بًِلبَْيِ ناَتِ قَالوُا وَمُبشَِ  ذَا فلَمََّ َُٰ "سِْْ  هَ بِيم   .225رم مُّ

 يعيفونه كما يعيفون أبنا هم: 
في حوار لي مع  موعة من اليهود الكنديين، وبعد أن تكلمت عن التوحيد،  

 قال لي أحدهم: ما مشكلتكم أنتم المسلمون معنا؟  

 
  )صحيح مسلَ(.223
224www.fatensabri.com .كتاب عي علَ الحقيقة. فاتن صبُي 
 (.6: الصف) 225
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قلت له: المسلم ليس لديه مشكلة مع أحد، لقد  من بعيسى وموسى وغيرهم  
 من الأنبياء، وعبد الله وحده. 

 رسولًا.   اقال: وأنا لا أرى مشكلة من أن يكون محمدً 
 قلت له: أو تجعل الإيمان به، ركن من أركان إيمانك؟ 

 قال: لا. 
 قلت له: الإيمان بموسى ركن من أركان إيمان المسلم.  

 في كتبنا.  محمدًاقال: لم يرذكر 
 العهد القديم؟ منقلت له: ومن هو المقصود في هذه الفقرة 

وييريرردفع الكتيريراب لمن لا يعرف القراءة، ويقيريرال ليريره: اقرأ هيريرذا، فيقول: لا أعرف  "
 . 226"القراءة

فإنه حتى مولد المسيريريريريح هل تنطبق هذه النبوءة على أحد غير محمد النبي الأمي؟  
 .227عيسى عليه السلام كان بني إسرائيل ويعقوب( ينتظرون قدوم نبي والمسيح

: لقد قائلاً قال: لا أعرف، نحن لا زلنا ننتظر المسيريريريريريريريريريريح والنبي المنتظر. واسيريريريريريريريريريرتطرد  
 نسع محمد من التوراة.

 قلت له: وهل ادعى اليهود في زمن نزول الوحي ذلك؟ 
 قال: لا. 

 قلت له: لو كان القر ن من عند اليهود لكانوا أسرع الناس في نسبته لأنفسهم. 
اوقلت له   ات والمعاملات من صيريريريريريريرلاة وحج وزكاة؟ ثم : ألم تختلف التشيريريريريريريرريعأيضيريريريريريريرً

انظر إلى شيريريريرهادة غير المسيريريريرلمين بتميز القر ن عن غيره من الكت  وعدم بشيريريريرريته 

 
 (.12: 29أ شعياء   سفر العهد القديم) 226
نجيل العهد الجديد)227  (.21-19: 1 يوحنا  ا 



 

 
 
 

187 

واحتوائه على الإعراز العلمي. وإنه عندما يعترف صيريريريريريريريريريريريريريراح  عقيدة بصيريريريريريريريريريريريريريرحة 
من رب  هي رسيريريريريريريريريريريريريرالة واحدةو أكبر دليل على صيريريريريريريريريريريريريرحتها.   العقيدة التي تخالفه  

، ما جاء به النبي محمد ليس دليلًا على تدليسه، ن واحدةوينبوي أن تكو العالمين  
بيرل على صيريريريريريريريريريريريريريريردقيره. ولقيرد تحيردى الله العرب المتميزين بيرالبلاغيرة  نيرذاك وغير العرب 

 ا.بأن يأتوا حتى ولو ب ية واحدة بمثله وفشلوا، وما زال التحدي قائمً 
قد نسيرع هذه المعلومات  محمدًاقال: ليس هناك إعراز علمي في القر ن، ولكن  

 من الحضارات السابقة.
 ا؟قلت له: وهل كل ما ورجد عند الحضارات القديمة من علوم كان صحيحً 

  فات.اقال: لا. كان منها الصحيح، ومنها الكثير من الأساطير والخر 
صيريريريريريريرحراء مقفرة أن ينسيريريريريريريرع من هذه قلت له: وكيف اسيريريريريريريرتطاع نبي  أرمي  نشيريريريريريريرأ في  
  الحضارات الصحيح فق  ويترك الأساطير؟

 قال: وما رأيكم بزوجة  دم الأولى التي تزوجها قبل حواء؟
بصراحة لم أتمالك نفسي من الضحك على هذه المعلومة الوريبة، والتي لم  

 أسمعها ق  في حياتي. 
، ولكن ماذا يرضيف أبدًا قلت له: هذه الشخصية لم يتكلم عنها الإسلام 

 الإيمان بوجود هذه الشخصية إلى عقيدتكم؟ 
 قال: لا شيء. 

المنزه عن  الحق   لإلها بما يضيف إلى عقيدتك، وهو الإيمان بافكر مليً  إذًا قلت له 
 ومحمد.  المسيح ، والإيمان بكل أنبيائه بما فيهم التع  والنسيان

 بلة الأنبياء؟ قال: ولماذا أهمل محمد ق  
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قلت له: ولماذا أهمل اليهود السامراء ق بلة بيت المقدس، ويرصلون إلى طور  م في  
 فلسطين؟ 
اقلت له    والتوقيف  الوحي  جهة  من  يكن  لم  لقبلتهم  اليهود  اسيريريريريريريريريرتقبال  نإ  :أيضيريريريريريريريريرً

 اختيار  على  بناءً   هو  بل  ،أبدًا  الصيريريريريريريرخرة  باسيريريريريريريرتقبال  أمر  التوراة  في  فليس الله،  من
 المشيريريريريريريريررق  باسيريريريريريريريرتقبال  غيره  في  ولا  الإنجيل  في  الله  يأمرهم  فلم  النصيريريريريريريريرارى  أما  منهم،
 .228أبدًا

اقلت له   قد أخبرنا القر ن أن البيت الحرام في مكة كان في الواقع هو أول   :أيضيريريريريرً
ا للبشيريريررية، ورفع بنيانه النبي إبراهيم وابنه إسماعيل فيما بعد. بيت للعبادة  صيريريرصيريريرً 

أن المعبيرد في القيردس برني بعيرد النبي إبراهيم بزمن طوييرل، بينميرا  جييردًاومن المعروف  
 كان البيت الحرام في مكة قبل إبراهيم. 

 

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ "   نَّ أَوَّ
ِ
ي بِبَكَّةَ  ا ِ  .  229" لعَْالمَِيَ مُبَارَكًَ وَهُدًى لِ   للَََّّ

ا حتى من أبعيرد بقيراع الكعبيرة على مر التيراريع، يزورهيرا النيراس سيريريريريريريريريريريريريريرنوييرً ذركرت قيرد  لو 
 الجزيرة العربية، وتحترم قدسيتها كل الجزيرة العربية. 

عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا" "قد ورد ذكرها في نبوءات العهد القديم،  لو 
230. 
 محميريريرد النبي بعثيريريرة وعنيريريرد جيريريراهليتهم، في الحرام البييريريرت يعظمون العرب كيريريران  وقيريريرد
 البيت  إلى  عنها  بالتحول  الله  أمره  ثم  المقدس،  بيت  الأمر  باد   في  قبلته  الله  جعل
 ينقلبون  الذين  من  لله  المخلصيريريريريريريريريريريريريريرين محمد  النبي  أتباع  من  يسيريريريريريريريريريريريريريرتخلص  حتى  الحرام

 
228 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5664#_ftn6 .دكتور عيسَ القدومي 
 (.96)أآل عمران:  229
 .)84 :المزامي  العهد القديم)230
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 من  وتجريدها  لله  القلوب  صاسيريريريريريرتخلا هو  القبلة  تحول  من  ا دف  كان  فقد  عليه.
 الرسيرول،  ا  وجههم  التي  القبلة  إلى  واتجهوا  المسيرلمون اسيرتسيرلم  حتى  بويره،  التعلق
  م. حررةً  المقدس لبيت بالصلاة الرسول توجه يعتبرون اليهود كان  وقد

اتحويل الق بلة  وقد كان   بمثابة نقطة تحول وإشيريريريريريريرارة إلى انتقال القيادة الدينية   أيضيريريريريريريرً
الى العرب بعد أن نرزعت من بني إسيريريريريريريررائيل، وذلك بسيريريريريريريرب  نقضيريريريريريريرهم للعهود مع 

 رب العالمين.
 

أن أذه  الآن، ونحن بعقيدتنا لا نصافح النساء لأنهن بمستوى أدا    قال: عليَّ 
 لمك. من مستوى الرجال، لكن سوف أصافحك  أنت  فق ، تقديرك لع  

قلت له: أما نحن فبعقيدتنا لا نصافح الرجال، لأننا مركرمات كالملكات،  
 وبالتالي فلن أصافحك. 

  تقول الكاتبة الإيطالية الدكتورة "لورا فيتشا فاليري":
ية المتمدنة، تفرر ينبوع ماء الإنسيريريريريريريريريريران  "في بلد قفر بواد  غير ذي زرع، منعزل عن

ابرة غلاظ القلوب، لا يخضيريريريريريرعون سيريريريريريرلسيريريريريريرل عذب منعش بين قوم من ا مج، جب
لسيريريريريريريرلطان، ولا يتقيدون بقيد، ذلك الينبوع هو دين الإسيريريريريريريرلام الذي تدفق بوزارة 

ا اسيريريرتحال بعده إلى نهر عظيم سيريريررعان واتخذ سيريريربيله في الأرض سيريريرربا، فكان نيررهَيرً 
ا، ولم ول والأنهار، التي تولولت في البلاد طولًا وعرضيريريرً داما تفرعت منه  لاف الج

أن تذوقوا هذا الشيريرراب العري ، وشيريرفوا من أمراضيريرهم الاجتماعية.   يلب  الناس
ا لا ري  إن رجال الورب قد بدأوا يقتنعون بأن إخلاص محمد في دعوته كان أمرً 

ا فييريره، ولقيريرد كيريران محميريرد كرسيريريريريريريريريريريريريريرول ييريردعو إلى الله، رجلًا  لين  الجيريرانيرير  حتى رحيميريرً
الفضيريريرائل التي   لأعدائه الشيريريرخصيريريريين، وبذلك اجتمعت فيه فضيريريريلتان كلتاهما أكبر

يتصيريريريرورها العقل البشيريريريرري: الرحمة، والعدالة، ولا نرَ بنا من حاجة إلى إيراد الأمثلة 
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عن تيراريع  توفرةعلى ذليرك، فمن السيريريريريريريريريريريريريريرهيرل الوقوف على كثير منهيرا في الكتير  الم
 .231حياته"

ئجَ  بشيٍ  مُبين:  قاَ  أوَلو   
والمعراج، وكيف استطاع  في حواري مع ملحد كان قد استهزأ بمعرزة الإسراء  

الرسول صلى الله عليه وسلم الوصول إلى بيت المقدس والعروج إلى السماء 
 والعودة في نفس الليلة؟ 

قلت له: أنا اليوم حصل معي ما هو أعر ، أثناء إلقاء محاضرة لي كنت  
 متواجدة في أكثر من عشرين دولة في الوقت نفسه.  

 . طبعًاجتماعي  ضحك، وقال: تقصدين وسائل التواصل الا
قلت له: لقد أوصلت التكنولوجيا البشرية صوتي وصورتي إلى كل أنحاء العالم  

أن   عام 1400أكثر من قبل  في نفس اللحظة، أفلا يستطيع خالق البشرية 
 يعرج بنبيه بالروح والجسد إلى السماوات. 

الإ ية والتي هي إن رحلة الإسيريريريريريريريريريريريريرراء والمعراج جرت وفق طلاقة القدرة والمشيريريريريريريريريريريريريري ة  
أعلى من ميريرداركنيريرا، وتختلف عن جميع القوانين التي نعرفهيريرا، وهي  ييريرات وبراهين 

 على قدرة رب العالمين، كون أنه من سنَّ ووضع هذه القوانين.
 يقول ابن القيم: 

 رصيريريريريريريريريرةً ، وفر م  قينه  ويَ   م  سيريريريريريريريريرلمين في إيمانه  ا للمر ديدً ا جَ اختبارً   الإسيريريريريريريريريرراء    حلةر كانت ر  "
على   قوف  ة الإ ية، والور درَ القر   رائ َ عَ   -صيريرلى الله عليه وسيريرلم    -  النبي  دة لمشيريراهَ 
صيريريريريرل إليه بشيريريريريرر  ق ، وطن  لم يَ شيريريريريرريف بمناجاة الله في مَ ة، والتَ قيقة المعاني الويبيَّ حَ 

 
 أ حَد يوسف الس يد. .كتاب محاسن الَ سلًم  231



 

 
 
 

191 

واصيريريريريريريريريرلة لى مر زمه عَ ه، وتجديد عَ وم  ه وهمر في تخفيف أحزان    سيريريريريريريريريريرببًاإضيريريريريريريريريريرافةً إلى كونها  
 ".ه  وم  ذى قَ ي لأَ صد  ه والتَ عوت  دَ 

   لقد كان لكم في رسو  الل ه أُسوةٌ حدنة:
وتكلم فيه عن " انديا  ينج" قال غاندي الزعيم ا ندي الشيريرهير في حدي  لجريدة

 :صفات النبي محمد حي  قال عنه
"أردت أن أعرف صيريريريريريريريرفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشيريريريريريريريرر. 

يكن الوسيريريريريريريلة التي من خلا ا ا كل الاقتناع أن السيريريريريريريف لم  لقد أصيريريريريريربحت مقتنعً 
اكتسيريريريريريرير  الإسيريريريريريريرلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بسيريريريريريريراطة الرسيريريريريريريرول مع دقته 
وصيريريريريريردقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصيريريريريريره لأصيريريريريريردقائه وأتباعه، وشيريريريريريرراعته مع ثقته 
المطلقة في ربه وفي رسيريريريريريريريريريريريريرالته. هذه الصيريريريريريريريريريريريريرفات هي التي مهدت الطريق، وتخطت 

قراءة الجزء الثاني من حياة الرسيريريريريريرول المصيريريريريريراع  وليس السيريريريريريريف. بعد انتهائي من  
 ا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة".وجدت نفسي  سفً 

مع نصراني من الكاميرون وصديقته البريطانية، وأثناء ما كنت أقول   لي  في حوار 
 لا إله إلا الله، قاطعني بقوله: 

 ولماذا تحرش محمد  بطفلة صويرة؟ 
ك لي أنك موافق على أنه لا إله إلا الله، ومشكلتك  قلت له: أفهم من مقاطعت

 الآن مع تفاصيل حياة الرسول. 
 إله.  أيضًا قال: لا، لا لا أوافق، المسيح 

؟ إذًاقلت له: ولماذا لا تناقشني بنفس النقطة التي أتكلم فيها   
 قال: لا تجيبي على سؤالي بسؤال، لماذا تحرش رسولكم بطفلة؟ 

بهذا؟ قلت له: ومن أخبرك    
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 قال: كتاب البخاري الذي تؤمنون به. 
وهل اشيريريريريريريريرتكت السيريريريريريريريريدة ا؟  وليس تحرشيريريريريريريريرً   األم تقرأ في البخاري أنه زواجً قلت له:  
 ذلك ق ؟ في البخاري عائشة 

ألم تقرأ في البخاري ما يتكلم عن ح  السيريريريريريدة عائشيريريريريرة الشيريريريريرديد للرسيريريريريرول عليه 
 الصلاة والسلام؟ وهل تح  البنت المتحرش بها؟ 

ر السيريريدة مريم عندما أنجبت المسيريريح؟ وكم كان عمرها في عقيدتكم وكم كان عم
عندما كانت  طوبة لرجل تسعيني قبل حملها بالمسيح؟ أليس عمر مقارب لعمر 

  السيدة عائشة عند زواجها بالرسول؟
قلت له مسيريريريريرتطردة: العري  أنه في ذلك الوقت، أعداء الرسيريريريريرول ا موه بأبشيريريريريرع 

ون، ولم يرعيره أحد بهذه القصيريريرة ولم يذكرها أحد ق  التهم، وقالوا عنه شيريريراعر و ن
إلا أنتم الآن. فهيرذه القصيريريريريريريريريريريريريريريرة إميرا أن تكون من الأمور الطبيعييرة التي درج عليهيرا 

 في سيريريريريريريريريريريريريريرن  الملوكزواج  ل  التاريع قصيريريريريريريريريريريريريريرص  يروي لناحي   الناس في ذلك الوقت،  
التي تزوجت في الثامنة   في القرن الحادي عشر  إيزابيلاملكة إنجلترا  قصة  ك  ،صويرة

لم تحيريردث بيريرالطريقيريرة التي  قصيريريريريريريريريريريريريريريريرة زواج الرسيريريريريريريريريريريريريريرول أو أن، 232وغيرهيريرا من عمرهيريرا
 تتصورونها أنتم.

قال: ولماذا تزوج محمد بتسع نساء وحرَّم ذلك على أصحابه؛ بتحديده الزواج  
  م من أربع نساء فق ؟ 

الله بالزا كما ذركر في   ا متم أنبياء  –حس  زعمكم   – قلت له: ولماذا  
 ؟ وحاشاهم فعل ذلك. كتابكم

 
232http://muslimvilla.smfforfree.com/index.php...  

france/...-de-https://liguopedia.wordpress.com/.../19/agnes 
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 قال: ليعلمونا أن الزنا حرام. 
قلت له: عري ! ترؤمنون أن أنبياء الله اقترفوا الكبائر من زنا وقتل وشيريريريريريريريررب  ر 

ا ا شيريررعيً بحرة تعليم أتباعهم الصيريرحيح من الخطأ وتسيريرتنكرون زواج الرسيريرول زواجً 
 بر.ا وع  المسلمين دروسً بأمر من الله ليرعل م 

ا دون أن يتزوج بيريرامرأة عيريراميريرً  25الرسيريريريريريريريريريريريريريرول في حييريراتيريره وقبيريرل نبوتيريره بقي في زواجيريره 
ا. وتزوج الرسيريريرول بعد بعثته بأكثر من عامً  15أخرى، وكانت زوجته تكبره بيريريريريريريريريريريريريريريريرير  

واحدة بأمر من الله، وعندما نزلت  ية تحديد الزواج بأربعة فق ، كان الرسيريريريريريريريريريريريرول 
وباعتبارهن أمهات المؤمنين فإنهن لا يسيريريريرتطعن الزواج   لديه أكثر من أربع نسيريريريراء،

 بويره إن طلقهن.
 ا لأعدائه.  ولماذا قاتل محمد  أعداءه؟ فلم يكن المسيح مقاتلًا، بل كان محبً 

وقد كان مقاتلًا، و منت بداوود وقد كان   إذًاقلت له: ولماذا  منت بموسى 
 مقاتلًا؟ 

السيريريريريريريريرياسيريريريريريريريرية والدنيوية، وهاجر كل منهما من تولى موسيريريريريريريريرى ومحمد مقاليد الأمور  
المجتمع الوثني، فخرج موسيريريريريريريريريريريرى بقومه من مصيريريريريريريريريريريرر، وكانت هررة محمد إلى يثرب 

ا من النفوذ السيرياسيري والعسيركري في وقبلها هاجر أتباعه إلى الحبشيرة، وذلك هروبً 
ه الاختلاف لدعوة   عليه السيريريريريريريرلام هو  المسيريريريريريريريحالبلاد التي فروا منها بدينهم. ووج 

ا لموسيريريريريريريريريريريرى ومحمد لأن بي تيهما وثنيتان: أنها كانت لوير وثنيين وهم اليهود وخلافً 
مصيريريريريريرر وبلاد العرب(، الأمر الذي كانت معه الظروف أشيريريريريريرد وأصيريريريريريرع ، فالتويير 

تويير جذري وشيريريرامل   هو  المنون بدعوتي موسيريريرى ومحمد عليهما الصيريريرلاة والسيريريرلام
  .التوحيدونقلة نوعية هائلة من الوثنية إلى 
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قلت له مسيريريريريريريريريريريرتطردة: إن عدد ضيريريريريريريريريريريرحايا الحروب التي دارت في زمن الرسيريريريريريريريريريريرول لا 
ا لعيريردوان أو ا عن النفس وردً تتريريراوز الألف شيريريريريريريريريريريريريريرخص فق ، والتي كيريرانيريرت دفيريراعيريرً 

نت باسيرم الدين شيرر ا للدين، انظر لعدد الضيرحايا التي وقعت بسيرب  حروب  تأمينً 
 بالملايين.  تقد كان، في الديانات الأخرى

 ا. ا ونهبً قال: إن غزوات رسولكم كانت سلبً 
اضيريريريريريريريريريريريريرطهاد قريش ولم   ملتحو   اعامً   13قلت له: ظل النبي يدعو بدعوته في مكة  

ا هو إميريرا ميريرال من أهيريرل الحرب يكن ليريره غنيريرائم، وميريرا كيريران يرؤخيريرذ من غنيريرائم لاحقيريرً 
موال ا لأيأخذه المسيريريريريرلمون حتى لا يتقوى العدو بها على محاربتهم، وإما اسيريريريريرتردادً 

المهيريراجرين التي أرخيريرذت منهم عنوة، وهيريرذا يختلف عن النهيرير  اليريرذي يترتيرير  علييريره 
 الونائم  بتوزيع  الرسيريريريريريريريريرول الكريمقام  وقد  إزهاق لأنفس بري ة كالنسيريريريريريريريريراء والأطفال.  

على من أسيريرلم لتأليف القلوب وعلى غير المسيريرلم لتحبيبه في الإسيريرلام، ودعا إلى 
الإسيرلام على اتفاقية جنيف بشيرأن   وقد تفوقالصيرفح ورد الحقوق إلى أصيرحابها،  

فكان النبي محمد عليه الصيريرلاة والسيريرلام يأمر أتباعه   حقوق الأسيريررى في الحروب،
 بمعاملة الأسرى معاملة حسنة وأن يقدموهم على أنفسهم في المأكل والملبس. 
قال: كان الملائكة الذين نزلوا لمساعدة المسلمين في معركة بدر ضعاف البأس  

 يقتلوا كل المشركين  نذاك. ولم 
 قلت له: إذن فأنت تصدق بنزول الملائكة. 

 قال: لا، ولكن أجاريكم في الرأي. 
قلت له مبتسيريريريريريريريريريريرمة: المقصيريريريريريريريريريريرود من نزول الملائكة في معركة بدر هو تثبيت قلوب 
المؤمنين في المعركيرة وتعليمهم أن الله يرعين من يلريرأ إلييره ويتوكيرل علييره. كميرا أن الله 

 ا.قتل جميع المشركين لعلمه أن منهم من سيعتنق الإسلام لاحقً لم يشأ أن ير 
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 قال: ولماذا لم تنزل الملائكة في معركة أرحد؟ 
قلت له: الدرس هنا  تلف، وهو عن أهمية الأخذ بأسباب النصر المادية وأهمية  

 طاعة القائد. 
 قال: ومذبحة يهود بنو قريظة، وحد الحرابة، أليست هذه وحشية؟ 

عقيراب الخيرائنين ونيراقضيريريريريريريريريريريريريريري العهود في قوانين الأمم المتحيردة اليوم؟  قليرت ليره: وميرا
وسيريريريريريريرل  أموالك؟   جميعًاتخيل فق   موعة عقدت العزم على قتلك وقتل أهلك  

 ما كنت أنت فاعل بهم؟
يهود بني قريظة نقضوا العهد، وتحالفوا مع المشركين للقضاء على المسلمين، فعاد 

صيريريريريريريريريريريريريريراص الخييرانيرة ونقض العهود الوارد في حيير  طرب ق عليهم ق كييردهم في نحرهم.
رسيريريريريريريريريريريريريريرول الله  م أن يقوموا بيراختييرار من يحكم في  حسم  ميرابعيردشيريريريريريريريريريريريريريرريعتهم تميراميرًا،  

بتطبيق القصيريراص الوارد في عليهم  وقد حكم   ،أحد صيريرحابة الرسيريرولأمرهم، وهو  
 .233شريعتهم 

 قال: انتشر الإسلام بالسيف ولم ينتشر بالس لم. 
قليريرت ليره: بيرداييرةً، كلميريرة سيريريريريريريريريريريريريريريف لم تيررذكر في القر ن الكريم ولا مرة واحيردة، وقيرد 
حكم المسيريريريريريريريريريريريريرلمون ا ند فترة طويلة من الزمن ولم يقتلوا ا ندوس والنصيريريريريريريريريريريريريرارى ولم 

بروا الجميع على الإسيريريرلام بالقوة. أما عاش اليهود والنصيريريرارى في بلاد الأندلس يج
قوقهم؟ إن البلاد التي لم تحت حكم الإسيريريريريريريريريريريرلام يمارسيريريريريريريريريريريرون عقائدهم وينعمون بح

ا هي التي يقيم فيها أكثر مسيريريريرلمي العالم، مثل يشيريريريرهد فيها تاريع الإسيريريريرلام حروبً 
والدليل على ذلك وجود النصيريريريرارى وا ندوس   وا ند والصيريريريرين وغيرها.  اأندونيسيريريريري

وغيرهم إلى يومنيريريرا الحيريريرالي في البليريريردان التي فتحهيريريرا المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون، بينميريريرا لا يوجيريريرد 
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والتي كانت حروب  ،مسيريرلمين إلا القليل في البلدان التي اسيريرتعمرها غير المسيريرلمين
إبادة جماعية وإجبار للقاصيريريريريريريري والداني على اعتناق عقيد م كالحروب الصيريريريريريريرليبية 

  ها.وغير 
إننيرا لم نكن نعتقيرد العيرالم من يقول:    منوكثيراً ميرا نجيرد في الورب وفي أميراكن كثيرة 

فقد اعتقدنا أن المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون .  بوجود دين على وجه الأرض يقول بلا إله إلا الله
، وأن البوذيون المسيريريريريريريريريريريريريحيعبدون    والنصيريريريريريريريريريريريرارى(  ، وأن المسيريريريريريريريريريريريريحيونمحمدًايعبدون  
يتبين لنا من هنا  شيريريريريريريريرديد لعبادة الله وحده. فوهم في شيريريريريريريريروف   ، الخ،بوذايعبدون  
أهمية الفتوحات الإسيريريريرلامية والتي كان ولا زال ينتظرها الكثير، والتي هدفها جميعًا  

ايصيريريريرال رسيريريريرالة التوحيد فق  مع كفالة حرية الاعتقاد، كما حدث في فتح مصيريريرر 
والذي   "جهاد الطل "معنى مصيرطلح  وفي بلاد الأندلس وغيرها الكثير. ويتضيرح  

 هدفه مقاتلة من يقف أمام تبليغ رسالة التوحيد ومنع الدعوة لعبادة الله وحده.
 فاجأني بقوله: أنا فق  للع لم نبي  مررسل، وقد كنت أختبرك. 

ابتسمت وقلت له: تشرفنا بحضوركم، أنا ل سف لم أكن أعرف ذلك، سوف  
   يركمل الحوار معك. ل أقوم باستدعاء زميل لي هنا في المركز 

استدعيت زميل لي، حي  أنني لم أستطع إكمال حواري معه لإرهاقي  و 
تلاع . مالشديد، وقد تبين لي أنه    

 جاء زميلي وقال: أهلاً بك يا سيدي، كيف يمكنني مساعدتك؟  
ل وأستطيع ان أتنبأ بمستقبلك الآن. قال: أنا نبي  مررسَ   

وم أعاني من وجع ما،  قال له زميلي: ولماذا المستقبل، نحن في الحاضر، أنا الي
 فأخبرني بما أعاني منه منذ الصباح؟ 
 قال: لا، لا. الأمور لا تسير هكذا. 
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. إذًا قال له: وكيف تسير   
لكم على الاستضافة.   شكراًأن أغادر المكان حالًا،    قال: عليَّ   

   :أيضًا تقول الكاتبة الإيطالية الدكتورة "لورا فيتشا فاليري" 
ية قد صيريريريريريرارت الإنسيريريريريريران  "وحسيريريريريريربك أن الحروب التي هي أقصيريريريريريرى ضيريريريريريررورات الحياة

ا بفضيريرل محمد أقل وحشيريرية وقسيريروة؛ إذ إنه كان يطل  من جنوده ألا يقتلوا شيريريخً 
دمروا ميرا بهيرا ا لم تتخيرذ كمعيراقيرل حربييرة ولا يير ولا امرأة ولا طفلًا، ولا يهيردموا بيوتيرً 

 .234سوا الأشرار المثمرة والنخيل"من أسباب الحياة، ولا يم
يا: ا ونذي  إِنا أرسلناك بالحق بشيي    

"إن الإسيريريريريريريرلام دين سيريريريريريريرريع  قال إدوار مونتيه مدير جامعة جنيف في محاضيريريريريريريررة له:
الانتشيريريريريريريرار، ينتشيريريريريريريرر من تلقاء نفسيريريريريريريره دون أي تشيريريريريريريرريع تقدمه له مراكز منظمة، 

مبشيرر بطبيعته، المسيرلم شيرديد الإيمان، وشيردة إيمانه تسيرتولي وذلك لأن كل مسيرلم  
على قلبه وعقله، وهذه ميزة في الإسيريريرلام ليسيريريرت لدين سيريريرواه، و ذا السيريريرب  ترى 

، وينقل عدوى الإيمان حل  ينماوأا يبشيريريريريرر بدينه أينما ذه   المسيريريريريرلم الملته  إيمانً 
، فالإسيرلام تمشيرى مع الإيمان  إضيرافة إلىو الشيرديد لكل من يتصيرل به من الوثنيين،  

الأحوال الاجتماعية والاقتصيريريريرادية، وله قدرة عريبة على التكيف بحسيريريرير  المحي  
 .235وعلى تكييف المحي  حس  ما يقتضيه هذا الدين القوي"

في حوار لي مع قساوسة من الكنيسة الأرثوذكسية في أثيوبيا، دار بيننا هذا  
 الحوار: 

 
 أ حَد يوسف الس يد. .اسن الَ سلًمكتاب مح 234
 الحديقة مجموعة أ دب بًرع وحكَة بليغة. سليمان بن صالح الخراشَ.  235
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في الإسلام، وقد ضمن الإسلام حرية العقيدة   قال أحدهم: لماذا يرقتل المرتد 
 كما تدَّعون؟ 

قليرت ليره: الإيميران علاقيرة بين العبيرد وربيره، متى أراد قطعهيرا فيرأمره إلى الله، لكن متى 
أراد أن يجاهر بها ويأخذها كذريعة لمحاربة الإسيريرلام وتشيريرويه صيريرورته وخيانته، فمن 

 ما لا يختلف عليه أحد.بديهيات قوانين الحرب الوضعية حتمية قتله، وهذا 
: من ضربك على خدك  أيضًا قال: قال المسيح: أحبوا أعداءكم، وقال المسيح 

 الأيمن فأدر له الأيسر. أما محمد فقد حارب أعداءه. 
خدك   علىعليه السلام من قوله: من ضربك    المسيحقلت له: أما ما يرنس  إلى  

بوتيريره حتى نبني علييره الأيمن فيريرأدر ليريره خيريردك الأيسيريريريريريريريريريريريريريرر فليس ليريردينيريرا ميريرا ييريردل على ث
ا، ولو صح هذا القول، فقد يكون المقصود هنا العفو عن المسيء، ولكن أحكامً 

: "لا تظنوا أني ج ت لألقي في كتابكم أيضًا  ليس الذل والخنوع. ألم يقل المسيح
 . 236ا"ا وانقسامً ا ونارً ا بل سيفً ا على الأرض، ما ج ت لألقي سلامً سلامً 

هناك أوامر صيريريريريريريريريريريريريريردرت من المسيريريريريريريريريريريريريريريح لأتباعه بأن لا يرقاوموا الأعداء، فلو أمرهم 
بمقاومة مضيريريريريريريريرطهديهم لكان ذلك فيه القضيريريريريريريريراء على دعوته منذ بدايتها. ولذلك 
فإن مقولة من لطميرك على خدك الايمن فأدر له الايسيريريريريريريريريريريريريريرر إن صيريريريريريريريريريريريريريرحيرت، فهي 

صيريرة، تعبير عن منهج عمل في ظروف خاهي  ليسيريرت قاعدة عامة ومطلقة، وإ ا  
ولا أعتقد أن المسيريريريريريريريريريريريح يرضيريريريريريريريريريريريع حقوق الناس، لأن الضيريريريريريريريريريريررب حالة اعتداء على 

  الآخرين تترت  عليها حالة قصاص.
ت رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وتمكين الله تعالى كما تجلَّ 

خر وأصيريريريريريريريريريردر عفوه العام عن قريش التي لم تدَّ   اليوم يوم المرحمة. له، حينما قال:
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ا في إلحاق الأذى بالمسيريريريريرلمين، فقابل الإسيريريريريراءة بالإحسيريريريريران، والأذية بحسيريريريريرن وسيريريريريرعً 
 المعاملة.

ئةَُ    ي ِ نَةُ وَلََ السَّ تَوِي الحَْس َ َّهُ وَلٌِّ    "وَلََ تسَ ْ ي بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عدََاوَةم كَََن ِ ذَا الذَّ
ِ
َّتِ هَِِ أَحْسَنُ فاَ ادْفعَْ بًِل

يم"    .  237حََِ

 ومن صفات المتقين: 
نِيَ"   .والَْ ظِمِيَ الغَْيْ َ وَالعَْافِيَ عَنِ النَّاسِ   "..  بُّ المُْحْس ِ ُ يَُِ  .  238وَاللََّّ

 قال: لماذا عفا المسيح عن الزانية بينما أقام محمد حد الزنا؟  
قلت له أولا: هناك اتفاق تام بين اليهودية والنصرانية والإسلام على تشديد 

 .  239العقوبة على جريمة الزنا  
على الفعل المادي   اوفي النصيريريريررانية: شيريريريردد المسيريريريريح في معنى الزنا، فلم يجعله قاصيريريريررً 

. وقد حرمت النصيريررانية على الزناة أن 240المحسيريروس، بل نقله إلى التصيريرور المعنوي
وت الله، وليس  م بعيريريرد ذليريريرك من قرار سيريريريريريريريريريريريريريروى العيريريرذاب الأبيريريردي في يرثوا ملك
وعقاب الزناة في هذه الحياة هو ما قررته شيريريريريريريريريريرريعة موسيريريريريريريريريريرى، أي القتل .241جهنم
 .242ارجمً 

وكما ويعترف علماء الكتاب المقدس اليوم أن قصيريريريريريريرة عفو المسيريريريريريريريح عن الزانية في 
الواقع لا وجود  ا في أقدم نسيريريريريريريرع إنجيل يوحنا، ولكنها أضيريريريريريريريفت إليه فيما بعد، 
وهذا ما تقرره التراجم الحديثة. وأهم من هذا كله أن المسيريريريريريريريريريريريريريريح كان قد أعلن في 

بيين من قبله، وأن زوال السماء بدء دعوته أنه ما جاء لينقض ناموس موسى والن
 

 (.34)فصلت: 237
 (.134)أآل عمران:  238
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ومن ثم لا   .243والأرض أيسر عليه من أن تسق  نقطة واحدة من شريعة موسى
 .244يمكن أن يعطل المسيح شريعة موسى بترك المرأة الزانية بلا عقاب

ويرقام الحد بشهادة أربعة شهود، مع وصف حادثة الزنا بما يؤكد وقوعه، وليس  
امرأة في مكان واحد، وإذا تراجع أحد الشهود عن شهادته   رد تواجد رجل مع  

وهذا يفسر قلة وندرة إقامة حدود الزنا في الشريعة الإسلامية على   .يوقف الحد
مدى التاريع، لأنه لا يثبت إلا بهذه الطريقة، وهذا أمر عسير، بل يكاد يكون  

 مستحيلاً إلا باعتراف المرتك .  
 :المقررة على الخطأ أنه بإقامة الحدود  م فيما يتعلق ومن المباد  العامة في الإسلا 

والتأني، وتلمس المعاذير ودرء الشبهات التي تجعل    تمامًايج  التحرز  -
ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد؛ وذلك لحدي   

 رسول الله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". 
ه؛ فليس  من أخطأ وستره الله ولم يظهر خطي ته للناس فلا حد علي  -

 من الإسلام تتبع عورات الناس والترسس عليهم. 
وليس بناءً   - بناءً على اعتراف أحد الخاط ين  حد الزنا في حالة إقامة  -

فلا حد على الطرف الثاني الذي لم   - على شهادة الشهود الأربعة 
 يعترف  رمه.  

 

ينَ   "  ِ ِ لِلََّّ َّمَا التَّوْبةَُ علَََ اللََّّ ن
ِ
مْ  ا ُ علَيَِْْ وءَ بَِِهَالٍََ ثَُُّ يتَُوبوُنَ مِنْ قرَيِبٍ فأَوُلئَِكَ يتَُوبُ اللََّّ يعَْمَلوُنَ السُّ

ُ علَِيماً حَكِيماً   .  245"  وَكََنَ اللََّّ
 

 
نجيل لوقا   )العهد الجديد 243  (.17: 16ا 
244https://www.alukah.net/sharia/0/82804 /  تشديد العقوبة علَ جريمة الزنَّ في اليْودية والمس يحية  من مقال

 اللواء المهندس أ حَد عبد الوهاب علِ.والَ سلًم. 
 (.17)النساء:  245

https://www.alukah.net/sharia/0/82804/
https://www.alukah.net/sharia/0/82804/
https://www.alukah.net/sharia/0/82804/
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َ غفَُورًا رَحِيماً  "  دِ اللََّّ َ يَجِ تَغْفِرِ اللََّّ  . 246"  وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أَوْ يظَْلَِْ نفَْسَهُ ثَُُّ يسَ ْ
 

ف ِفَ عَنْكُُْ وَخُلِقَ  "  ُ أَنْ يََُ  . 247"  ضَعِيفًا   الَ نسان   يرُيِدُ اللََّّ
إلى النبي صيريريريريريريريريريريريريريرلى الله علييره   -من غير إكراه-وقيرد جيراءت امرأة معترفيرة بطواعيتهيرا  

وسيريريريريريريريريريريريريريرلم تطلير  منيره أن يقيم عليهيرا الحيرد، وكيرانيرت حبلى من الزنيرا. فيردعيرا نبي الله 
إليها، وهذا يدل على كمال الشيريريرريعة وكمال رحمة الخالق   أحسيريريرن:  له  لقاو   وليَّها

 بالمخلوقين.
 وقال  ا الرسول: ارجعي حتى تلدي. 

وعنيردميرا عيرادت قيرال  يرا: ارجعي حتى تفطمي ابنيرك، وبنيراءً على إصيريريريريريريريريريريريريريررارهيرا على 
العودة بعد فطام الصيريريريروير إلى الرسيريريريرول أقام عليها الحد، وقال: لقد تابت توبة لو 

 أهل المدينة لوسعتهم.وزعت على سبعين من 
 فرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام تجلت في هذا الموقف النبيل. 

 :إِني رسو  الل ه إليكم  ميع ا
في زييرارة نيرادرة لرهبيران معبيرد بوذي من دوليرة تيرايلانيرد، وكيرانوا ثلاثيرة رهبيران قيرد جيراءوا 
برفقة وفد دبلوماسيريريريريريريريريريريري من السيريريريريريريريريريريرفارة التايلندية، وكان الرهبان يرتدون ما أشيريريريريريريريريريريربه 
بملابس إحرام المسيريريريريريريريريريريريريريرلمين ولكن برتقيرالييرة اللون. وقيرد أرعطينيرا تعليميرات في بيرداييرة 

أن أركع مع طاقم عمل عليَّ يج   وأنه    الزيارة أن الرهبان لا يصيريريريرافحون النسيريريريراء،
شيريريريريريريررفة عند أخذ الصيريريريريريريرورة التذكارية معي داخل المسيريريريريريريررد كمر السيريريريريريريرفارة على رركبي 

ا من للروليريريرة، بينميريريرا يبقى الرهبيريريران واقفين على أرجلهم بيريريراعتبيريريرارهم أعلى مقيريريراميريريرً 
 الجميع. 

 
 (.110)النساء:  246
 (.28)النساء:  247
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فقلت  م: أما بالنسيربة للمصيرافحة فأنا لا أصيرافح الرجال، لكن بالنسيربة للصيرورة 
ن أتصيريريريرور إلا واقفة، ولا أركع إلا لله، فإذا لم ييرررق لكم هذا فسيريريريروف أخرج من فل

الصيريريريرورة، فوافقوا والترقطت الصيريريريرورة لنا وأنا واقفة إلى جان  الرهبان على مسيريريريرافة 
 بعيدة، وطاقم السفارة جالسون على الأرض.

 كم؟ قال لي أحد الرهبان وكان أكثرهم إجادةً للوة الإنجليزية: ما هي تعاليم دين
قليريرت ليريره: تعيريراليم ديننيريرا شيريريريريريريريريريريريريريربيهيريرة بتعيريراليم دينكم ولكن نحن نتبعهيريرا كيريرامليريرة وأنتم 

 اختصرتموها.
 قال: وكيف ذلك؟

بما فيها عدم   الإنسيريريريريريريريران  قلت له: الوصيريريريريريريريرايا التي لديكم بخصيريريريريريريريروص احترام حقوق
القتيرل واحترام حق الجيرار والعطف على المسيريريريريريريريريريريريريريركين موجودة في تعيراليم كيرل دييرانيرة 

ا ا ندوسيريريريريريريريريرية واليهودية والنصيريريريريريريريريررانية، وهي في الإسيريريريريريريريريرلام على وجه الأرض بما فيه
ا . لكن الفرق بين الإسيريريريريريريريريرلام وباقي الديانات، أن باقي الديانات همشيريريريريريريريريرت أيضيريريريريريريريريرً

 الوصية الأولى وتواضت عنها وأبقت على الباقي.
 قال: وما هي الأولى؟

 قلت له: الإيمان بإله واحد أحد، والذي يرلرأ إليه عند الشدائد.
 اتاما بوذا؟قال: أتقصدين غو 

قلت له: لا.  أنا أقصيريرد الحقيقة الوحيدة والقوة التي في السيريرماء، خالق بوذا وكل 
البشيريريريريريريريريريريريريرر، والذي يلرأ إليه الجميع حين تنقطع بهم السيريريريريريريريريريريريريربل، ويسيريريريريريريريريريريريريرتنفدون كل 

 الوسائل لنرا م من الأزمات.
قلت له مسيريريريريريريرتطردة: ألا يلرأ البوذي عند خوفه الشيريريريريريريرديد من صيريريريريريريروت الرعد إلى 

 التي في السماء لطل  الحماية؟القوة 
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 قال: نعم. ولكن ما الدليل أن هذه كانت من ضمن الوصايا التي نتبعها؟
قلت له: الدليل أنكم تمارسيريريريريريريريرونها دون أن تشيريريريريريريريرعروا ودون أن تكتبوها في كتبكم. 
وقد علمكم بوذا الإسيريرلام بإقراره أن الموت حق، وإعطائه وصيريرف للحياة الأبدية 

 ألم، وهي ما ترطلقون عليها اسم " نيرفانا".التي لا موت فيها ولا 
يقول أحد العلماء المشهورين " رثر ليلي": إن الكلام التالي كان منحوت على  

  (.الإنسان حرر: وما كان يعتقد به تلاميذ بوذا عن الإله، الروح ومستقبل 
 .248"   نعترف ونؤمن بالله، الذي هو كائن يستحق من أجل هذا وإيمان("

 بوذا إله. قال: لكن 
أنا لست أول بوذا ولن أكون  خر بوذا   : قلت له: وهل يقول إله عن نفسه 

 ؟249
ا من أتباعه لأن يعبدوه هو كإله أو عبادة أي شيء  لم يطال  "غواتاما بوذا" أيل 

أو أي شخص  خر، فالطريق الديني الذي انتهره وسار عليه كان نفس الطريق  
من قبل. كما أن "غواتاما" استخدم كلمة  الذي سار عليه بوذا  خر وتنبأ به 

 "بوذا" بسياق كلمة "نبي" وعنى بذلك الشخص الذي يتم تنويره بالوحي الإ ي. 
 . 250: "يج  على الجميع أن يرؤمنوا بير ومايتريا( النبي القادم" أيضًا  بوذا قال

خدمة  تحمل كلمة "مايتريا" أو "ميتا" في اللوة البالية وجميع الكلمات المقابلة المست
.  251" باللوة العربية ةفي البورمية والصينية والتبتية واليابانية نفس المعنى؛ وهي "رحم 

 وحي  أشار الله سبحانه في القر نَ الكريم إلى النبي محمد بأنه رحمة للعالمين(.  
 

 .85اقتباس من كتاب "الهند في المس يحية البدائية"  صفحة 248
249 (pg.217 and 218 from Ceylon sources Gospel of Buddha by Carus) . 
250 282 page Arshagyanam 
251 Zakir Naik –Prophecy on The Coming of Prophet Muhammad (SAW) in Other Scriptures  
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   . 252"وما أ رسلناك ا لَ رحَة للعالمي" 
 وتنبأ بقدوم نبيكم؟ قال: عري ! أوَ تجزمون أن بوذا كان نبيلا مررسل 

في القر ن الكريم، لكن نرى   أبدًا، ولم يرذكر اسيريريريريريريرم بوذا  أبدًاقلت له: نحن لا نجزم  
أن هناك تشيريريريريرابهات بين الديانات بصيريريريريرورة ملفتة للنظر،  ا لا يرسيريريريريرتبعد ان يكون 
مصيريردرها واحد وهو من الخالق، وقد اختلفت بسيريرب  تحريفات البشيريرر. وقد أكد 

بة أن الله أرسيريريريريريرل إلى جميع الأمم رسيريريريريريرلًا وأنبياء للتذكير القر ن في أكثر من مناسيريريريريرير 
 ن.يبعبادة خالق واحد أحد، وذكر أسماء البعض ولم يذكر  خر 
 .  أيضًا قال: وهل من دليل على نبوة محمد في كت  ا ندوسية 

 قلت له: نعم. 
الموترب، أو الشيريريرخص الممدوح ومحمد( إنه كاراما: أمير السيريريرلام أو    نيراشيريريرانزا"إنه  

وهو  من، حتى بين  موعة من سيريريريريريريريريريرتون ألف وتسيريريريريريريريريريرعون من الأعداء. إنه يرك  
 .253الجمال، وتمس مركبته السماء"

" رجل الحمد" يشيريريريريريريريريريريريريرير إلى النبي محمد. المعنى الفعلي للكلمة العربية نيراشيريريريريريريريريريريريريرانزا  "
"محميرد" هو: "الرجيرل المحمود"، وليس من المعروف بيرالضيريريريريريريريريريريريريريرب  عيردد أعيرداء النبي 

 الوقت، ولكن ثبت أن هناك الآلاف. محمد في ذلك
  اوادر ماضيريريريريريريريريريريريريريرطر إلى  و   المدينة التي ورلد فيها  -عندما هاجر النبي محمد من مكة  

 إلى المدينة المنورة، ذه  على الجمل. - بسب  مؤامرة اغتياله
 .254قلت له مستطردة: ويوجد غيرها الكثير

 

 
http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20

prophet%20muhammadhtml.htm 
 (.107)الْ نبياء:  252
253 .Atharva Veda  2-Book (Kuntap Sukta) book 20 Hymn 127 verses 1 
254 www.fatensabri.com .كتاب عي علَ الحقيقة. فاتن صبُي 

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm
http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm
http://www.fatensabri.com/
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ِ
ِ ا ولُ اللََّّ ن ِ رَسُُُ

ِ
َا النَّاسُ ا مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   "قُلْ يََ أَيُُّّ ي لََُ مُلْكُ السَُُّ ِ يعًا الذَّ ِ َِ لََّ هُوَ   ليَْكُُْ 

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
لََ ا

ُُتُ    يِِ وَيمُِي َّبِعُوهُ لعََلَّكُُْ  يَُْ هِ وَات ُُِ ات َُُ م ِ وَكََِ ي يؤُْمِنُ بًِللََّّ ِ ِ الذَّ ي  ولَِِ النَّأِ ِ الُْْم ِ ِ وَرَسُُُُُُ آمِنُوا بًِللََّّ أ َُُ ف

 . 255تََْتَدُونَ"

وقيريريريرد انتهيريريريرت الزييريريريرارة، وطلبوا تزوييريريريردهم بنسيريريريريريريريريريريريريريرع ترجميريريريرات معيريريريراني القر ن بيريريريراللويريريريرة 
 كثيراً.التايلاندية، وشكرونا  

"لقد أصيريريريريربح من  (:1795-1881ي توماس كارليل وقال الفيلسيريريريريروف الإنكليز 
أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصيريريرر أن يصيريريروي إلى ما يظن من 

خداع، وأن لنا أن نحارب ما يشيريريريريريراع من مثل   محمدًاأن دين الإسيريريريريريرلام كذب وأن  
هذه الأقوال السيريريريريريرخيفة المخرلة، فإن الرسيريريريريريرالة التي أداها ذلك الرسيريريريريريرول ما زالت 

ا لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم المنير، مدة اثني عشيريريريريريرر قرنً السيريريريريريرراج  
ا يسيريريريريريريريريريريريرتطيع أن الله الذي خلقنا. وهل رأيتم ق  معشيريريريريريريريريريريريرر الإخوان أن رجلًا كاذبً 

د  ا من ا والله، إن الرجيرل الكيراذب لا يقيردر أن يبني بيتيرً وينشيريريريريريريريريريريريريريرره؟ عربيرً  دينيرايروجير 
الجير والجص والتراب وما شيريريريريريريريريريريريريراكل ا بخصيريريريريريريريريريريريريرائص  لم يكن عليمً   اإذالطوب، فهو  

ا هو تيرل من الأنقيراض وكثيير  من أخلان ذليرك، فميرا ذليرك اليرذي يبنييره بييرت وإ ير 
ا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرناً يسكنه مائتا مليون المواد، نعم وليس جديرً 

 .256من الأنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم يكن"

 
 (.158)الْ عراف:  255
 محمد ااس باعي.  كتاب "الْ بطال". 256
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ا بعد محق ي جادلونك في ال

نتبي  

 الذي أنُز  إلي  من رب  هو الحق: 
لطالما كنت في صوري على اهتمام بمعرفة الدين الصحيح، حي  كانت أمي في  

عن هذا   دومًا  ا أذلك الوقت حريصة على متابعة البرامج الدينية وكنت أس
الموضوع، وقد ولدت في دولة الكويت، وكمرتمع يستقبل الوافدين من دول  

ا ما كنت أتعر  من   تلفة، كان يحتوي على ديانات وثقافات  تلفة، ودائمً 
إصرار أتباع كل ديانة على التصريح أنهم على الدين الحق، وكنت أقول لنفسي:  

ا الدين؟ لماذا الإسلام هو دين  فما هو هذ واحدًا دينًا دين الحق يج  أن يكون 
الحق؟ ومع كثرة طرح هذا السؤال على أمي وأنا في المرحلة الابتدائية في الدراسة،  
قالت لي: اقرأي وابحثي وسترين بنفسك أن دين الحق هو الذي يوفر لك العلاقة  
المباشرة مع خالقك. وعكفت على القراءة مع صور عمري، وقبل أن أصل لمرحلة  

كانت الصورة لدي واضحة جلية عن التوحيد، وشعرت بطاقة عظيمة  الثانوية  
ليَْكَ  لأرحد ث العالم عن هذا الكنز العظيم، وأخذت أردد الآية الكريمة: 

ِ
ي أُنزلَِ ا ِ " الذَّ

 " ب ِكَ هُوَ الحَْقَّ  كثيراً. ، وسرررت  257مِن رَّ
 
 

 
 (.6)س بأ : 257
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 أحدن:  هي بالجي   و ادلهم
الجنسية ا ندية، قال: أحدهم: المسيح هو  في حوار لي مع ثلاثة صحفيين من 

 الله. 
 قلت له: ما دليلك؟ 

 قال: لقد قال المسيح في كتبنا: إنه كائن قبل إبراهيم. 
 قلت له: وهل هكذا يرعر ف الإله عن نفسه، بأن يقول أنا كنت قبل فلان؟ 

َِّۖ آ  ن
ِ
آ   "ا ُ لََ للََّّ

 
آ   أَنََّ أ لََّ

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
كْرىِآ   أَنََّا   ا لوَٰةَ لِذِ لصَّ

 
عْبُدْنِِ وَأَقِمِ أ

 
 . 258" فأَ

قلت له مستطردة: كيف عَرَّف الله عن نفسه لموسى في كتابكم؟ ألم يقل يا  
 موسى إنني أنا الله فاعبدني. 

شعرت حينها بارتباك شديد على وجهه، فتدخل زميله وقال: قال المسيح: أنا  
 . والإله واحد 

اقلت له: وقال   أنا والحواريين واحد، والله والمسيريريريريح والحواريين واحد، وأعيد   أيضيريريريرً
وأكرر هل هذه طريقة تعريف الإله عن نفسيريريريريريريريريريريره؟ أنت عندما تأتي لزيارتي للمنزل 
مثلًا لطلير  المعونيرة في أمر  ميرا وأكون أنيرا غير موجودة، فيقول ليرك ابني: أنيرا وأمي 

 واحد، كيف أستطيع مساعدتك؟ 
فق    واحدًالو كان ف في الأزل وقبل خلقه للكون، قال: برهان الثالوث أن الله

ويتفاعل من خلال   صفاته  برزلتعطلت صفاته، فكان يج  أن يكون ثلاثة لي
 الثلاثة الذين في داخله. 

 
 (.14)طه: 258
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ا في نفسي: أنا مثلًا أحمل صفة "متحدثة  ا شديدً قلت له وقد أثار تعليقه غضبً 
 تعطل هذه الصفة عندي؟ جيدة"، وعندما أقرر أن أصمت ولا أتحدث الآن، هل ت

 قال أحدهم: أنت لست متحدثة جيدة فق ، بل وطاقة في بديهية الإجابة. 
 ا: من هو محمد؟ قال مستطردً 
 . عليه السلام من نسل إسماعيل و الله  خاتم أنبياء قلت له: هو 

 ا لإبراهيم.  ا ليس شرعيً قال: لكن إسماعيل ابنً 
 قلت له: ومن قال هذا؟ 
إبراهيم هاجر المصيريريررية جاريتها من بعد عشيريريرر سيريريرنين لإقامة "فأخذت سيريريرارة امرأة  

 . 259إبراهيم في أرض كنعان وأعطتها لإبراهيم زوجة له"
 تشير هذه الفقرة في العهد القديم أن هاجر كانت زوجة شرعية لإبراهيم.

وكلمة إسماعيل تعني " الله يسمع"، حي  استراب الله لدعاء إبراهيم بأن يرزقه  
ا في العهد القديم  ار الله هذا الاسم لإسماعيل، كما لم يرد مطلقً الولد، وقد اخت

 ا. ا غير شرعيً أن إسماعيل كان ابنً 
"وقال  ا ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب  

 . 260تك"  قد سمع لمذلَّ 
رج من نسله أمة كبيرة.   وتعهد الله بأن يبارك إسماعيل ويخر

، اثني  جدًاكثيراً يل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره  "وأما اسماع
 .261ا، يلد وأجعله أمة كبيرة " عشر رئيسً 

 
 (.3: 16القديم  سفر التكوين)العهد  259
 (.11: 16 العهد القديم  سفر التكوين) 260
 (.20: 17)العهد القديم  سفر التكوين  261

 



 

 
 
 

209 

 قال: أرجوك أعطيني المراجع لأتأكد بنفسي.  
قال بعدها: الله في كتابكم يوير رأيه، فتارة يقول: لا إكراه في الدين، وتارة يقول:  

 باليوم الآخر، أتنكرون وجود الناسع والمنسوخ  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا
 لديكم؟ 

فصاحة نطقه  ذين المصطلحين باللوة العربية مع أن الحوار    منكثيراً  وقد تعربت  
  كان باللوة الإنجليزية.

،  تمامًا قلت له: لا يوجد نسع بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى موضوعها  تلف  
ا، وهو منع الإكراه على الدين؛ في حين أن الآية  نها تقرر مبدأً إسلاميلا عظيمً أ إذ  

الثانية موضوعها خاص، يتعلق باللذين يصدون عن سبيل الله والمانعين لويرهم  
 ض حقيقي بين الآيتين. من قبول دعوة الإسلام، فلا تعار 

لكن في كل الأحوال فإن تطور أحكام التشريع ووقف العمل بحكم سابق وإحلال  
حكم  خر لاحق وتقييد المطلق وإطلاق المقيد، أمر معهود ومألوف في الشرائع  

 دم عليه    زمن السابقة ومنذ عهد  دم. كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في  
ثم صار مفسدة في سائر الشرائع؛ وكذلك إباحة العمل يوم السبت،   ،السلام 

كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام ومن قبله وفي سائر الشرائع، ثم صار  
قتل  ب إسرائيل  أمر الله سبحانه بني  عليه السلام، وقد موسى مفسدة في شريعة 

لك، وغيرها الكثير  أنفسهم بعد عباد م العرل، ثم رفع هذا الحكم عنهم بعد ذ 
رد في نفس الشريعة أو بين شريعة  امن الأمثلة، فاستبدال حكم بحكم  خر و 

 وشريعة أخرى. 
: الطبي  الذي يبدأ بعلاج مريضه بدواء معين ومع الوقت يزيد في  أيضًاقلت له  

 جرعة الدواء أو يقللها كتدرج في علاج مريضه يرعتبر بالنسبة لك حكيم.
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وقد رحَّبتم بالنسيرع الذي قام  جدًامسيرتطردة: وإني لأعر  من سيرؤالك  قلت له  
كيريران واحيريرد  من الأحكيريرام فق ، بيريرل   واليريرذي لم يكن في حكم   بولسبيريره القيريرديس 

بيرأسيريريريريريريريريريريريريريرره، من التوحييرد إلى التثليير ، وجعلكم تنقضيريريريريريريريريريريريريريرون عهيرد الله  دينلير  تبيرديلاً 
 ا في كتبكم.الأبدي معكم بالالتزام بالختان كما هو مذكورً 

  محمدًا  تم تزعمون أن الله حمى المسيح من الصل  والقتل، فلماذا لم يحم  قال: أن
 ا بسرم اليهودية. من القتل عندما مات مسمومً 

قلت له: لقد حمى الله الرسول الكريم من سم اليهودية عندما أرخبر  أن الشاة  
رسالته  ت بهذا السم، وعاش بعدها قرابة الأربع سنوات مكملًا مسمومة، ولم يم

وفتوحاته العظيمة، وقد حماه الله حتى لحظة وفاته، وكون هذه الوفاة كانت بتأثير  
ا أو بويره، هذا لا يجعل اليهود قد انتصروا عليه بقتله لمنعه من إتمام  السم لاحقً 

در  من  بل كان موت النبي صلى الله عليه وسلم بقَ  المهمة التي برع  من أجلها، 
 ، وعليه فالقصة لا تقدح في عصمته. الله بعدما بلغ الرسالة

قال أحدهم: إنني أرى وإن كان القر ن على درجة عالية من النظام والدقة، لكن  
 . الحروف المقطعة والوير مفهومة فيه دليل على نقص وعي 

ة، ثم يرى  شاهق على درجة عالية من النظام والدق   قلت له: إنك كمن يرى مبنى
ر أنها زائدة ولا فائدة منها، فيقول: كوني لم أفهمها  يرتصوَّ في إحدى زواياه تصاميم  

فهي عي  في المبنى، وهل مقدار فهمك واستيعابك ل مور مقياس على   إذًا
جود ا من عدمها؟ والأحرى أن تقول: إن من أنشأ هذا المبنى بكل هذه العظمة  

ه قد وضعها  والدقة والنظم المتقن لا يمكن أن يوفل عن هذه الأشياء، لا بد أن
والوري  أنه لم يعترض أحد في    .هنا لحكمة معينة لا ينفي وجودها جهلي أنا بها 
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ما كانوا يثنون على إعرازه   دائمًا زمن نزول القر ن على هذه الأحرف، بل و 
 وتفرده حتى من أعدائه. 

 قال: ولماذا نزل القر ن باللوة العربية؟
قلت له: وبأي لوة كنت ترغ  بأن ينزل، لديكم في ا ند  لاف اللوات  

كنت تفضل؟ ولو كان نزل بواحدة من  من هذه اللوات  لوة فبأي واللهرات، 
 هذه اللوات لقلت لماذا ليس بالأخرى. 

ن الله يرسل الرسول بلسان قومه، والله تعالى اختار رسوله  إ قلت له مستطردة: 
سل، وكانت لوة القر ن بلسان قومه، وحفظه من التحريف  ليكون خاتم الر   امحمدً 

 إلى يوم الدين، وكذلك اختار مثلاً الآرامية لكتاب المسيح. 
 أبي بكر للقر ن وحرقه في عهد عثمان؟   في عهد قال: ما قصة جمع القر ن 

قلت له: ترك الرسول القر ن موثق ومدون بأيدي الصحابة لتلاوته وتعليمه  
الخلافة أمر  مع هذه الصحف    -رضى الله عنه  -بكر    ووحينما تولى أبللآخرين،  

فقد أمر بحرق  لتكون في مكان واحد ويمكن الرجوع إليها. وأما في عهد عثمان 
والموجودة بلهرات  النسع والصحف التي كانت بأيدي الصحابة في الأمصار 

ركها الرسول  وأرسل إليهم نسع جديدة مطابقة للنسخة الأصلية والتي ت  تلفة 
وذلك ليضمن أن جميع الأمصار ترجع إلى نفس   ، الكريم والتي جمعها أبو بكر 

 النسخة الأصلية والوحيدة التي تركها الرسول. 
ا  ا ملازمً وبقي القر ن على ما هو عليه دون أي توير أو تبديل، وكان دومً 

 الصلوات. للمسلمين على مر العصور ويتداولونه بينهم ويتلونه في 
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 القر ن:  : يقولالزائر  قال
تَوَى علَََ العَْرْشِ يغُْشَِ  مٍ ثَُُّ اس ْ تَّةِ أَيََّ مَاوَاتِ وَالَْرْضَ فِي س ِ ي خَلقََ السَّ ِ ُ الذَّ نَّ رَبَّكُُْ اللََّّ

ِ
اللَّيْلَ  "ا

رَاتٍ بِأَ  مْسَ وَالقَْمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ اَرَ يطَْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّ ُ رَبُّ  النََّ مْرِهِ أَلَ لََُ الخَْلْقُ وَالَْمْرُ تبََارَكَ اللََّّ

 . 262العَْالمَِيَ" 

وخلقها في ستة أيام ليرعلم عباده   الله خلق السماوات والأرض هنا في ستة أيام،
 عدم العرلة وأن يتدبروا الأمور، وهذا مفهوم. 

 ويقول: 
عَلوُنَ لََُ أَندَادًا ذَلَِِ رَبُّ العَْالمَِ   "  ي خَلقََ الَْْرْضَ فِي يوَْمَيِْ وَتََْ ِ (  9يَ) قلُْ أَئنَِّكُُْ لتََكْفُرُونَ بًِلذَّ

ائِلِيَ) وَجَعَلَ فِيْاَ رَوَاسَِِ مِنْ فوَْقِهَ  مٍ سَوَاءً لِلسَّ رَ فِيْاَ أَقْوَاتََاَ فِي أَرْبعََةِ أَيََّ ( ثَُُّ  10ا وَبًَرَكَ فِيْاَ وَقدََّ

رْضِ اِئتِْيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أَتيَنْاَ طَائِعِ  مَاءِ وَهَِِ دُخَانم فقََالَ لهََا وَلِلَْْ لَ السَّ
ِ
تَوَى ا (  11يَ ) اس ْ

نيَْا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا فقََضَاهُنَّ س َ  مَاءَ الدُّ َّنَّا السَّ اءٍ أَمْرَهَا وَزَي اوَاتٍ فِي يوَْمَيِْ وَأَوْحَى فِي كُ ِ سََْ   بْعَ سََْ

 . 263ذَلَِِ تقَْدِيرُ العَْزيِزِ العَْلِيِ" 

أما هنا فقد خلق الله الأرض في يومين ثم جعل فيها الرواسي وتقدير الأقوات في  
يصير المجموع ستة، ثم خلق السماوات في يومين وبهذا يكون المجموع  أربعة أيام، ف

   ثمانية أيام، أليس هذا تناقض في القر ن؟
إن قلت لك أنني سافرت من باريس إلى لندن في عشرة أيام، وإلى   قلت له:

،  يومًا ا، فهذا يعني أنني أتممت رحلتي في  سة عشر  شيكاغو في  سة عشر يومً 
   وهذا هو المقصود في الآية الكريمة.

قيادة دينية   ديكم قال بعدها: أنتم المسلمون تعيشون فررقة كبيرة، لأنه ليس ل
 . كالفاتيكان تحكمكم
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قلت له: وكيف نفعت الفاتيكان النصرانية، هل استطاعت الفاتيكان توحيد  
 طوائف النصرانية، إن الفررقة بازدياد. 

 قال زميله: سوف نوادر الآن ولكن لنا لقاءات قادمة.  
 علمٍ:  ييبغَ  الله في  ساد يُ  من

اللوات في أفريقيا، حين سألني في الفصل وأنا المسلمة    يا أحد مدرسفاجأني يومً 
 الوحيدة بينهم حي  قال:  
أليس هذا غري     ،ا وتصلون في الخامسة صباحً  ، تصلون  س مرات باليوم

 عري ؟ 
وقد كان عندي علم  مسبق أن هذا الأستاذ يعمل بنظام العمل الجزئي، أي أنه  

 ا. الدرس لا يأخذ أجرً ن لم يع  إا، و إن أعطى الدرس يأخذ أجرً 
: إن كان هذا الدرس في  - بناءً على علمي المسبق بهذه المعلومة - فقلت له 

 ا؟ ا، كنت ستعطيه أم تبقي نائمً الخامسة صباحً 
 سأعطيه، فهذا رزقي ورزق أولادي.   طبعًاقال: 

 قلت له: والصلاة رزقنا وهي بالنسبة لنا أعظم من ملايين الدولارات.  
 اطبك زوجتك عبر ا اتف في اليوم؟ قلت له: كم مرة تخ 

 ا: تكاد لا تتوقف عن المكالمات. قال ضاحكً 
 قلت له: وهل تستنكر علينا أن نخاط  ربنا  س مرات باليوم؟ 

 قال: ولماذا الصلاة؟ 
ا وتقوم صديقاتي الوير مسلمات  ا يوميً قلت له: أنا أقوم للصلاة في الخامسة صباحً 

، فصلاتي بالنسبة لي غذاء جسدي  تمامًا ت لممارسة رياضة الصباح في نفس الوق
 وروحي والرياضة بالنسبة  م غذاء جسدي فق .  
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انظر كم نعتني بأجسيريريريريرادنا والروح تتضيريريريريرور من الجوع، والنتيرة حالات انتحار لا 
 تعد ولا تحصى لأكثر الناس رفاهية في العالم.

ماب والخاص تؤدي العبادات إلى إلواء الإحسيريراس الموجود في مركز الشيريرعور في الد
من   قدراً كبيراً  الإنسيريريريريريريريريران  بالشيريريريريريريريريرعور بالذات وبالشيريريريريريريريريرعور بمن حولنا، فيسيريريريريريريريريرتشيريريريريريريريريرعر

 التسامي، وهذا إحساس لن تفهمه إلا إذا جربته.
رك العبادات مراكز الشعور في المع فتتحول العقيدة من معلومات  أيضًاقلت له   : تحر

عودة ابنه من  نظرية وطقوس إلى تجارب شعورية ذاتية. هل يكتفي الأب عند 
السفر بالترحي  اللفظي؟ إنه لا يهدأ له بال حتى يحتضنه ويقبله. إن للعقل رغبة  
ا  فطرية في تجسيد معتقداتنا وأفكارنا في صورة حسية، فراءت العبادات إشباعً 

 .  ذه الرغبة، فالعبودية والطاعة تترسد في الصلاة والصوم، وهكذا 
يقول: " إن للعبادات دور كبير في تحسين الصحة الجسدية   264د. أندرو نيوبرج 

والعقلية والنفسية، ولتحقيق السكينة والسمو الروحي، كذلك فإن التوجه إلى  
 إلى المزيد من السكينة والسمو".     يالخالق يؤد 

 في الأسفل نله  وراء ملذاتنا الدنيوية.  دائمًاقال: معك حق، ونحن ل سف 
سلمين الذي قلل من أهمية الصلاة والدعاء، حي  قال:  وفي حواري مع أحد الم

إن مفهوم الدعاء يناقض السنن الإ ية والقوانين الطبيعية، ويج  تنزيه الإله عن  
 تبديل كلماته وتعديل قضائه.  

إن حقيقة القوانين الطبيعية يقرها الدين والعلم، وحقيقة وجود الإله لا  قلت له: 
تكفي وحدها أو توني عن الرغبة في الاتصال به، ووجود هذه القوانين لا يعني  

 ، ولا تقول إن التواصل معه والانقطاع عنه سواء.  الإله البشر مع عدم تواصل 
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ى القائلين بمخالفة الدعاء  " وهو من أشهر علماء الطبيعة يرد عل"اوليفر لودج
" إنهم يحكمون على الصلاة حكمهم على ظاهرة طبيعية    :للسنن الكونية فيقول

خارجة عن حدود الكون، ولكنها في الواقع ظاهرة كونية يحس  حسابها في  
أعمال الكون كما يحس  حسابها في سائر الحوادث التي تقع في حياتنا بوير  

نفسية فلماذا يحس  المعترضون أن هذه التربية   صلاة. وإذا كانت الصلاة تربية 
  الإنسان   لتحقيق بعض الحوادث كما تسببها كل تربية يتم بها استعداد  سببًا ليست  

 لواية من الوايات؟". 
 لنفسه أو صلاته لويره أو لربه.    الإنسان قال: لا فرق بين صلاة

يستطيع   قلت له: فاقد الشيء لا يعطيه، كيف أطل  من غيري العون وهو لا
إعانة نفسه، والطل  من الله عز ومن غيره مذلة.  هل يرعقل أن تساوي بين  

 .  تمامًاالملك وعامة شعبه بالطل ، فالعقل والمنطق يدحض هذه الفكرة 
ا للإرادة الإ ية فهو محقق بوير طل ، وإما أن  قال: الطل  إما أن يكون موافقً 

 ا للإرادة الإ ية فلا معنى لطلبه.  يكون  الفً 
  الإنسان  ، وإن من طبيعةالإنسان  إن إرادة الله متمثلة في خلقه لطبيعة  قلت له: 

طل  الووث عند الحاجة إليه، وإن طلبه من غير الله عب  مع الإيمان بوجود  
 الإله القادر على كل شيء.  

 منها.    قال: إن النواميس الكونية مسألة قديمة حصلت وفرب الأمر
قلت له مستطردة: إن جرس القطار يدق قبل وصوله وليس هو سب  الوصول،  
وأن ضوء القذيفة يرى عند انفرارها قبل سماع صو ا ولا علاقة بين سب  الرؤية  
صَر جميع عواملها، وأن الحصر الذي وصلنا   أو السماع. إن قوانين الكون لم تحر

ة عليها بالإجمال، ولا يصلح التقدير إلا   على تقدير الحوادث المترتب ينإليه قد يرع
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ومع فتح المجال للعلماء لدراسة الكون الذي لا تحصره ضواب  القوانين،    .بالتقري 
لما يريد، والخلق عملية مستمرة وليس بالعملية الآلية التي   يبقى الله تعالى فع ال  

ا  فرغت منها العناية الإ ية وتركتها هملًا بوير تبديل. وسنة الله لا تبديل  ا حقً 
ولكننا لا نعلم من سنة الله إلا ما نهتدي إليه بعقولنا وهداية الله، وقد تكون سنة  

سية عن طريق الصلاة، وقد تكون  موقوفة على تربية نف الإنسان الله في نصي 
 ا للسنة الإ ية لا يجوز للمؤمن تعطيله.  مشروطً  سببًا هذه التربية النفسية 

 في فهم حقائق الكون  الإنساني إن الصلاة عند الموحدين من علامات التقدم
وفهم الصفات الإ ية، والتواصل مع مصدر كل خير، ولم ترعرف عند المشركين  

لوا صلا م من قبيل المساومة، حينما اعتقدوا أن   تهم  بهذا الشكل، فقد جع
بحاجة إلى قرابينهم. ولا قوام لدين بوير الإيمان بالصلاة على معنى الطل  والدعاء،  
مع الإيمان برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة التي ترب  عالم الشهادة بعالم الوي ،  

أو حقيقة الحوادث الكونية   وتجعل وجود الإله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس 
 . 265في مطال  معيشته، كما  مه في مطال  ضميره   الإنسان التي  م

 ويُحل لهم الطيبات ويُحيم عليهم الخبائث: 
من قصة إسلام زميلة فلبينية لي في العمل عندما قالت    جدًاأذكر أنني قد درهشت  

 في إسلامها.   سببًالي: إن حيوان الخنزير كان 
 قلت  ا: وكيف ذلك؟ 
كثيرة    اويسب  أمراضً  جدًاأن هذا الحيوان قذر  جيدًاقالت: أنا كنت أعرف 

، وكنت أكره المسلمين بشدة فق   أبدًاللرسم، ولم أطق هذا الحيوان في حياتي 
رَّ لحم  تناول  تقادي أن  لاع م في كتابهم لتقديسهم له، وأنهم يعبدونه، إلى  الخنزير محر
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لحم الخنزير    تناول ا عندما تركتر الفلبين وعشت في بلد عربي أن  أن أدركت لاحقً 
رَّم عند المسلمين لأنه حيوان قذر ولحمه ضار بالصحة، أدركت حينها عظمة   محر

على القراءة والبح  عن هذه الجوهرة هذا الدين، ودأبت من ذلك الوقت 
 المكنونة. 

كان موضوع    والذيبعقيدة التوحيد،  جدًاوأذكر في حوار لي مع برازيلي مهتم 
تناول لحوم الحيوان قد منعه من اعتناق الإسلام، حي  أنه نباتي، وظن أن باعتناقه  

بَر    على تناول اللحوم. الإسلام سوف يجر
الحمراء أو البيضاء مسموحة في الإسلام لا تعني    قلت له: فكرة أن تناول اللحوم

بر على تناو ا.   أنك  ر
 ؟ أصلاً قال: ولماذا سمر ح بها 

يملك أسنان مسطحة   الإنسان و قلت له: اللحوم هي مصدر أساسي للبروتين، 
وأسنان مدببة وهذه الاسنان مناسبة ومهيأة لمضغ وطحن اللحوم. والله خلق  

ل النباتات والحيوانات وخلق الجهاز ا ضمي صا   للإنسان الأسنان صالحة لأك
  ضم المأكولات النباتية والحيوانية، وهذا دليل على تحليل أكلها. 

 قال: أليست طريقة الذبح وحشية؟ 
قلت له: طريقة الذبح الإسلامي والتي هي قطع عنق الحيوان بسكين حاد أرحم  
من الصعق والخنق التي يتعذب بسببها الحيوان، فبمررد انقطاع تدفق الدم إلى  

ليست بسب  الألم،  عند ذبحه  المع فإن الحيوان لا يشعر بالألم، وانتفاضة الحيوان  
الدم كله إلى الخارج، عكس  سهل خروج ي الذي بل بسب  تدفق الدم السريع

الطرق الأخرى التي تحبس الدم داخل جسد الحيوان  ا يضر بصحة متناولي هذا  
 اللحم. 



 

 
 
 

218 

 قال: أليست هذه الحيوانات روح مثلنا؟ 
إذا فارقتها بالموت  روح الحيوان هي القوة المحركة للرسيريريريريريريريرم،قلت له: هناك فرق، ف

والنبات والأشيريررار  ا نوع نوع من الحياة،    ي عبارة عنهامدة وه  ةأصيريربحت جث
امن الحياة   ا، وإ ا يسيريريريرمى حياة تسيريريريرري في أجزائه بالماء إذا ولا يسيريريريرمى روحً   أيضيريريريرً

 فارقه ذبل وسق .
ءٍ حَ ٍ أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ"   . 266 "... وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاء كَُّ شََْ

التَّكريم والتَّشريف، ولا  لورض  التي نرسبت إلى الله  الإنسان ولكنها ليست كروح
عبارة عن أمر إ ي   الإنسان ، فروحالإنسان  يعرف كنهها إلا الله ولا تخص إلا 

فهم جوهره، وهي عبارة عن اندماج القوة المحركة للرسم    الإنسان   ا من ليس مطلوبً 
ومضاف إليها القوى المفكرة والعقل(، والإدراك والعلم والإيمان وهذا الذي ميزها  

 لحيوانات. عن روح ا
  تتصف بكل صفات المادة ، والتي طبيعة خارجية ظاهرة وهي الجسدفللإنسان 

ا ل ولى تتصف بالسكون  خرى  الفة تمامً أ قابلة للوزن والقياس، وطبيعة و 
 واللازمان ولا مكان.  

 قال: إن هذه الطبيعة المفروض أن تكون حس  فهمي تابعة للرسد؟
قلت له: الجسد هو التابع  ا، لأننا عندما نصوم في رمضان مثلًا، ما الذي يحثنا  
على الصبر والامتناع عن الأكل، فهذا بسب  دافع قوي داخل أنفسنا يدفعنا  

 لاتخاذ هذا القرار.  
 قال: لماذا لا نشعر بها؟  
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حنا جزء  قلت له: عندما نستعمل المصعد مثلًا، لا نشعر به أثناء حركته لأننا أصب 
 منه، ولا يمكننا الشعور به إلا عندما يبدأ بالحركة أو عندما يتوقف. 

 قال: وما هي النفس؟ 
فيها بروحه   الإنسان  قلت له: النفس هي نتاج التقاء الروح بالجسد، يرعرَّف 

التي تحمل قوى الخير والشر، والتي   نه وأحاسيسه ومدركاته، فهي ذاته جداوو 
 وب أو يحرص على الطاعة. الذن الإنسان يرتك  بسببها
 ؟  الإنسان قال: ما هو
 ا وشخصية. ا ودمً لحمً  ،هو الشخصية البشرية بكليتها  الإنسان قلت له:

 لَك والجن والشيطان؟ قال: وما الفرق بين الم
ولكن خلق عظيم، خرلقوا   أيضًافهم خلق من خلق الله  ،قلت له: أما الملائكة 

من نور،  بولون على الخير، مطيعون لأوامر الله سبحانه مسبحون عابدون لا  
 .يسأمون ولا يفترون 

ونَ"  ُ ُُ اَرَ لََ يفَْ حُونَ اللَّيْلَ وَالنََّ ب ِ  .  267"يسُ َ
 

َ مَا أَمَرَهُُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ      . 268" "...لََّ يعَْصُونَ اللََّّ
والإيمان بهم مشترك بين المسلمين واليهود والنصارى، ومنهم جبريل الذي خصه  

ميكائيل،  أيضًا منهم و  . الله بالوساطة بينه وبين رسله، فكان ينزل بالوحي إليهم
واسرافيل، ومهمته هي النفع في الصور يوم القيامة،   .المطر إنزال ومهمته هي
 وغيرهم. 
: أما الجن فهو عالم من عالم الوي  يعيشون معنا في هذه الأرض،  أيضًاقلت له  

وا عن معصيته، مثل الإنس، لكننا لا نراهم، وقد   وهم مكلفون بطاعة الله ونهر
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 مدى قوة الجن  ا تربين وذكر الله قصصً  من طين. الإنسان وخرلق خرلقوا من نار 
وقدر م، من ذلك قدر م على التأثير بالوسوسة أو الإيحاء دون تدخل مادي،  

 لكنهم لا يعلمون الوي  ولا يقدرون على إيذاء المؤمن القوي الإيمان. 
 

لَٰ   "... 
ِ
يَاطِيَ ليَُوحُونَ ا نَّ الش َّ

ِ
مْ لِيُجَادِلوُكُُْ ..."   وَا  .   269أَوْلِيَائِِِ

 هو كل عات  متمرد سواء من الإنس أو الجن.   ، والشيطان
 من الشيطان؟   الإنسان قال: أليست ذنوب

قلت له: هناك نوعان من الذنوب، ذنوب النفس وذنوب تررتك  بسب  وسوسة  
 الشيطان.  

 ؟ وكيف نستطيع التفريق بينهما؟ الإنسان قال: وأيهما أخطر على 
اهَد كما يرفطم الطفل الصوير عن الرضاعة   قلت له: النفس أخطر بكثير إن لم تجر

 بالتدريج وبالترويض. 
فس التي توسوس للإنسان وتدفعه لارتكاب  إن النفس الأمارة بالسوء هي الن 

لح على معصية بعينها، كأن تخط  وتدبر لقتل إنسان، ولا يهدأ  ا  المعاصي وتر 
 بال ولا تتراجع حتى تحقق هدفها المنشود. 

ا وتتمادى في طريق الإثم والعصيان  وكذلك تزين النفس الفعل القبيح وتظهره حسنً 
ها القدرة على تمييز الصا  من الطا ،  حتى ترطمر فطر ا السليمة وتفقد حين

فتبدو  ا السي ات كالحسنات، كما حدث مع أخوة نبي الله يوسف عليه السلام  
 ا.  حي  ألقوه في قاع الج  وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعً 

تَعَانُ علَََ مَا تصَِفُونَ"  ... "  ُ المُْس ْ يلم وَاللََّّ ِ َِ لتَْ لكَُُْ أَنفُسُكُُْ أَمْرًا فصََبُْم   . 270قاَلَ بلَْ سَوَّ
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نُونَ صُنْعًا"    "  ُمْ يَُْس ِ بُونَ أَنََّّ نيَْا وَهُُْ يََْس َ ينَ ضَلَّ سَعْيُْمُْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ ِ  . 271الذَّ
 

َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيَُّْدِي مَنْ يشََاءُ فلًََ تذَْهَ  "  نَّ اللََّّ
ِ
ناً فاَ آهُ حَس َ لِِ فرََأ بْ  أَفمََنْ زُي ِنَ لََُ سُوءُ عَمَ

َ علَِيم بِمَا يصَْنَعُونَ   نَّ اللََّّ
ِ
اتٍ ا مْ حَسََِ    . 272" نفَْسُكَ علَيَِْْ

يْطَانِ  "الشيطان، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه ضعيف فقال:   أما نَّ كَيْدَ الش َّ
ِ
ا

الشيطان ينحصر في حدود الأفعال التشريعية والتكليفية   فكيد  ، 273" كََنَ ضَعِيفًا 
  للإنسان بالوسوسة وإظهار الباطل في مظهر الحق، ولكنه ليس له سلطان على 

 .  الإنسان
جِيِ )  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الش َّ تَعِذْ بًِللََّّ آنَ فاَس ْ ذَا قرََأْتَ القُْرْأ

ِ
آمَنوُا  98"فاَ ينَ أ ِ َّهُ ليَسَْ لََُ سُلْطَانم علَََ الذَّ ن

ِ
( ا

ُونَ )  مْ يتََوَكََّ ِ ينَ هُُ بِهِ مُشِْ 99وَعلَََٰ رَبِِ  ِ َّوْنهَُ وَالذَّ ينَ يتََوَل ِ َّمَا سُلطَْانهُُ علَََ الذَّ ن
ِ
 . 274" كُونَ ( ا

ا ما كانت تلك  ا لله وحس ، أيل عاصيً  الإنسان وجرل هم الشيطان أن يجعل 
و  أالمعصية؛ ولذا فإن الشيطان يوسوس للإنسان في معاصي شتى، كأن يسرق، 

، وعندما  يكفر وغيرها من الذنوب  أن يشرك أو  أن أو يكذب  أن أن يزني، أو 
باب معصية يأتيه الشيطان من باب  خر، وقد تكون وسوسة   الإنسان قيول  

 الشيطان للإنسان بتقمصه صفة الناصح والمح .  
 

يَ"  ن ِ لكََُاَ لمَِنَ النَّاصِحِ
ِ
همَُا ا  . 275"وَقاَسََْ

 على الشيطان بالاستعاذة بالله وكثرة الذكر بالقل  واللسان.  الإنسان  وينتصر 
 

ونَ"  بْصَُِ ذَا هُُ مُّ
ِ
يْطَانِ تذََكَّرُوا فاَ نَ الش َّ همُْ طَائفِم م ِ ذَا مَسَّ

ِ
َّقَوْا ا ينَ ات ِ نَّ الذَّ

ِ
 . 276"ا

 والشيطان يعلم ذلك ويعترف به، فيوم القيامة سيقول للمذنبين:  
 

 (.104)الكهف:  271
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َ وَعدََكُُْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعدَتُّكُُْ فأَخَْلفَْتُكُُْ وَمَا  نَّ اللََّّ
ِ
ا قضَُِِ الَْْمْرُ ا يْطَانُ لمََّ كََنَ لَِ علَيَْكُُ  "وَقاَلَ الش َّ

لََّ أَن دَعَوْتكُُُْ  
ِ
ن سُلْطَانٍ ا تَجَبْتُُْ لِ فلًََ تلَوُمُونِ وَلوُمُوا أَنفُسَكُُ مِ   . 277" ... فاَس ْ

 يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:  
  عدَ إلا بَ   ل إليه  وصَ طريقًا، ولا ير   صول إلى الرب  الور   وبينَ   لوب  عة بين القر قاط    فسر "النَّ 
فروا  ظَ  سم  كته، وق  ه فأهلَ فسر ه نَ ب   رت  فَ ظَ  سم  سمين، ق  على ق   اسر ها، فالنَّ إماتت  
 م". ره  وام  نقادة لأَ صارت مر هم، فَ نفوس  ب  

وقد وصف سبحانه النفس في القر ن بثلاث صفات: المطم نة، والأمارة بالسوء،  
 .واللوامة 

 

هي التي اطمأنت بذكر الله واشتاقت إلى لقائه، وهي التي يقال   :النفس المطم نة
لَ ربكِ راضِيةً مرضِيةً"  ا عند الوفاة:  

ِ
 .   278" ارجِعِي ا

ومن الوفليريريرة إلى  ،ومن الجهيريريرل إلى العلم ،وتخرج حينهيريريرا من الشيريريريريريريريريريريريريريريريرك إلى اليقين
 الذكر، ومن الرياء إلى الإخلاص. 

ها بما  واه، وهذا من طبيعتها إلا إن النفس الأمارة بالسوء: هي التي تأمر صاحب
 وفقها الله وثبتها وأعانها، فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله. 

: نعوذ بالله  قائلاً وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر النفس 
 .من شرور أنفسنا

التقل ، فتذكر وتوفل، وتقبل  النفس اللوامة: وهي كثيرة اللوم لنفسها، وهي كثيرة  
 وتعرض، وتح  وتبوض، وتفرح وتحزن، وترضى وتسخ ، وتوب  وتحسد.

 
براهي : 277  (.22)ا 
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القيامة،   وم يومَ اللَّ  ، دائمًا فسهر نَ  لومر راه إلا يَ المؤمن لا تَ  قال الحسن البصري: "إنَّ 
على   سنًاا على إساءته، وإن كان محنفسه، فإن كان مسي ً  لومر ل أحد يَ فإن كر 

 .ه"قصير  تَ 
 قال: وما الفرق بين الوبطة والحسد؟

قلت له: الوبطة: أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للوير من الخير والنعمة ولا يزول  
 عنه خيره، ويجوز أن يسمى منافسة.  

 . 279"....وَفِي ذَلَِِ فلَيَْتنَاَفسَِ المُْتَنَافِسُونَ"  
والحسد مرض  قلت له مستطردة: أما الحسد فهو تمنى زوال النعمة من الوير، 

نفسي يؤذى الحاسد وضرره على الحاسد أكبر من ضرره على المحسود، وقد أمرنا  
 .الله تعالى أن نتحصن ونستعيذ به من شر الحاسد

 "... لََّ بِأهَْلِِ
ِ
ُ ا يّ ِ يقُ المَْكْرُ الس َّ  . 280"...وَلََ يََِ

 والشر الذي يأتي من الله.   الإنسان قال: وما الفرق بين الشر الذي يأتي من
وجودية، فالوجود هو   ا الشرور ليست أمورً  قلت له: إن الشر لا يأتي من الله، إن

 خير محض.  
 قال: وكيف ذلك؟  

قلت له: إذا قام شخص مثلًا وضرب شخص  خر حتى أفقده القدرة على  
 الحركة، فقد اكتس  صفة الظلم، والظلم شر.  

 . شراًا ويضرب بها شخص  خر ليس لكن وجود القوة لدى من يأخذ عص
 .  شراًووجود الإرادة التي أعطاها الله له ليس 
 

 (.26)المطففون: 279
 (.43)فاطر: 280
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   . شراًووجود قدرته على تحريك يده ليس 
   . شراًووجود صفة الضرب في العصا ليس 

كل هذه الأمور الوجودية هي خير، ولا تكتس  صفة الشر إلا إذا أدت إلى    إن
 المثال السابق، وبناءً على هذا  الضرر بإساءة استخدامها، وهو الشلل كما في

فلدغه،   الإنسان بعينه إلا إذا تعرض له  شراًالمثال فوجود العقرب والأفعى ليس 
 الأحداثبل في فالله تعالى لا يرنس  إليه الشر في أفعاله التي هي خير محض، 

نترت  والتي  مع قدرته على منع حدوثها. سمح الله بوقوعها لحكمة معينةالتي 
   بصورة خاط ة.    ذا الخيرالبشر ستخدام اعن 

 ا؟ قال: ومن خرلق عاجزً 
وقد كان في الخمسين من عمره: أنا أدرك   يومًاقلت له: قال لي شخص  مقعد 

الآن حكمة إصابتي الجسيمة والتي أقعدتني عن الحركة، فقد كنت أنوي قبل  
عن الله وأنوي بإصرار ا ررة لكي    جدًاا  إصابتي أن أتجه إلى الإلحاد، وكنت بعيدً 

ا من   عامً ين أتمكن من هذا، وقد منعتني إصابتي من تنفيذ رغبتي، وأنا وبعد ثلاث
، والتي  نعم الله بها علي  أالإصابة لأحمد الله عليها، وأراها من أكبر النعم التي 

  ني على يقين أن نفسي من السوء ما تجعلني لا أعود إلى ن جعلتني أقرب إليه، وإ
 الله إلا بمثل هذا الابتلاء، فالله يعلم نفوس عباده حتى من قبل أن ترولد. 

، والحياة دار اختبار وليس  ا قلت للسائل مستطردة: بما أن الشر نسبي وليس مطلقً 
كمن يقطع المسافة الشاقة  جزاء، والجزاء على قدر العمل، فتكون الابتلاءات  

 على أمل الوصول للمراد وللمحبوب.  
 ا الدليل على البع ؟  قال: وم
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لبناء  لعادة  إ   دومًا قلت له: إن شواهد الوجود والظواهر تشير جميعها إلى أن هناك  
 . والأمثلة كثيرة، كإحياء الأرض بعد مو ا بالمطر وغيرها. في الحياة  لخلقاو 

 

لَِِ   يِِ الَْْرْضَ بعَْدَ مَوْتََِا وَكَذََٰ ِ وَيَُْ تَ مِنَ الحَْي  رِجُ المَْي ِ تِ وَيَُْ رِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْي ِ " يَُْ

رَجُونَ"     . 281تَُّْ

او  الدليل الآخر على البع  هو النظام المحكم للكون الذي ليس فيه خلل،   أيضيريريريريرً
حتى الالكترون متناهي الصيريريريرور لا يسيريريريرتطيع أن يتنقل من فلك الى فلك  خر في 

ا من الطاقة يسيريريراوي حركته، فكيف تتصيريريرور في الذرة إلا إذا أعطى أو أخذ مقدارً 
عقيراب من رب  هيرذا النظيرام أن يهرب القيراتيرل أو يفر الظيرالم بيردون حسيريريريريريريريريريريريريريريراب أو

 العالمين.
ليَْنَا لََ ترُْجَعُونَ 

ِ
َّمَا خَلقَْناَكُُْ عَبَثاً وَأَنَّكُُْ ا هُ المَْلِكُ الحَْقُّ    ( 115) "أَفحََسِبْتُُْ أَن لََّ   فتَعََالَ اللّـَ

ِ
هَ ا ٰـ َ ل

ِ
لََ ا

 . 282هُوَ رَبُّ العَْرْشِ الْكَرِيِم "  
 

حْيَ  "  الِحَاتِ سَوَاءً مَّ لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمِ ينَ أ ِ عَلهَمُْ كََلذَّ ْ يِ ئاَتِ أَن نجَّ َحُوا السَّ َُ ينَ اجْ ِ اهُُْ  أَمْ حَسِبَ الذَّ

كَُُونَ  وَمَمَاتَُُمْ    مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بًِلحَْقِ  وَلِتُجْزَىٰ كُُّ نفَْسٍ  ( 21) سَاءَ مَا يََْ هُ السَّ بِمَا  وَخَلقََ اللّـَ

   . 283كَسَبتَْ وَهُُْ لََ يظُْلمَُونَ " 

  ء صدقاالأقارب و الأ منكثيراً : ألا تلاحظ أننا في هذه الحياة نفقد  أيضًا قلت له 
ما، لكننا نشعر في قرارة أنفسنا أننا سوف   يومًا ونعلم أننا سوف  وت مثلهم 
مادي ضمن إطار حياة مادية ضمن   الإنسان نعيش الى الأبد. لو كان جسم

القوانين المادية لما كان هناك معنى  ذا الشعور الفطري بالحرية، الروح تعلو على  
 الزمن وتتخطى الموت. 
 قال: وكيف يحييهم؟ 

 
 (.19)الروم:  281
 (.116-115)المؤمنون:  282
 (.22-21)الجاثية:  283
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 قلت له: كما خلقهم أول مرة. 
 

ُّطْفَةٍ ثَُُّ مِنْ علََ " يََ أَ  ن ترَُابٍ ثَُُّ مِن ن نََّّ خَلقَْناَكُُ مِ 
ِ
ٍِ فاَ نَ البَْعْ ن كُنتُُْ فِي رَيبٍْ مِ 

ِ
َا النَّاسُ ا قَةٍ ثَُُّ مِن  يُُّّ

لَٰ أَجَلٍ 
ِ
َ لكَُُْ وَنقُِرُّ فِي الَْْرْحَامِ مَا نشََاءُ ا َّقَةٍ لِ نُبَيِ  خَلَّقَةٍ وَغيَِْ مُخَل ضْغَةٍ مُّ سَمُى ثَُُّ نُُْرجُِكُُْ طِفْلًً  مُّ  مُّ

لَٰ أَرْذَلِ العُْمُرِ لِكَيْلًَ يعَْلَََ مِ 
ِ
ن يرَُدُّ ا ٰ وَمِنكُُ مَّ ن يتَُوَفََّّ كُُْ وَمِنكُُ مَّ ن بعَْدِ عِلٍَْ شَيئْاً  ثَُُّ لِتَبْلغُُوا أَشُدَّ

ذَا أَنزَلنَْا علَيَْْاَ المَْاءَ ا 
ِ
يجٍ" وَترََى الَْْرْضَ هَامِدَةً فاَ  .  284هْتَََّتْ وَرَبتَْ وَأَنبَتتَْ مِن كُِ  زَوْجٍ بَِِ

بِيم    الَ نسان   " أَوَلمَْ يرََ  ذَا هُوَ خَصِيم مُّ
ِ
ُّطْفَةٍ فاَ بَ لنََا مَثلًًَ وَنسَِيَ خَلقَْهُ    ( 77) أَنََّّ خَلقَْناَهُ مِن ن وَضَََ

يِِ العِْظَامَ وَهَِِ رَمِيم   ةٍ وَهُوَ بِكُِ  خَلْقٍ علَِيم "   ( 78) قاَلَ مَن يَُْ لَ مَرَّ ي أَنشَأهََا أَوَّ ِ يِيْاَ الذَّ  . 285قلُْ يَُْ

يِِ الَْْرْضَ بعَْدَ مَوْتََِ  هِ كَيْفَ يَُْ آثَارِ رَحََْتِ اللّـَ لَٰ أ
ِ
لَِِ لمَُحْيِِ المَْوْتََٰ وَهُوَ علَََٰ كُِ   "فاَنظُرْ ا نَّ ذََٰ

ِ
ا ا

 " ءٍ قدَِيرم    . 286شََْ

 قال: وكيف يحاسبهم في نفس الوقت؟
 قلت له: كما يرزقهم في نفس الوقت. 

يعم بصَِيم     َ سَِْ نَّ اللََّّ
ِ
لََّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ   ا

ِ
ا خَلقُْكُُْ وَلََ بعَْثكُُُْ ا  287مَّ

 بالباطل:  كفيوا الذين ويُساد 
في حوار لي مع  موعة كبيرة من فرنسيات يعملن في منظمة دولية، كنت قد  

مع  فواجهت صعوبة في التعامل مع ذوات الأصول العربية المسلمة منهن، 
 تراوب الكبير من الفرنسيات غير المسلمات وجدت العر  من المسلمات. ال

فكانت قد قاطعتني إحداهن وأنا أجي  على سؤال فرضية الحراب في القر ن  
من سيدة غير مسلمة في المجموعة، وقالت بعصبية: الحراب ليس فرض في  

 الإسلام. 

 
 (.5)الحج:  284
 (.79-77)يس:  285
 (.50)الروم: 286
 (.28)لقمان :  287
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 في أوقا ا. الخمس الصلوات  قلت  ا: وهل تصلين
 لا، أنا لا أصلي. قالت: 

معك حق، فالصلاة بالنسبة لك وفي حالتك أولى، ومتى بدأت   إذًاقلت  ا: 
 رت بإحراج شديد. عَ الصلاة فتعالي وناقشيني في موضوع فرضية الحراب، فشَ 

 قالت أخرى: ولكن المرأة تولد مكشوفة الرأس، فالأصل أن تكشف عن رأسها. 
بناءً على ذلك، فهي تولد   تمامًاسد فهي يج  أن تخرج عارية الج إذًاقلت  ا: 
 بلا ملابس. 

 قالت: غطاء الرأس تخلف ورجوع إلى الوراء. 
قلت  ا: وهل يوجد وراء أبعد من زمن  دم؟ كشف الرأس هو الرجوع إلى الوراء  
بعينه، عودي إلى صور جدتك وهي في طريقها إلى المدرسة وانظري ماذا كانت  

لأول مرة خرجت مظاهرات في أوروبا وأستراليا  ترتدي؟ عندما ظهر مايوه السباحة  
وعكفت شركات التصنيع  ضده لأنه  الف للفطرة والعرف وليس لأسباب دينية،  

  ن ظهر ي  حتىعلى عمل إعلانات مكثفة باستخدام بنات في عمر الخمس سنوات  
ع النساء على ارتدائه، وقد ظهرت أول طفلة تمشي به بخرل  يلتشر بدايةً فيه 

ولم تستطع الاستمرار في العرض. وقد كان النساء والرجال  نذاك يعومون    شديد،
 بملابس سباحة توطي كامل الجسد باللونين الأبيض والأسود. 

 قالت: وكيف عرفت  ذلك؟ 
قلت له: قد درستها في دراستي الجامعية، حي  أنني عندما قررت ارتداء الحراب  

ة شديدة مني لأن اقتدي بالنساء المؤمنات  في السنة النهائية للثانوية العامة على رغب
ا لصلاحهن، مثل السيدة مريم أم  على مر التاريع واللاتي أخذن من الحراب رمزً 

المسيح وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت أدركت أنه لا  
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 ال لأن أجد في الأسواق ما هو جميل وأنيق للمحربات، فقررت دراسة تصميم  
 ن أجل هذا الورض. الأزياء م

قلت  ن معقبة: ما الفرق بين حراب الراهبة الكاثوليكية وحراب المسلمة؟ إن  
نظرتن إليها من الخلف فلن تستطعن التفريق بينهما، حتى ترينهن من الأمام  

فرقن عن طريق ملاحظة وجود الصلي  على صدر إحداهما من عدمه، وهذا  فتر 
 والنصراني. هو الفرق الأساسي بين عقيدة المسلم 

 قالت إحداهن: لكن الراهبة متدينة وهبت نفسها لله ولا تتزوج. 
برأيك علينا أن نختار بين الزواج والتدين؟ أليس هذا ظلم في حق   إذًاقلت  ا: 

النفس وإجحاف عظيم  ا، بأن نجعل النفس في صراع بين التوفيق بين  
اب أبدي في الدنيا  الاحتياجات المادية والروحية، هذا قتل بطيء للنفس وعذ

 . الآخرةو 
 قالت: ولكن الحراب ليس من الأمور الطبيعية لدينا. 

قلت  ا: سوف أروي لك قصة رمزية لحاكم قرية من القرى، عندما أصي  بمرض  
من طبيبه الخاص، وفي اليوم التالي    تشخيصخطير وقرط ع على أثره أنفه بناءً على  

ا من منظر الملك، فوض   لقطع أنفه، دخل الوزير على الملك فضحك اندهاشً 
الثال ، ضحك الوزراء   الملك وأمر الطبي  أن يقطع أنف الوزير، وفي اليوم

المساعدين مندهشين من منظر الوزير، فوض  الوزير وأخبر الملك بالذي حدث  
فأمر الملك أن يقوم الطبي  بقطع أنوف الوزراء. وفي اليوم الرابع خرج الحاكم مع  
الوزير والوزراء المساعدين لحل بعض مشاكل الشع ، فضحك الشع  عليهم  

بقطع أنوف جميع الشع  وأنوف من   أيضًا طبي  وأمر الملك حينها أن يقوم ال
ا  يولد من الأطفال، وأصبح سكان القرية كاملة بلا أنوف، وعندما جاء لاحقً 
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شخص طبيعي بأنف سليم من قرية أخرى لزيارة قريتهم أشار الجميع إليه بالبنان  
 . طبيعيًاا وقالوا: هذا له أنف إنه ليس إنسانً 

: نعم القصة فيها الكثير من  حداهنإالت القصة، وقوقد ضحكت المجموعة من 
 الحقيقة. 

سألت أخرى: لماذا لا يوطي الرجل لحيته كما توطي المرأة شعرها؟ ولماذا اللباس  
الواج  ارتداؤه في الإسلام للرجل يختلف عنه عند المرأة، لماذا لا يوطون  

 أجسادهم بنفس الطريقة؟ 
فلماذا ملابسك السباحة قطعتين   وقلت  ا: عري ! كان قد أضحكني سؤا ا

 وملابس زوجك السباحة قطعة واحدة؟ وحينها ضحكت المجموعة.  إذًا
اغتصاب   حادثة  : المرأة توطي شعرها لدرء الفتنة، هل سمعت عن أيضًاقلت  ا 

امرأة لرجل في حياتك ق ؟ تخرج النساء في بلدانكم في مظاهرات مطالبة بحقوقها  
رش ولا اغتصاب، ولم نسمع عن مظاهرات مشابهة قام  في الحياة الآمنة بدون تح

 بها الرجال. 
 مررسلا؟   نبيًافقالت إحداهن مستهزئة: ولماذا لا يمكن أن تكون امرأة  

 رسلا؟ مر   نبيًا قلت  ا: أو ترغبين أن تكوني 
 قالت: ولم لا؟ 

 إذًاقليرت  يرا: ميرا دام إيميرانيرك بهيرذه القوة وعنيردك من قوة التحميرل والجليرد والعزيميرة،  
 مرسلًا، فضحكت المجموعة. نبيًاادعي الله أن يجعلك 

 قالت إحداهن: وما الفرق بين المنقبة والمحربة؟
قلت  ا بناءً على علمي المسيريريربق بتعلقهم الشيريريرديد بالسيريريريدة مريم: المحربة اقتدت 

ا لصيريريريريريريريرلاحهن نات على مر التاريع واللاتي أخذن من الحراب رمزً بالنسيريريريريريريريراء المؤم
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كالسيريريريريريدة مريم أم المسيريريريريريح وغيرها، والمنقبة اقتدت بنسيريريريريراء الرسيريريريريرول عليه الصيريريريريرلاة 
 والسلام.

 فقالت: ولماذا يتزوج الرجل من أربع نساء؟ 
 قلت  ا: وفي فرنسا، كم امرأة يتزوج الرجل؟ 

 قالت: واحدة فق . 
 ؟العشيقات قلت  ا: ويتخذ كم من 

 ، وضحكن. جدًاكثيراً قالت المجموعة بصوت واحد:  
ا قبل  قلت  ن: هذا الوضع الذي تضحكن منه هو الوضع الذي كان سائدً 

الإسلام، وجاء الإسلام ليصححه، ويحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها ويحو ا من  
 عشيقة إلى زوجة  ا كرامة وحقوق.  

كيف تقبل المرأة الفرنسية أن تكون زوجة  قالت: ومن تقبل أن تكون زوجة ثانية؟  
 ثانية أو ثالثة؟ 

أن تقبل أن تكون  بها قلت  ا: من تقبل أن تكون عشيقة بلا حقوق الأولى 
 زوجة بحقوق  ا ولأولادها. 

فكرة   تقب لفالعشيقة تعيش حياة مذلة بلا حقوق  ا ولأطفا ا، ومن العري  
  ورفض فكرة العلاقات بدون زواج ومسؤولية، وأطفال بلا  باء أو المثلية، إلخ، 

 زواج قانوني بين رجل وأكثر من امرأة.  
قالت: ولماذا لا يحق للمرأة الزواج من أربعة رجال في وقت واحد كما يحق للرجل  

 زواج من أربع نساء؟ ال
قلت  ا: المرأة بإمكانها الزواج من رجل أعزب أو غير أعزب طالما أن لديه أقل  
من أربع زوجات، وهذا حق  ا، في حين أن هذا الحق لا يتوفر للرجل، حي   
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وذلك لحفظ حقوق الأولاد من   أنه لا يحق له الزواج إلا من غير متزوجة فق 
 نس  وميراث.  
فظ حق الأولاد عن طريق فحص الحمض النووي. قالت:  كن أن   يحر

قلت  ا: وإذا خرجت  إلى الدنيا ووجدت أمك ترعرفك على أبيك عن طريق هذا  
الفحص، ما كانت سوف تكون حالتك النفسية؟ ثم كيف تستطيع أن تقوم المرأة  
بدور زوجة لأربعة رجال بهذا المزاج المتقل  الذي لديها؟ إضافة ل مراض التي  

 تسببها علاقتها مع أكثر من رجل في الوقت نفسه. 
 قالت أخرى: ولماذا الرجال قوامون على النساء في الإسلام؟  

قلت  ا: هذا تشريف للمرأة وتكليف للرجل أن يقوم على رعاية شؤونها وقضاء  
 حوائرها، المرأة المسلمة تلع  دور الملكة التي تتمناه كل امرأة على وجه الأرض. 

 ها في الواقع ليست ملكة. قالت: لكن
قلت  ا: الذكية هي التي تختار ما يج  أن تكون، إما ملكة مكرمة، أو كادحة  

 على قارعة الطريق. 
 قالت: انظري كيف استول الرجال هذه القوامة. 

 قلت  ا: هذا لا يعي  بنظام القوامة بل يعي  بمن أساء استخدامها. 
عربية، كيف يقمع زوجته في البيت  قالت: انظري إلى الرجال في بعض الدول ال 

 ويذه  إلى النوادي الليلية ليشرب الخمر ويلهو مع النساء. 
قلت  ا: كم عددهم؟ ألف، ألفين، ثلاثة؟ أتدرين ما تعداد المسلمين في أي  

 دولة من هذه الدول؟ 
 قالت: ولماذا أباح  م القر ن ضرب المرأة؟ 
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لسلام لم يضرب امرأة ق  في  قلت  ا: ومن قال هذا؟ محمد عليه الصلاة وا 
حياته، أما الآية القر نية التي تكلمت عن الضرب، فيقصد بها الضرب غير المبرح  

وقد ورصف في القانون الوضعي في الولايات المتحدة الأمريكية  في حالة النشوز، 
والذي   على أنه الضرب المسموح به والذي لا يترك أثراً على الجسم،في فترة ما 
كأن  زي كتف ابنك عندما توقظيه من النوم    لمنع خطر أكبر منه،يرلرأ إليه 

 . على سبيل المثال العميق كي لا يفوته وقت الاختبار 
قلت  ا مستطردة: تخيلي أنك وجدت ابنتك تقف على طرف النافذة لترمي  

كيلا  ا وتمسكي بها وتدفعيها للخلف لبنفسها، سوف تتحرك يديك إليها لا إراديً 
تؤذي نفسها، هذا المقصود هنا من ضرب المرأة، أن يحاول منعها من تدمير بيتها  

 هذا بعد عدة مراحل كما ذكرت الآية.  طبعًاوتدمير مستقبل أولادها، و 
 

افوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهْْرُُوهُنَّ فِي المَْضَاجِعِ وَاضَِْبوُهُنَّ   ...  "  تِ تَََّ نْ أَطَعْنَكُُْ فلًََ   وَاللًَّ
ِ
فاَ

هَ كََنَ علَِيُا كَبِيًا "    تبَْغُوا علَيَِْْنَّ سَبِيلًً    نَّ اللّـَ
ِ
 . 288ا

ةً وَرَحََْ   " وَدَّ ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُ مَّ
ِ
نْ أَنفُسِكُُْ أَزْوَاجًا لِ تسَْكُنُوا ا آيََتِهِ أَنْ خَلقََ لكَُُ مِ  لَِِ    ةً   وَمِنْ أ نَّ فِي ذََٰ

ِ
ا

 . 289لَْآيََتٍ لِ قَوْمٍ يتََفَكَّرُونَ " 
 

 قالت: ولماذا لا تضرب المرأة زوجها إن أساء التصرف؟ 

استطاعت أن تأخذ حقها بيدها فلتفعل ولكن ذلك قد يتسب  في  قلت  ا: إن  
ا لضعف المرأة على العموم أعطاها الإسلام الحق في اللروء  مضرة أخرى، لكن نظرً 

 إلى القضاء. 
 والأصل في العلاقة الزوجية في الإسلام أن تربنى على المودة والسكينة والرحمة.  

 
 (.34)النساء: 288
 (.21)الروم : 289
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 ة ولا أستطيع أن أتدخل في قرارها.قالت: أنا بنتي من  ارسي المثلية الجنسي
 قلت  ا: ولو ألقت بنفسها في النار هل كنت ستتدخلين أم لا؟ 

قالت: هذا الفرق بيني وبينك، فأنت تجدين هذا التصرف خطير وأنا أجده  
  الإنسان  نظريات متنوعة لأصلألم تسمعي بالنسبية؟ فكما يوجد طبيعي، 

ق نسبية ولا يوجد قيم أخلاقية  ونظريات لمفهوم الإله، كذلك فإن الأخلا 
فنحن في فرنسا لا نجد إشكال في إقامة بناتنا علاقات مع زملائهن   ،موضوعية

في المدرسة خارج نطاق الزواج مثلًا، وأنا عن نفسي أرعطي ابنتي تكاليف إقامتها  
مع صديقها في فندق  اور لتفادي لقائهم في غابة  اورة مثلاً وتعرضهم لقطاع  

 الطرق. 
حقيقة  وجود نظريات وقناعات متنوعة عند البشر لا يعني عدم وجود  لت  ا: ق

واحدة صحيحة، فمهما تعددت مفاهيمكن ونظرياتكن أنو كمرموعة عن  
ا، لا ينفي حقيقة أنني  وسيلة المواصلات التي أستخدمها أنا للوصول إلى هنا يوميً 
ارتي حمراء فهذا الاعتقاد  أملك سيارة سوداء اللون، ولو اعتقد العالم بأسره أن سي 

 لا يجعلها حمراء، فهناك حقيقة واحدة وهي أنها سيارة سوداء. 
فمن غير المنطقي أن ترقر ر قناعة بشر محكوم بهواه إن كانت عملية الاغتصاب  

ي على  شرلا على سبيل المثال، بل من الواضح أن في الاغتصاب ذاته هنالك تعد  
حريته، وهذا ما يدل على أن الاغتصاب شر،  انتهاك لقيمته و و  الإنسان  حقوق 

وكذلك المثلية الجنسية والتي هي خرق للسنن الكونية، وعلاقات خارج نطاق  
. فلا يصح إلا الصحيح ولو اجتمع العالم بأسره على بطلانه، والخطأ  أيضًا  الزواج
 وضوح الشمس ولو أقر بصحته جميع البشر. كواضح  
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للمثلية الجنسية هو تصرف خاطي ومشين حتى لو  وبالتالي فإن  ارسة ابنتك 
وأن الحقيقة الوحيدة والصحيحة أن الأخلاق غير   ،اجتمع العالم على صحته 

 نسبية ولا تتوير مع الزمان أو المكان.  
وتعدد نظريات أصل الوجود لا ينفي وجود حقيقة واحدة وهي الإله الخالق الواحد  

أن الخالق  فكرة أراد العالم بأسره تبني ولا ولد، فلو شريك الأحد الذي ليس له 
تعالى الله عن ذلك    .يترسد في صورة حيوان مثلًا أو إنسان فهذا لا يجعله كذلك

 كبيرا.    علوًا
 قالت إحداهن: لكن يج  أن نحترم  راء الآخرين ونظريا م. 

قلت  ا: نحترم إرادة الاختيار التي وهبها الله للرميع ولكن لا نحترم التصرف  
 المشين نفسه.  

 م الإسلام التبني؟ قالت أخرى: ولماذا حرَّ 
قلت  ا: وهل سمعت عن قصة الفتاة الأسترالية التي عرفت بالصدفة بعد ثلاثين  

عطوها  لأصور لرحموها و ا أنها ابنة بالتبني وانتحرت. لو كانوا أخبروها منذ ال عامً 
 الفرصة لأن تبح  عن أهلها. 

الإسلام يح  على كفالة اليتيم، ويح  كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته  
لأبنائه، لكن يربقي الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرته الحقيقية لحفظ حقه في  

 ميراث أبيه ولترن  اختلان الأنساب. 
 ولماذا الوحشية في عقوبة الزنا، انظري إلى الرقي الفرنسي. قالت مسلمة أخرى:  

قلت  ا: وبسب  الرقي الفرنسي كم من الملايين لا يعرفون من أين جاءوا؟ هل  
 هذا رقي أم تخلف؟ 

 قالت: ولماذا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل؟ 
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، إنها كانت تعاني من عدم فهم هذه  يومًاقلت  ا: قالت لي صديقة مسلمة 
النقطة حتى وفاة والد زوجها، وورث زوجها ضعف المبلغ الذي ورثته أخته، وقام  
هو بشراء الأساسيات التي كان يفتقدها من منزل خاص لأسرته وسيارة، وقامت  
أخته بشراء  وهرات بالمبلغ الذي حصلت عليه وادخرت باقي المبلغ في البنك،  

من الأساسيات، ففهمت  حي  أن زوجها هو من عليه توفير المسكن وغيرها 
 صديقتي في هذه اللحظة الحكمة من وراء هذا الحكم، وحمدت الله. 

المرأة قبل الإسيرلام من الميراث، وحين جاء لقد حررمت  قلت للسيرائلة مسيرتطردة: و 
أو   الإسيريريريريريريريرلام شملها في الميراث بل وإنها تحصيريريريريريريريرل على حصيريريريريريريريرص أكثر من الذكور

الحيرالات، في حين أن اليرذكور عض  وقيرد ترث ولا يرث الرجيرل في ب مسيريريريريريريريريريريريريريريراوييرة  م
 يحصلون على نس  أعلى حس  درجة القرابة والنس .

قالت: لكن في كثير من المجتمعات تعمل المرأة وتكد لرعاية أسر ا، فحكم الميراث 
 هنا فاسد. 

قلت  ا: هل الخلل في هاتفك والذي تسببت  أنت به بعدم اتباعك  لتعليمات  
 تعليمات التشويل؟ التشويل، دليل على فساد  

 الحق:  به  ليُدحضوا بالباطل و ادلوا
وكانت قد استطردت الفرنسية بأس لتها قائلة: إن الإسلام قد انتقص من أهلية  

 المرأة  عل شهاد ا النصف من شهادة الرجل. 
ولم   ، قلت  ا: إن شهادة الرجل لم تقبل ق  وحده حتى في أتفه القضايا المالية 

ا لكرامته، غير أن المرأة قد امتازت على  ويعتبر ذلك مساسً يعترض الرجل المسلم 
الرجل في سماع شهاد ا وحدها دون الرجل فيما هو أخطر من الشهادة على  
 الأمور الصويرة، وذلك في الشهادة على الولادة وما يلحقها من نس  وإرث.  
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نْ لمَْ يكَُونََّ 
ِ
هَدَاءِ  "وَاسْتشَْهِدُوا شَهيِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُُْ فاَ نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ  رَجُليَِْ فرََجُلم وَامْرَأَتََنِ مِمَّ

حْدَاهَُُا الُْْخْرَى"  
ِ
رَ ا حْدَاهَُُا فتَُذَك ِ

ِ
 . 290أَنْ تضَِلَّ ا

أما "الإشهاد" في دَين خاص التي تتكلم عنه الآية هنا، فهو نصيحة وإرشاد  
والملابسات الخاصة وليست تشريعًا موجهًا إلى  لصاح  الدَّين ذي المواصفات 
بناءً على عدم اشتوال النساء بأسواق المبايعات   القاضي الحاكم في المنازعات،

 في ذلك الوقت، وهذا يختلف عن "الشهادة". 
فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة لا  

ا لصدقها أو كذبها، ومن ثم قبو ا أو رفضها؛  رً تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيا
وإ ا معيارها تحقق اطم نان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس  

وعلى أية حال   .كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد الشهود  االشاهد ذكرً 
، وعندما يخفف الله عن المرأة في  مسؤولية يج  أن نعلم أن الشهادة تكليف و 
 الشهادة فهذا إكرام  ا وليس العكس. 
 ق؟ قالت: ولماذا يح  الإسلام على الر  

وقد كانت  ق، قلت  ا: لا توجد في القر ن الكريم ولا  ية واحدة تح  على الر  
به بين الشعوب، وكانت بلا قيود،   ا معمولاً العبودية قبل الإسلام نظامًا قائمً 

وكانت مكافحة الإسلام للعبودية  دف إلى تويير نظرة وعقلية المجتمع بأسره،  
بحي  يصبح العبيد بعد تحريرهم كأعضاء كاملين فاعلين في المجتمع دون الحاجة  
إلى اللروء للمظاهرات أو الإضرابات أو العصيان المدني أو حتى الثورات العرقية.  

هدف الإسلام التخلص من هذا النظام الممقوت بأسرع ما يمكن  كان لقد  
 وبوسائل سلمية.  

 
 .(282)البقرة:  290
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   قالت: وكيف ذلك؟ 
قلت  ا: الإسلام لم يسمح للحاكم بمعاملة رعيته معاملة استرقاق، كما منح  
الإسلام كل من الحاكم والمحكوم حقوق وواجبات ضمن حدود الحرية والعدالة  

ا من خلال الكفارات وفتح باب  تحرير العبيد تدريجيً المكفولة للرميع، فيتم 
 الصدقات والمسارعة في الخير من خلال عتق الرقاب للتقرب لرب العالمين.  

ا عند موت  والمرأة التي تلد لسيدها لم تكن ترباع وكانت تحصل على حريتها تلقائيً 
ن المرأة  ع أن يلحق ابسيدها، وبخلاف جميع التقاليد السابقة فإن الإسلام شرَّ 

ع أن يشتري العبد نفسه من سيده من خلال  ا. كما شرَّ العبدة بأبيه فيكون حرً 
 دفع مبلغ من المال أو العمل لفترة محددة. 

ا..  "...  نْ علَِمْتُُْ فِيِْمْ خَيًْ
ِ
ا مَلكََتْ أَيمَْانكُُُْ فََ تبُِوهُُْ ا ينَ يبَتْغَُونَ الْكِتَابَ مِمَّ ِ  . 291"   . وَالذَّ

ا عن الدين، النفس والمال، المعارك التي أرجبر المسيريريريريريرلمون على خوضيريريريريريرها دفاعً وفي  
كان النبي محمد صيريريرلى الله عليه وسيريريرلم يأمر أصيريريرحابه بمعاملة الأسيريريررى بالحسيريريرنى. 
وكان بإمكان الأسيريريريريريريررى الحصيريريريريريريرول على حريتهم من خلال دفع مبلغ من المال أو 

سيريريريريريريريريرر في الإسيريريريريريريريريرلام لم يحرم تعليم الأطفال على القراءة والكتابة. كما أن نظام الأ
 طفل من أمه أو أخ من أخيه.

 وأمر الإسلام المسلمين بإظهار الرحمة  ؤلاء المقاتلين الذين يستسلمون. 
هِ ثَُُّ أَبلِْغْهُ مَأمَْنهَُ  مَ اللّـَ َ ََ ٰ يسَْمَعَ  تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَ َّ نَ المُْشِْكِيَ اس ْ نْ أَحَدم مِ 

ِ
ُ  "وَا لَِِ بِأنَََّّ مْ قوَْمم  ذََٰ

 . 292لََّ يعَْلمَُونَ" 

 
 (.33)النور:  291
 (.6)التوبة:  292
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كما نص الإسلام على إمكانية مساعدة العبيد على تحرير أنفسهم من خلال  
الدفع من أموال المسلمين أو خزينة الدولة، حي  قدم النبي صلى الله عليه وسلم  

 وأصحابه فدية لتحرير العبيد من أموال الخزينة العامة. 
 عظيم للكعبة وغيرها من الشعائر؟ قالت: أليست شعائر الحج وثنية من ت 

هيريرل يرفهم من احترام المواطنين في أي بليريرد من البليريردان لأي نرصيريريريريريريريريريريريريريرير   قليريرت  يريرا:
تذكاري بنشيريرر صيريروره ووضيريرع علامته في الأوراق الرسمية ونحو ذلك بأن هذا عبادة 
للن صيريرير  التذكاري؟ فرق كبير بين الديانات الوثنية، وبين تعظيم أماكن ومشيريريراعر 

 .معينة سواء دينية أم وطنية وقومية
 ل المسلمون الحرر الأسود؟ قالت: ولماذا يرقب  

 قلت  ا: وهل تعيبي على شخص تقبيل مظروف فيه رسالة من والده مثلًا. 
 قالت: ورمي الجمرات؟ 
لإظهار  الفتنا للشيطان وعدم   حس  بعض الأقوالأما رمي الجمرات فهو 

اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما ظهر له الشيطان ليمنعه  و اتباعه، 
. وكذلك السعي بين الصفا  293تنفيذ أمر ربه وذبح ابنه فقام برميه بالحرارةمن 

والمروة فهو اقتداء بعمل السيدة هاجر عندما سعت للبح  عن ماء لابنها  
  رميع ف بهذا الخصوص، وفي كل الأحوال وبوض النظر عن الآراء إسماعيل. 

مناسك الحج هي لإقامة ذكر الله وللدلالة على الطاعة والانقياد لرب العالمين ولا  
في حين أن الإسلام يدعو إلى   يرقصد منها عبادة حرارة أو مكان أو أشخاص. 

 هو رب السماوات والأرض وما بينهما وخالق كل شيء ومليكه.  و إله واحد  عبادة  
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ي فَ  ِ ييَ لِلََّّ تُ وَجِْْ ْ ن ِ وَجَّْ
ِ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنََّ مِنَ المُْشِْكِيَ"  "ا    . 294طَرَ السَّ

قالت: أنا بالنسبة لي هذه الشعائر  يفة، فكم من مسلم مات بسب  التزاحم  
 الشديد. 

قلت  ا: قد يموت في هذا الحدث السيريريرنوي العشيريريررات بسيريريرب  التزاحم، لكن من 
ا، وضيريريريريرحايا تجمعات ملاع  كرة بالملايين سيريريريريرنويً يموت بسيريريريريرب  شيريريريريررب الكحول  

في أمريكيرا الجنوبييرة وأكثر من ذليرك، وعلى أييرة حيرال فيرالموت  هرجيرانيراتالقيردم والم
 حق ولقاء الله حق، والموت على طاعة خير من الموت على معصية.

 :مالكوم إكس يقول 
وقفت أمام   ، ا قضيتها على هذه الأرض" ولأول مرة بعد تسعة وعشرين عامً 

لم أشهد في حياتي أصدق من هذا  خالق كل شيء وشعرت أني إنسان كامل، و 
اجة إلى فهم الإسلام  بح الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس، أمريكا 

 .295شكلة العنصرية"  لملأنه الدين الوحيد الذي يملك حل  
 أيفلين كوبولد:   تقولو 

وهي تعني السلام أيضًا، ويرعرف المسلم بأنه  "والإسلام كلمة تعني التسليم لله، 
ا لإرادة خالقه وأوامر ربه، والذي يعيش بسلام  الرجل الذي يسير في حياته وفقً 

مع الله وعباده، ولعل أجمل ما في الإسلام هو الوحدانية الإ ية وخلوه من التقاليد  
ا يقوم  في القر ن إ    والب دع، والتصاقه الكامل بما في الحياة من أمور عملية. والإيمان

، وهذا  أبدًاعلى العمل الصال ح، وليس هناك في الإسلام إيمان دون عمل صا  
ما يجده المرء مرددًا في القر ن أكثر من مرة في  تلف سوره وشتىَّ  ياته. ولقد  
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فرض الإسلام الحج على المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فالمريض معذور  
، ويرشترن في الحج أن تكون الطريق إليه خالية من  أيضًا ستعبد  والفقير كذلك، والم

المخاطر، لا ينتظم فيها مرض ولا ظرلامة، أما الحج نفسه فلا يوجد من يرنكر  
كبير شأنه وما يومر النفس فيه من انطلاق إلى المثل الروحية العليا، وانفلات من  

لوف المؤلَّفة من البشر  أعراض الدنيا، والتوجه إلى الله بقل  سليم مع هذه الأ
على اختلاف أمصارهم، وتباعد لوا م، وتعدد مشاربهم وأذواقهم، يأتون من  
أقصى الأرض ويتحملون في طريقهم من المشقات واضطراب السبل وبعد  
المسافات ما ليس بالإمكان تقديره ولا تصوره، وكل ذلك ليقفوا في صعيد واحد  

ليه بقلوب صافية وأف دة متشوقة ودموع جارية"  يتقدمون إ  - جلَّ شأنه    - أمام الله  
296.   
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لامسالدين عند الله الإ إنَّ   

ي أمُة أُخيِ ت للناس: يكُنجم خ  
ميرردرسيريريريريريريريريريريريريريريرة اللويرة الألميرانييرة مرةً قيرائليرة: من زرع فييرك كيرل هيرذه  أذكر أن أثنيرت عليَّ 

الطاقة في ح  العلم وبذل المجهود والمال والصيريريريريريريريريرحة في الدراسيريريريريريريريريرة والعمل ورعاية 
ا أولادك؟ قلت  ا: من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم  سً 

شيريريريريريريريريربابك قبل هرمك، وصيريريريريريريريريرحتك قبل سيريريريريريريريريرقمك، وغناك قبل فقرك،  قبل  س:
فراغيرك قبيرل شيريريريريريريريريريريريريريروليرك، وحييراتيرك قبيرل موتيرك. قيراليرت: عريير ! قميرة في الحكميرة، و 

تْ أنتم نوع فرييرد من البشيريريريريريريريريريريريريريرر، فتيرذكرت حينهيرا الآييرة الكريميرة:   ةٍ أُخْرجَُِ " كُنْتُُْ خَيَْ أُمَُّ

 كثيراً.، وحمدت الله  297لِلنَّاسِ"
 قد  ا كم من الل ه نور وكجاب مبين:

كتوراه، كيرانوا قيرد جيراءوا في زييرارة وفي حوار لي مع  موعيرة من حمليرة شيريريريريريريريريريريريريريرهيرادة اليرد 
لحضيريريريريريريريرور مؤتمر دولي، وأثناء زيار م للمسيريريريريريريريررد سيريريريريريريريرألني أحدهم عن خطي ة  دم، 

 : فعلها  دم بسب  حواء وتحملناها نحن مدى الحياة.قائلاً واستهزأ 
قليرت له: هذا في عقييردتكم، أما في الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام فقيرد غفر الله لآدم، وعلَّمنيرا كيف 

أخطأنا على مر الحياة، إنها ليسيريريريريريريريريرت الخطي ة الأصيريريريريريريريريرلية، إنها العفو نعود إليه متى  
 الأصلي.

 

مَاتٍ فتََابَ علَيَْهِ    ب ِهِ كََِ آدَمُ مِن رَّ َّهُ   " فتََلقََّىٰ أ ن
ِ
حِيُ"   ا ابُ الرَّ  .   298هُوَ التَّوَّ
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وبذلك فإن النسيريريريريريريريراء لا تتحمل وزر خطي ة  دم، بل حرص الإسيريريريريريريريرلام على رفع  
 في كثير من القصص التي ذركرت في القر ن  كبيراً  اوقد لعبت المرأة دورً ة.  أشأن المر 
، مثل بلقيس ملكة سيريريريريريريربأ وقصيريريريريريريرتها مع النبي سيريريريريريريرليمان والتي انتهت بإيمانها الكريم

 واسلامها لرب العالمين.
    

ن ِ  
ِ
ءٍ وَلهََا عَرْشم عَظِيم " "ا  . 299وَجَدتُّ امْرَأَةً تمَْلِكُهمُْ وَأُوتِيتَْ مِن كُ ِ شََْ

 

 ا؟ قال: وهل يستطيع أي إنسان أن يصبح مسلمً 
 قلت له: بالتأكيد. 
 قال: وكيف ذلك؟ 

لله، فهو دون تدخل الأهل   بدًااقلت له: كل طفل يولد على فطرته الصحيحة ع
ا أو المدرسيريرة أو أي جهة دينية يعبد الله مباشيريررة، حتى سيريرن البلوب، فيصيريربح مكلفً 

ا بينه وبين الله ويصيريربح ا على أعماله، فحينها إما أن يأخذ المسيريريح وسيريريطً ومحاسيريربً 
ا، أو ا، أو كريشيريريرنا ويصيريريربح هندوسيريريريً ا ويصيريريربح بوذيً ا، أو يتخذ بوذا وسيريريريطً نصيريريررانيً 
، أو أن يبقى على دين الفطرة تمامًاا ليحيد عن الإسيريريريريريريريريريريريرلام  وسيريريريريريريريريريريريريطً  محمدًايتخذ  

 لله وحده، وحينها صفقت المجموعة.  بدًااع

 قال: لماذا لا يرسمح لوير المسلم دخول مكة؟
ا بينه قلت له: حتى المسيريريريرلم الذي يتخذ من محمد عليه الصيريريريرلاة والسيريريريرلام وسيريريريريطً 

مكة، ويرطل  منه التوقف عن التوسيريريريريريريريريريريريريريرل بالرسيريريريريريريريريريريريريرول وبين الله غير مررح  به في  
 الكريم أو موادرة المكان.

 قال: ألا تجدون ذلك ضد التسامح؟
 

 (.23)النمل:  299



 

 
 
 

243 

 قلت له: وهل تستطيع شراء الخضار من البنك في بلدك؟
 قال: لا.

 قلت له: لماذا؟
قال: لأن البنك فق  للمعاملات المالية في حين أن شيريريريريريريريريريرراء الخضيريريريريريريريريريرار يكون من 

 .المترر
حارس البنك لا يكون غير متسامح عندما يقول لك: هذا المكان ف  اإذً قلت له:  

 لشراء الخضار. المتررللمعاملات المالية، اذه  إلى 
قلت له مسيريريريريريريريريريريريريريرتطردة: مكة المكرمة عبارة عن مكان خرصيريريريريريريريريريريريريريرص لعبادة الله وحده 
بدون وسيريريريريريريريريريريري ، وهو للعبادة فق  وليس للسيريريريريريريريريريريرياحة، وليس من المنطقي أن يأتي 

ان ويلرأ إلى بوذا بالطل ، ويأتي النصراني ليلرأ إلى المسيح البوذي إلى هذا المك
بالطل ، أو حتى المسيريريريريريريريريريريريرلم يأتي ليلرأ إلى النبي محمد بالطل ، من أراد أن يعبد 

 غير الله فلا يأت  إلى بيت الله.
مثلهم؟ لماذا لا يررسيريريريرل إليهم   بشيريريريرراًقال أحدهم: لماذا يررسيريريريرل الله إلى الناس رسيريريريرلًا  

 ملائكة؟ 
قلت له: إن الذي يناسيريرير  البشيريريرر هو بشيريريرر مثلهم يكلمهم بلوتهم ويكون قدوة 

ا رسيرولًا وفعل ما اسيرتصيرع  عليهم لاحتروا بأنه مَلَك  م، ولو أرسيرل إليهم ملَكً 
 .يستطيع ما لا يستطيعون

 

َّوْ كََنَ فِي الَْْرْضِ مَلًَئكَِةم يمَْشُونَ مُ  سُولًَ " "قُل ل مَاءِ مَلًَ  رَّ نَ السَّ    .   300طْمَئِن ِيَ لنََزَّلنَْا علَيَِْْم م ِ
 

ا يلَبِْسُونَ"  م مَّ نَا علَيَِْْ َّجَعَلنَْاهُ رَجُلًً وَللَبَسَ ْ  . 301"وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلًَ  ل
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، ولا أؤمن أن الله يرسل  المسيح قال: أنا أؤمن بالله ولا أؤمن برسالة محمد ولا ب
 رسلًا. 

أدركيرت من تعليقيره أنيره من اليردييرانيرة اليهودييرة، وقليرت ليره: إنيرك لو عرفيرت الله تعيرالى 
حق المعرفيريريرة لعلميريريرت أنيريريره لا يمكن أن يخلق النيريريراس ثم لا يميريريردهم بميريريرا تحتيريريراج إلييريريره 
أرواحهم من هداية، كما تفضيريريريريريريريريريرل عليهم بكل ما تحتاجه أجسيريريريريريريريريريرامهم من طعام 

في التباس وحيرة وقلق، ثم   وشيريريريريرراب وأرض وهواء وشمس وقمر، بل يتركهم يقعون
إذا كنت لا تؤمن بأن الله يرسيريريريرل رسيريريريرلًا، فكيف تؤمن بموسيريريريرى؟ من الذي أرسيريريريرل 

 إليه الكتاب الذي جاء به؟
ءٍ    ن شََْ ٍ م ِ ُ عَلََٰ بشََُ ذْ قَالوُا مَا أَنزَلَ اللََّّ

ِ
َ حَقَّ قَدْرِهِ ا ي  الْكِتَابَ   أَنزَلَ   مَنْ   قُلْ   "وَمَا قَدَرُوا اللََّّ ِ  الذَّ

اءَ  هِ   جَُ دًى  نوُرًا   مُوسََٰ   بُِ عَلُونُهَُ     ل ِلنَُّاسِ   وَهُُ دُونَََُّ   قرََاطِيسَ   تََْ فُونَ  تبُُْ ا  وَعُل ِمْتُُ   كثيًا  ا وَتَُّْ  تعَْلمَُوا  لمَْ   مَُّ

آبًَكُُكُُْ   وَلََ  أَنتُُْ  ُ  قُلِ  أ  . 302" رْهُُْ فِي خَوْضِهِمْ يلَْعَبُونَ ذَ  ثَُُّ    اللََّّ

 الدليل على نبوة محمد؟قال: وما 
ا  قلت له: الدليل على صدق نبوته تجدها في سيرته، فقد عررف رجلاً صادقً 

 ا لا يقرأ ولا يكت . ا، وقد كان أرميً أمينً 
هُ بِيَمِينِكَ    ذًا   "وَمَا كُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِ مِن كِتَابٍ وَلََ تََُّطُّ

ِ
رْتََبَ المُْبْطِلوُنَ"   ا    . 303لََّ

وكان الرسول أول من يطبق ما يدعو إليه، ويصدق أقواله بالأفعال، وأنه لم يكن 
ا، وكان ا متواضيريريريريريريريريريريريرعً ا رحيمً كريمً   اا على ما يدعو إليه، فعاش فقيرً ا دنيويً يطل  أجرً 

 أكثرهم تضحية وأزهدهم فيما عند الناس. 
  ُ ينَ هَدَى اللََّّ ِ ئُِكَ الذَّ َُٰ َ ُدَاهُُُ   "أُول ألَكُُُْ   لََّ   قُل     اقْتَُدِهْ   فبَُُِ ُُْ هِ   أَسُُُ نْ      أَجْرًا   علَيَُْ

ِ
لََّ   هُوَ   ا

ِ
المَِيَ   ذِكْرَىٰ   ا  لِلْعَُ

"304 . 
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القر ن الكريم الذي جاء  وقدَّم أدلة على صدق نبوته بما أتاه الله من  يات 
 بلوتهم وكان من البلاغة والفصاحة ما يجعله يعلو على كلام البشر. 

آنَ    ِ   غيَِْ   عِندِ   مِنْ   كََنَ   وَلوَْ   "أَفلًََ يتََدَبَّرُونَ القُْرْأ  .  305“ كثيًا    اخْتِلًَفاً   فِيهِ   لوََجَدُوا   اللََّّ

اهُ    َ َُ ن    " أَمْ يقَُولوُنَ افْ
ِ
ِ ا ن دُونِ اللََّّ تَطَعْتُُ م ِ يََتٍ وَادْعُوا مَنِ اس ْ َ َُ ثلِِْ مُفْ قُلْ فأَتْوُا بِعَشِْ سُوَرٍ م ِ

 . 306كُنتُُْ صَادِقِيَ " 

َّبِعُونَ أَهْوَاءَهُُْ    َّمَا يتَ تَجِيبُوا لََِ فاَعْلََْ أَن َّمْ يسَ ْ ن ل
ِ
نِ مِ   أَضَلُّ   وَمَنْ   "فا َّبَعَ   مَّ نَ    بِغَيِْ   هَوَاهُ   ات هُدًى م ِ

   ِ الِمِيَ"   اللََّّ َ لََ يَُّْدِي القَْوْمَ الظَّ نَّ اللََّّ
ِ
 .  307ا

 قال: ما الفرق بين النبي والرسول؟
قلت له: النبي من أروحي إليه ولم يأت  برسالة أو منهج جديد، وأما الرسول  

والتوراة، الإنجيل، القر ن، صحف فيبعثه الله بمنهج وشريعة تناس  قومه،  
 إبراهيم، الزبور(. 

 ؟قال: هل الإمام في الإسلام مثل القسيس في النصرانية
قلت له: كلمة إمام تعني من تقدم قومه بالصيريريريريريريريرلاة أو برعاية شيريريريريريريريرؤونهم وقياد م، 
وهي ليسيريريريريريريريريريريريريرت رتبة دينية محصيريريريريريريريريريريريريرورة في أشيريريريريريريريريريريريريرخاص معينين، ولا يوجد طبقية في 

لأولى بإمامة الصيريريريريرلاة هو اسيريريريريرية كأسيريريريريرنان المشيريريريرير ، واالإسيريريريريرلام، والناس كلهم سيريريريريرو 
ومهميرا   ا والعيرارف بميرا يلزم معرفتيره من الأحكيرام المتعلقيرة بيرالصيريريريريريريريريريريريريريرلاة،الأكثر حفظيرً 

حصيريرل الإمام على احترام من المسيريرلمين فإنه في كل الحالات لا يسيريرمع لاعتراف 
 ولا يوفر الذنوب كما هو الحال عند القسيس.

 الإسلامي والفلسفة؟قال: ما الفرق بين الفكر 
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هو  موعيرة العلوم والمعيرارف القيرائميرة على أسيريريريريريريريريريريريريريرس الفكر الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامي    قليرت ليره:
 ا  ذه الضواب  فهو فكر غير إسلامي.وضواب  إسلامية، وإذا كان  الفً 

والفلسيريريريريريريريريرفة في الأصيريريريريريريريريرل هي البح  عن الحكمة، وعرفها سيريريريريريريريريرقران بأنها البح  
وهي بهذا المعنى أمر حسيريريرن، ولكن   العقلي عن حقائق الأشيريريرياء المؤدية إلى الخير،

واقع الفلسيريريريريريريريريريريريريريرفيريرة هو الخوض في علم الكلام، وتحكيم العقيريرل في العقيريرائيريرد ومنهيريرا 
الإ ييريريرات والنبوات والويبييريريرات وغيرهيريريرا دون التصيريريريريريريريريريريريريريريريرديق بيريريرالوحي، وهيريريرذا ينيريريراقض 

 بديهيات العقيدة.
 والفيلسوف؟ رسولقال: ما الفرق بين ال

مصيردرها الله، والفيلسيروف يعتمد على عقله إن معرفة الحقائق القصيروى  قلت له:  
ومنطقه في اسيريريريريرتنبان الحقائق، وإدخال مفاهيم فلسيريريريريرفية فيها، ويتراهل محدودية 
تفكيره كبشيريريريريريريريريريريريرر. أما الرسيريريريريريريريريريريريرول فتأتيه الحقائق من عند الله عن طريق الوحي. ولا 
مقارنة بين الرسيريريريريريرول والفيلسيريريريريريروف، فعلى الفيلسيريريريريريروف أن يتبع الرسيريريريريريرل وليس على 

ع الفيلسيريريروف، فالرسيريريرول مبعوث والفيلسيريريروف مبعوث إليه، والوحي الرسيريريرل أن تتب
 حاكم والعقل محكوم عليه.
 قال: وما هو الشرع الجديد؟

 قلت له: هو: التشريع الذي يحوي شيً ا جديدًا، لم يكن في التشريع السابق.
 

ِمَ علَيَْكُُْ    ي حُر  ِ لَّ لكَُُ بعَْرَ الذَّ ا بيََْ يُدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلُِْحُِ قاً ل ِمَُ ِ د  َُُ آيُةٍَ   وَجِئْتُكُُ   "وَمُصُُُ أ ب ِكُُْ م ِ   بُِ ن رَّ

َ وَأَطِيعُونِ  َّقُوا اللََّّ  . 308" فاَت
 

 قال: الكون هو المصدر الوحيد للمعرفة ولا مكان للوحي.
 ، الكون والوحي، أي خَل ق الله ووحي الله.معًاقلت له: بل كلاهما 

 
 (.50)أآل عمران: 308
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فمصادر العلم عند المسلم هي الكون والوحي، ووسائله هي الحس والعقل، وأما 
 المنهج فيختلف باختلاف نوع العلم ونوع المصدر.

 

ُ الخَْلْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ    يم )  "أَوَلمَْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللََّّ ُُِ ِ يسَُُ لَِِ عَلََ اللََّّ نَّ ذََٰ
ِ
يُوا فِي   ( 19ا ُُِ قُلْ سُُ

أَةَ    الَْْرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلْقَ    ُُْ َّشُُ لُ الن ُُِ ُ ينُشُُ ءٍ قدَِ      الْآخرة ثَُُّ اللََّّ َ عَلََٰ كُ ِ شََْ نَّ اللََّّ
ِ
يرم ا

"309. 
 

 ؟ة وعقلانية الاعتقادقال: وما رأي الإسلام في نظرية المعرف
قلت له: إذا كنت تقصيريريريريريريريريريريريرد بنظرية المعرفة بأنه القول المطابق للواقع فهذا ما جاء 

 به الإسلام. 
كيريران بعض العرب يعتقيريردون أن الرجيريرل اليريرذكي ليريره قلبيريران، وكيريران الواحيريرد منهم إذا 

كأمي، وكان الواحد منهم يتبنى ابن غيره وينسيريربه غضيرير  من زوجته قال  ا أنت  
فحَكم الله تعيرالى على   ،إلى نفسيريريريريريريريريريريريريريره كأنه ولده، كميرا يفعيرل النيراس الآن في الورب

 كل هذه الدعاوى بأنها  رد كلام لساني وأنها  الفة للحق. 
هِ    ن قلَبَْيِْ فِي جَوْفُِ لٍ م ِ ُ لِرَجُُ لَ اللََّّ ا جَعَُ اتِكُُْ     "مَُّ هَُ اهِرُونَ مِنَُْنَّ أُمَّ ِ  تظَُُ لَ أَزْوَاجَكُُُ اللًَّ ا جَعَُ  وَمَُ

لِكُُْ  جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُُْ أَبنَْاءَكُُْ   وَمَا ُ    بِأَفْوَاهِكُُْ  قَوْلُكُُ  ذََٰ بِيلَ  يَُّْدِي وَهُوَ  الحَْقَّ  يقَُولُ  وَاللََّّ  . 310" السَّ

هَ هُوَ الحَْ   " لَِِ بِأنََّ اللّـَ هَ هُوَ العَْلُِِّ الْكَبِيُ" ذََٰ  . 311قُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَْاطِلُ وَأَنَّ اللّـَ

لم الحقيقي المطيرابق للواقع، وهيرذا هو الفرق بين الحق والبيراطيرل، فيرالحق يعكس الع  
 وأما الباطل فهو وهم.

 .  الإنسان ولادة القر ن الكريم يؤكد على إمكانية اكتساب الع لم بعد 
مْعَ وَالَْْبصَْارَ وَالَْْفْ  هَاتِكُُْ لََ تعَْلمَُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لكَُُُ السَّ ن بطُُونِ أُمَّ ُ أَخْرَجَكُُ م ِ   لعََلَّكُُْ   ئِدَةَ   "وَاللََّّ

 .  312"  تشَْكُرُونَ 
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هي مصيريريردر المدخلات، ويقوم و   ،والحواس كالسيريريرمع والبصيريريرر مرتبطة كلها بالدماب
، فتنتج الفكرة التي ترتب  التعقيرل(عملييرة والعقيرل بعملييرة تفكييرك هيرذه الميردخلات 

، والعقل هو الذي يحول المادة إلى سيريريريريريريرلوك مرعينَّ   الإنسيريريريريريريران  بالشيريريريريريريرعور الذي يدفع
العقل  ويعرض  ،الآتية عن طريق الحواس إلى أشيريريريريريريريرياء  ا معنى بالنسيريريريريريريريربة للإنسيريريريريريريريران

ويقوم بدوره   الأفكار والخواطر والتي بضوئها تنفعل له عضلة القل ،على القل   
ويمكن تشيريربيه ذلك ببطارية موجودة في جوف الدماب ومربوطة بالتصيريرديق عليها.  

بسيريريريريرلك عصيريريريريربي بمصيريريريريرباح موجود في عضيريريريريرلة القل ، فالمصيريريريريرباح يضيريريريريريء من هذه 
  :في الدماب، ولذلك نرى في القر ن الكريم قول الله تعالىالتي البطارية 

َا " نََّّ
ِ
كِن الَْْبصَْارُ  تعَْمَى لََ  فاَ َُٰ َ َّتِ  القُْلُوبُ  تعَْمَى وَل دُورِ  فِي  ال  .313" الصُّ

يرطفأ نور القل  الذي في الصيريريريريريريريريريريريردر، وهو   الإنسيريريريريريريريريريريريران  أي أن الضيريريريريريريريريريريريرلال في عقل
 من أفكار ضالة. الإنسان انعكاس ما في باطن
 ا بالعقل هو السمع.وأكثر الحواس ارتباطً 

 يسمع:  الإنسان 
 ا ل شياء الطبيعية كالرعد والريح والطيور.أصواتً  -
الكلام، وهو أصيريريريريريريريريريريريريريروات تيردل على معيراني، ويسيريريريريريريريريريريريريريرتعميرل القر ن الكريم  -

 بهذا المعنى. غالبًاالسمع 
أما الذي لا يعقل الكلام ولا يسيريريريريريريريريريريريريرتفيد منه فإن القر ن يشيريريريريريريريريريريريريربهه بالدابة التي لا 

 تسمع من الكلام إلا الأصوات. 
 

هُُْ يسَْمَعُونَ أَوْ يعَْقِلُونَ   سَبُ أَنَّ أَكْثَََ نعَْامِ   "أَمْ تََْ لََّ كََلَْْ
ِ
نْ هُُْ ا

ِ
 .314بلَْ هُُْ أَضَلُّ سَبِيلًً" ا
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دَاءً    اءً وَنُِ لََّ دُعَُ
ِ
مَعُ ا ُُْ ا لََ يسَُُُ ي ينَْعِقُ بِمَُ ِ لِ الذَّ ينَ كَفَرُوا كََثََُ ِ لُ الذَّ يم فهَمُْ لََ  "وَمَثَُ مٌُّ بُكُْم عُمْ

 . 315يعَْقِلُونَ"

وأميريرا الكلام فمنيريره ميريرا هو حق ومنيريره ميريرا هو بيريراطيريرل، ولا سيريريريريريريريريريريريريريربييريرل إلى معرفيريرة ذليرك 
ا ر أولًا ما إذا كان الكلام متناقضيريرً بالحس وحده، فلابد أن ينضيريرم إليه العقل فيقر 

 ا حكم ببطلانه. ا، فإذا وجده متناقضً أم متسقً 
ا على ا، لكن عقله يأتي مفطورً يخرج من بطن أمه لا يعلم شيريريريري ً   الإنسيريريريران  ومع أن
 التوحيد.

 فنقرأ في حدي  النبي صلى الله عليه وسلم: 
  .316ينصَانه أ و يمجسانه""ك مولود يولد علَ الفطرة  فأ بواه يُّودانه أ و 

 نفهم هنا أن:
يولد وفي عقله بذرة التوحيد، أي الإقرار بأنه لا إله يستحق   الإنسان   -

 .أن يرعبد إلا الإله الخالق الواحد
يولد بفطرة لا يناسبها إلا الحقائق والأحكام التي جاء بها   الإنسان   -

 الإسلام كمعتقد وسلوك. 
ينِ حَنِيفًا    ِ ِ   فِطْرَتَ   "فأَقَِمْ وَجَْْكَ لِلِ  َّ   اللََّّ ِ     لِخَلْقِ   تبَْدِيلَ   لََ   تِ فطََرَ النَّاسَ علَيَْْاَ   ال لَِِ   اللََّّ ينُ   ذََٰ ِ   الد 

 ُ كِنَّ   القَْي ِ َُٰ َ  .  317"   يعَْلمَُونَ   لََ   النَّاسِ   أَكْثَََ   وَل

 لله.   بدًااا ع النفسية إلا إذا كان مسلمً ولذلك فإنه لا يشعر بالطمأنينة والراحة 
   ِ آمَنوُا وَتطَْمَئُِِّ قلُوُبُُِم بِذِكْرِ اللََّّ ينَ أ ِ ِ   بِذِكْرِ   أَلََ   "الذَّ  .   318"  لوُبُ القُْ   تطَْمَئُِِّ   اللََّّ

 ا للرمال والفن والثقافة في الإسلام؟  قال: هل الحقيقة نقيضً 

 
 (.171)البقرة:  315
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  والذوق الجمالي المرهف وتخيراط  فطرة "الحقيقة" في الإسلام صيوت لتتوافق 
 . الآخرة، وتشير إلى ما تتحقق به سعادته في الدنيا و الإنسان

 

ِ رَب ِ العَْالمَِيَ    نَّ صَلًَتِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلََّّ
ِ
لَِِ  لََ شَرِيكَ لََُ    "قُلْ ا لُ  أَ  وَأَنََّ  أُمِرْتُ  وَبِذََٰ وَّ

 . 319المُْسْلِمِيَ " 
 

إن النص القر ني الكريم يقرن الظواهر الجمالية كلها بضيريررورة شيريركر خالقها، كما أن 
الشيريريريريريريرريف بينت أن المسيريريريريريريرلم مطال  بإظهار نعم الله عليه بالزينة نصيريريريريريريروص الحدي   

 .الظاهرة والباطنة، واعتبرت ذلك من شكر الله ومحبته
 صلى الله عليه وسلم قال: الله رسول 

 َِ  .320مال"الجَ  بُّ يَُ  يلم "ا ن الله 

الزينة والجمال هنا يأخذ مشيريرروعيته من تعاليم الإسيريرلام التي تحض المسيريرلم على أخذ  
من التطهر للصيريريريريريريريرلاة والاهتمام  مال المظهر   بدايةً   في كل تفاصيريريريريريريريريل حياته اليومية،

ا  ماليات التواصيريريريريريرل والتخاط ، والتوجيهات والميريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرلبس والمسيريريريريريركن والمرك ، مرورً 
اليريريريريرمرتبطة بالمبالوة في التزين في العلاقات الزوجية، وهي علاقة يحيطها الإسلام بهالة 

الجميريريريريريريريريريريريريرالية التيريريريريريريريريريريريريري لا توفل تفاصيل الكلمة الجميلة، والنظرة الحانية، من التوصيات  
بالآداب المختلفيرة لقضيريريريريريريريريريريريريريراء الحاجة والسيريريريريريريريريريريريريريرواك والتطيير  وانتقيراء الجمييرل من   وانتهيراءً 

الثياب، وهي تربية جمالية موجهة وقاصيريريريريريريريردة،  دف إلى تشيريريريريريريريركيل السيريريريريريريريرلوك الجمالي 
ا ، صيريريريريريريريريريريريريريامً وابتهالاً   عاءً ا، د ا وسيريريريريريريريريريريريريررودً للمسيريريريريريريريريريريريريرلم، ويترلى في إبداعه اليومي، ركوعً 

 ا.ومعمارً  ا، بناءً ونقشً  ا، رسماً وتأليفً  ، كتابةً ردًاو 
مشيركلة غربية وليسيرت  هي عبارة عنفي الواقع مشيركلة تناقض الدين مع الجمال  

فإن تزعزع القيم الدينية في الورب والموقف السيء الذي وقفه المفكرون إسلامية،  
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التصيريريريرورات الكنسيريريريرية وتاريخها قد سيريريريراعد على محاولة والأدباء والفنانون عامة من  
إقصيريريرائها عن الحياة والفكر والفن بصيريريرفة عامة، كما حدث بينها وبين السيريريرياسيريريرة 

 لم.والع  
إلى إنسيرانيته،   الإنسيران  إن العاليريريريريريريريريريريريريريريرم اليوم في أمس  الحاجة إلى إنتاجات جمالية تررجع

وتحقق له السعادة التي افتقدها في غمرة انشوالاته المادية، وعدم قدرته على المواءمة 
بين متطلبات الروح وحاجات الجسيريريرد، بعد أن تبلدت أحاسيريريريسيريريره وصيريريرار يسيريريرتهلك 
 كل ما تلفظه وسيرائل الإعلام من مواد، والتي تصيرل بيوتنا اليوم، والتي ضيريقت وعي

 للشاشة الصويرة في البيت.  اوجعلته أسيرً  الإنسان
يقول "بريجنسكي" مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في كتابه "الانهيار": 
"نحن أصبحنا  تمع إباحة الاستباحة؛ الفرد لدينا استباح كل شيء، وليريريريريريريريريريريريرم يعد 
في قاموسيريريريره كلمة حرام أو محرم؛ وبهذا لا تسيريريريرتقيم حضيريريريرارة ولا تسيريريريرتمر، السيريريريرفينة 

يريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمليريرك أحيريرد إنقيريراذهيريرا، وإنقيريراذهيريرا مرهون بيريرالعودة إلى اليريردين كلهيريرا تورق ولا ي
 والأخلاق".

 : الفن والجمال هما مصدر الثقافة. الزائر  قال
 قلت له: الثقافة هي التي تنتج الفن والجمال لا العكس. 

 "ويلس" عاليرم الأثنوجرافيا الثقافية يقيرول:  
و إلواؤها كلية، فمن " إن الحدود بين الفنون وغير الفنون يج  أن يعيريريريراد رسميريريريرها أ

الضيريرروري ألا يركتفى بنقد وجهة النظر القائلة بأن المساهمة في الفن تنتج الثقافة، 
بيريرل يجيرير  علينيريرا الإعلان عن أن الثقيريرافيريرة هي التي تقوم فعلييريرلا بيريرإنتيريراج الفن وليس 

 .العكس "
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مت الفلسيريريريريرفات المختلفة منذ القدم تصيريريريريرورا ا في الفن والجمال، فراءت لقد قدَّ 
 :كما نرى في الأمثلة التالية  هذه التصورات مضطربة متناقضة

إلى المثيريريرل الخيريريراليريريرد وهو من بقيريريراييريريرا ذكرييريريرات الجميريريرال يررجع  "أفلاطون" -
 الروح، ويفس ر ذلك بنظرية المحاكاة. 

نقض نظرية المحاكاة وعالم المثل واهتم بالواقع، وكان الجمال   "أرسيريرطو" -
 عنده تناسق التكوين.

 الجمال بالحس والشعور. رب  "بو ارتن"  -
 عتبر الفن غاية في ذاته. ا"كان "  -
ا إلا إذا كان لا فائدة له لا وجود لشيريريريريريريريريء جميل حقً أنه    يرى"جوتييه"   -

 وكل  ما هو نافع فهو قبيح. 
 الفن هو تحرير الذات.  أنيرى  "فيخته" -
الجمال هو في التأمل الخالص   أنيرى  "  شيريروبنهاور"الفيلسيريروف الألماني   -

 .  321 الإنسان ا دون أن  زج به إرادتنا، فألوى إرادةروحيً 
 أما الأدب والفن في الإسلام هو الأدب الملتزم التزام صدق ويقين والتزام لوة ودين،

 المتعة الحلال التي يروهو تعبير عن قضيريريرية أو موضيريريروع بوسيريريريلة طاهرة مباحة، وتوف
على الوفيراء بعهيرده مع الله  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران أحلهيرا الله لعبيراده والأمن والأميران، وليعين

وقيرد   سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره وتعيرالى: عبيرادةً وأميرانيرةً وخلافيرةً وعميرارةً ل رض بيرالإيميران والتوحييرد.
لم يحدث مثلها في التاريع البشيريريريرري، فقد  جدًانقل الإسيريريريرلام الأدب نقلة واسيريريريرعة  

نقيرل اللويرة العربييرة من كونهيرا لويرة شيريريريريريريريريريريريريريرعير  واحيرد إلى كونهيرا لويرة النبوة الخيراتميرة، ولويرة 
 العبادة لكل مسلم أبد الدهر، عبادة وطاعة لله على امتداد الأرض والزمان.
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 بالعبودية، وتحقق الجمالية الإسلامية في تبليغ رسالة التوحيد إلى العاليرم، إفرادا لله
 .وتنيرزيها له عن الشركاء والأنداد

َّنِ مِنَ المُْسْلِمِيَ" " ن
ِ
لَ صَالِحًا وَقَالَ ا ِ وَعَمِ لَ اللََّّ

ِ
ن دَعَا ا مَّ  . 322وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًَ م ِ

 الإنسيريريريريريريريريريريريريران  التي فطره الله عليها، ثم في نفس  الإنسيريريريريريريريريريريريريران  ويترلى الجمال في فطرة
 جميل، سيريرراح    جميل، صيريرفح    المؤمن وخرلرقه، ثم في عمله، ثم في كلمته وبيانه: صيريربر  

جمييرل، وغير ذليرك، هكيرذا يمتيرد الجميرال في تصيريريريريريريريريريريريريريرور المؤمن حتى إنيره  جمييرل، هرر  
يعيش الجمال الحق في أمره كله، على قدر إيمانه واتصيريريريريريراله بالكون وإدراك جماله، 

 .323واتصاله بخالق الكون
 

نسُان   خَلقَْناَلقََدْ  " نِ تقَْوِيمٍ   الَ  افِلِيَ  ( 4)  فِي أَحْسَُ فَلَ سَُ لوُا  ( 5) ثَُُّ رَدَدْنََّهُ أَسُْ آمَنُوا وَعَمِ ينَ أ ِ لََّ الذَّ
ِ
ا

الِحَاتِ فلَهَُمْ أَجْرم غيَُْ مَمْنُونٍ   .324" الصَّ

ا" امَ خَلقََهَُ أكَُُْونَ  وَالَْْنعَُْ ا تَُ َ افِعُ وَمِنَُْ ا دِفْءم وَمَنَُ الم حِيَ تُريَُِونَ وَحِيَ  ( 5) لكَُُْ فِيَُْ َ َُِ ا  وَلكَُُْ فِيَُْ

حُونَ   .325" تسََِْ

حَابِ   " بَُُا جَامِدَةً وَهَِِ تمَُرُّ مَرَّ السَُّ سُ َ نْعَ   وَترََى الجِْبَالَ تََْ ِ   صُُ ي  اللََّّ ِ ءٍ  أَتقَْ   الذَّ َّ   نَ كَُّ شََْ ن
ِ
هُ خَبِيم ا

 .326" بِمَا تفَْعَلُونَ 

 ا عن أصوات القردة؟ كما يقول العلماء تطورً    تنشأاللوة؟ ألمقال: وكيف نشأت 
اللوة  لقد ثبت أن مَلكَة:  327أجبته بما قرأته يومًا وأعربنيأضيريريريريريريريريريريرحكني سيريريريريريريريريريريرؤاله و 

مبر ة فطرياً وجينيًا( في بنية أدموتنا، وأن لوات العالم جميعها تشيريريريريريريريريريريريرترك في نفس 
 القواعد التي تحكمها.

 
 (.33)فصلت: 322
 الْ دب الَ سلًمي في موضوعاته ومصطلحاته. عدنَّن بن علِ رضا بن محمد النحوي. 323
 (.6ُ 4)التي:  324
 (.6-5)النحل:  325
 (.88)النمل: 326
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مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفُ أَلسِْنتَِكُُْ وَأَلوَْانِكُُْ    آيََتِهِ خَلْقُ السَّ لَِِ لَْآيََتٍ    "وَمِنْ أ نَّ فِي ذََٰ
ِ
ا

 . 328ل ِلْعَالِمِيَ" 
 لقد ذكر القر ن الكريم أن الله سبحانه تعالى علم  دم الأسماء كلها. 

 

ن كُ 
ِ
ؤُلََءِ ا َُٰ اءِ هَ اءَ كََُّهَا ثَُُّ عَرَضَهمُْ علَََ المَْلًَئكَِةِ فقََالَ أَنبِئُونِ بِأسََْْ آدَمَ الَْْسَْْ َ أ نتُُْ صَادِقِيَ  "وَعلَََّ

 "329  . 

كالماء  ا  ديً ما  شيً ا ا، سواء كان  وتعليم  دم الأسماء يعنى أنه تعلم أن لكل شيء اسمً 
ا كالحرية والسعادة،   ردً  غير مادي كالألم والضوء، أو معنىً  شيً ا والسماء، أو 

ية  الإنسان والقدرة على الترميز من أرقى الملَكات العقلية  . وهذا ما يرسمى بالترميز
وغيره من   الإنسان  ارسها سواه، وترعتبر أحد الفروق الجوهرية بينالتى لا يم
 .الكائنات

 

َّمَهُ البَْيَانَ "   ( 3)   الَ نسان   خَلقََ  "   .  330علَ
في ذلك الرموز    الإنسان  ا لقواعد، ويستعملوالبيان هو صياغة الأفكار بتعقل وتبعً 

 .التى أطلقها على الأشياء، كما يستعمل قواعد اللوة المبر ة في عقله 
ثلَْ مَا   َّهُ لحََقٌّ م ِ ن

ِ
مَاءِ وَالَْْرْضِ ا  .   331أَنَّكُُْ تنَطِقُونَ" "فوََرَب ِ السَّ

والنطق هو المرحلة التالية في اللوة المنطوقة، ويقوم بها جهاز النطق والحنررة  
   .والبلعوم والفم( والمراكز المخية المسؤولة عن عمل هذا الجهاز

ولا يكون  ذه المنظومة فائدة وقيمة بدون مرستقب ل  ذه المعلومات المنطوقة،  
 لنا السمع.  لذلك خلق الله تعالى  

مْعَ وَالَْْبصَْارَ وَالَْْفئِْدَةَ    ي أَنشَأكَُُْ وَجَعَلَ لكَُُُ السَّ ِ ا   قلَِيلًً   "قُلْ هُوَ الذَّ  . 332"   تشَْكُرُونَ   مَّ

 
 (.22)الروم:  328
 (.31)البقرة : 329
 (.3:4)الرحَن  330
 (.23)الذاريَت: 331
 (.32)الملك: 332
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 ما يسمعه ويفهمه.   الإنسان ية بأن يعق لالإنسان وتكتمل منظومة اللوة 
لَِِ   .. . "  لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ"   كَذََٰ ِ  .  333نفَُص 

وقد توصيريريريريريريريريريريريريرل الط  الحدي  إلى أنواع من الخلل الذي يمكن أن يصيريريريريريريريريريريريريري  هذه 
المنظومة، فمن إنسيريريران لا يعقل ما يسيريريرمعه، إلى  خر غير قادر على السيريريرمع، إلى 
ثال  غير قادر على النطق، و خر لا يسيريريريريريريريرتطيع صيريريريريريريريرياغة أفكاره، إلى أخير ينظر 

 .االشيء ولا يجد له في عقله اسمً إلى 
 : وما رأيكم بمفهوم نسيريريريريريريريربية الزمن الذي توصيريريريريريريريرل إليه  ينشيريريريريريريريرتاين عندما قال:قال

"ليس لنيرا أن نتحيردث عن الزميران دون المكيران، ولا عن المكيران دون الزميران، وميرا 
دام كل شيريريريء يتحرك فلا بد أن يحمل زمنه، وكلما تحرك الشيريريريء أسيريريررع فإن زمنه 

 ؟"سينكمش بالنسبة لما حوله من أزمنة مرتبطة بحركات أخرى أبطأ منه
طوله    يومًان هناك  قد أشار القر ن الكريم إلى نسبية الزمن، وذكر أقلت له: 

 يبلغ طوله  سين ألف سنة.   يومًا ألف سنة، و 
مَّ  نَةٍ م ِ ليَْهِ فِي يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ أَلفَْ س َ

ِ
لَ الَْْرْضِ ثَُُّ يعَْرُجُ ا

ِ
مَاءِ ا ونَ "يدَُب ِرُ الَْْمْرَ مِنَ السَّ "   ا تعَُدُّ

334 . 
 

وحُ   نَةٍ" " تعَْرُجُ المَْلًَئكَِةُ وَالرُّ سِيَ أَلفَْ س َ ليَْهِ فِي يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ خََْ
ِ
 . 335ا

ينشيريريرتاين ليسيريريرت له حقيقة منفردة وقائمة بذا ا، وإ ا هو من  والزمن كما يقول  
رلت فيه الحوادث  خواص المادة، ولذلك فالكون أشيريريريريريريريريريريريربه ما يكون بكتاب سيريريريريريريريريريريريرر

وكل ما يتلفظ   بدقة، بحي  إن كل حركة أو فعل أو قول مسرل في هذا الكون،

 
 (.28)الروم:  333
 (.5)السجدة: 334
 (.4)المعارج: 335
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ا، وهذا ما ذركر بدقة عريبة من يوم ولادته وحتى وفاته يبقى محفوظً   الإنسيريريريريريريران  به
 في القر ن الكريم.

يهِْ رَقِيبم عَتِيدم "  لََّ لَدَ
ِ
ا يلَفِْ ُ مِن قوَْلٍ ا  . 336" مَّ

 دلالة أخرى على تطرق القر ن الكريم لمفهوم نسبية الزمن.  أيضًا ولدينا 

نِيَ وَازْدَادُوا تسِْعًا  "  هُ أَعْلََُ بِمَا   ( 25)  وَلبَِثوُا فِي كَهفِْهمِْ ثلًََثَ مِائةٍَ س ِ غيَْبُ    لََُ  لبَِثوُا قلُِ اللّـَ

مَاوَاتِ   عْ بِهِ    أَبصَِْْ  وَالَْْرْضِ السَّ ن دُونِهِ   مَا  وَأَسِْْ هِ أَحَدًا "   لهَمُ مِ   .   337مِن وَلٍِ  وَلََ يشُِْكُ فِي حُكَِْ

 .ا سنة وازدادوا تسعً  300لبثوا  أصحاب الكهف   وقد ذكر الله تعالى هنا أن
وقيريرد سيريريريريريريريريريريريريريربق القر ن كيريرل علوم الفليريرك حينميريرا قيريردر الفترة التي لبثهيريرا أهيريرل الكهف 

 بثلاثم ة سنة، والتي تعدل في الوقت 
    365,  25×    300سيريريريريرنة شمسيريريريريرية     300، بمعنى أن كل  عام  309نفسيريريريريره  

 .يومًا 109575
 .يومًا 106311    354  , 37×  300سنة قمرية   300

 .سنوات  9  يومًا 3264   106311- 109575 :الفرق بين التقويمين 
 سنوات.   9سنة ميلادية بفرق  300عام قمري يقابلها  309أي أن 

 هنا:  أيضًاو 
  109575( تعادل على عطارد   يوم109575وعلى الأرض  ا عامً  300إن 
 .سنة 1245    ا(أرضيً   يومًا 88وسنة عطارد   88 ÷

 

 .سنة   451    243÷109575على الزهرة   
 

 
 

 
 (.18)ق: 336
 (.26 -25)الكهف:  337
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أما القيمة الحقيقية فلا توجد إلا عند من أحان    ا،الزمن نسبيً وهكذا يظل 
   بالزمان والمكان وهو الله تعالى.

هُ أَعْلََُ بِمَا لبَِثوُا  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  " قُلِ اللّـَ  . 338"   لََُ غيَْبُ السَّ
 .أيضًاويتطرق القر ن الكريم إلى نسبية الحياة الدنيا 

 

نِيَ  ِ ُُ دَدَ سُُُ الَ كَُْ لبَِتُتُُْْ فِي الَْْرْضِ عَُُ َُُ ألَِ  ( 112) "ق ُُْ اسُُُُ ا أَوْ بعَْرَ يوَْمٍ فَُُ ا يوَْمًُُ َُُ الوُا لبَِتُنْ َُُ ق

ينَ  لََّ  (113) العَْادِ 
ِ
َّبِتُتُُْْ ا ن ل

ِ
َّوْ  قلَِيلًً قَالَ ا  . 339"تعَْلمَُونَ أَنَّكُُْ كُنتُُْ  ل

 

اعةَُ يقُْسِمُ المُْجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غيََْ سَاعةٍَ  لَِِ كََنوُا يؤُْفكَُونَ "   "وَيوَْمَ تقَُومُ السَّ  . 340كَذََٰ
 

اهَا يَّةً أَوْ ضَُُ لََّ عَش ِ
ِ
ُمْ يوَْمَ يرََوْنَََّا لمَْ يلَبَْثُوا ا  .341"  "كَََنََّّ

قيرال بعيردهيرا: يقول كثير من العلميراء إن كيرل عصيريريريريريريريريريريريريريرر ينبوي أن يكتير  التيراريع من 
وجهة نظره؛ لأن تقدير كل عصيريريريرر لما هو مهم وذو معنى بالنسيريريريربة له يختلف عن 
تقدير العصيريريريريريرر الآخر، فكل عصيريريريريريرر يحاول أن يرى الماضيريريريريريري من خلال اهتماماته 

 .أيضًاوالأفكار السائدة فيه، فالتاريع نسبي 
لا ينفي أن ل حداث حقيقة واحدة شيرير نا أم أبينا،   هصيريرحيح ولكن هذاقلت له:  

وتأريع البشيريريريرر المعرَّض للتشيريريريرويه وعدم الدقة ل حداث والقائم على الأهواء ليس 
 ا ومستقبلًا. ا وحاضرً كتأريع رب العالمين  ا، والذي هو غاية الدقة ماضيً 

 

ومُ "   يَغْلِبُونَ   ( 2)  غُلِبَتِ الرُّ مْ سُ َ ن بعَْدِ غلَبَُِِ ِ الَْْمْرُ   فِي (  3)فِي أَدْنَِ الْْ رض وَهُُ م ِ نِيَ لِلََّّ عِ سُ ِ بِضُْ

ذٍ يفَْرَحُ المُْؤْمِنُون   دُ وَيوَْمَئُِ لُ وَمِن بعَُْ ِ (  4)مِن قبَُْ ُُْ ِ   بِنَصَُُُ ُ  اللََّّ ُُُ اءُ  مَن ينَصَُُُ َُُ وَهُوَ العَْزيِزُ  يشَُُُ

حِيُ"  . 342الرَّ

 
 (.26)الكهف:  338
 (.114- 112)المؤمنون:  339
 (.55)الروم:  340
 (.46)النازعات:  341
 (.5-2)الروم:  342
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عن هزيميرة البيزنطيين على أييردي الفرس في معركيرة أنطيراكييرا، تتحيردث هيرذه الآييرات  
ا للمسلمين أن تنقل  ا زيمة في بضع سنين إلى انتصار للبيزنطيين، وقد كان وعدً 

عدون من أتباع ا للمسيريرلمين، لأنهم كانوا نصيريرارى وير ا مهمً وقد كان انتصيريرارهم أمرً 
وقد   .الديانة الزرادشيريريريرتية وهي ديانة وثنيةعد الفرس من أتباع  دين سماوي، بينما ير 

دارت المعركيريريريرة في المنطقيريريريرة المحيطيريريريرة بيريريريرالبحر المييريريريرت، وفي أخيريريريردود وادي الأردن(، 
ا من خلال الأقمار والحقيقة المثيرة للاهتمام لوير المسيريريرلمين والتي اكتشيريريرفت مؤخرً 

ا ارتفاعً   الصيريريرناعية والتكنولوجيا الحديثة أن المنطقة المحيطة بالبحر الميت هي الأقل
على الأرض، وهيرذه معرزة قر نييرة، فلم تكن هيرذه الحقيقيرة معروفيرة أو متوقعيرة  م 
في القرن السيريريريريريريرابع، حي  لم تكن الأقمار الصيريريريريريريرناعية والتكنولوجيا الحديثة متاحة 

ا ا إ يً في هيرذا الوقيرت، التفسيريريريريريريريريريريريريريرير الممكن الوحييرد هو أن النبي محميرد قيرد تلقى وحييرً 
سيريريريريريريريريريريريريريرنوات من نزول الوحي بهيرذه  7ومبيريردعيره، وبعيريرد حوالي من الله خيرالق الكون 

 الآيات، تحقق وعد الله بانتصار الرومان في القر ن بإعراز.
في تدوين الأحداث في لوح    أيضًاوقد سبق القر ن الكريم نظرية نسبية التاريع  

 محفوظ. 
 

نسَانٍ أَلزَْمْناَهُ طَائرَِهُ فِي عُنُقِهِ  " 
ِ
رجُِ لََُ يَ  وَكَُّ ا اقْرَأْ كِتَابكََ  (  13)  وْمَ القِْيَامَةِ كِتَابًً يلَقَْاهُ مَنشُورًا وَنُُْ

 .  343كَفَىٰ بِنفَْسِكَ اليَْوْمَ علَيَْكَ حَسِيبًا " 

 قال: كيف تنظرون لمفهوم التنوير؟ 
قلت له: يقوم المفهوم الإسيريريريرلامي للتنوير على قاعدة راسيريريريرخة من الإيمان والعلم، 

بيرالعلم اليرذي لا ثم ،  تنوير القلير ، بيرالإيميران بيرالله أولاً و والتي تجمع بين تنوير العقيرل  
 ينفصل عن الإيمان. 

 
 (.14-13)الَ سراء:  343
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وقد تم نقل مفهوم التنوير الأوروبي للمرتمعات الإسيريريريريريريريريريريرلامية كويرها من المفاهيم 
خرى، والتنوير بيريرالمفهوم الإسيريريريريريريريريريريريريريرلامي لا يعتميريرد على العقيريرل المجرد غير الوربييريرة الأ

المهتدي بنور الإيمان، وبالقدر نفسيريريريره لا ينفع المرء إيمانه إن لم يسيريريريرتخدم ما وهبه 
الله من نعمة العقل في التفكير والتدبر والتأمل وتصريف الأمور على الوجه الذي 

 في الأرض.  يحقق المصلحة العامة التي تنفع الناس وتمك 
لقد قام المسيريرلمون في القرون الوسيريرطى المظلمة بإعادة نور الحضيريرارة والمدنية الذي 

حركة   وكانت  كان قد انطفأ في جميع بلاد الورب والشيريريريريريريريررق حتى القسيريريريريريريريرطنطينية. 
التنوير في أوروبا رد فعل طبيعي على الجبروت التي مارسيريريريريرته السيريريريريرلطات الكنسيريريريريرية 

 و وضع لم تعرفه الحضارة الإسلامية.ية، وهالإنسان ضد العقل والإرادة
 

لَ النُّورِ   
ِ
اتِ ا لمَُُُ نَ الظُّ م م ِ رجُُِْ آمَنُوا يَُْ ينَ أ ِ ُ وَلُِّ الذَّ ينَ  "اللََّّ ِ اكُُهُُُ  كَفَرُوا  وَالذَّ اغُوتُ  أَوْلِيَُُ َُُّ  الط

رِجُونََُّم نَ  يَُْ لَ  النُّورِ  م ِ
ِ
لمَُاتِ  ا ئِكَ    الظُّ َُٰ َ ابُ  أُول ونَ  فِيَْا هُُْ  النَّارِ   أَصْحَ  . 344" خَالِدُ

 وبيريرالتيريرأميريرل في هيريرذه الآييريرات القر نييريرة نجيريرد أن الإرادة الإ ييريرة هي التي تتولى إخراج
من الظلمات، وتلك هي ا داية الربانية للإنسيريريريريران التي لا تتم إلا بإذن   الإنسيريريريريران
الذي يخرجه الله سيريريربحانه من ظلمات الجهل والشيريريررك والخرافة   الإنسيريريران  الله، لأن

 ن. جداإلى نور الإيمان والعلم والمعرفة الحق هو إنسان منور العقل والبصيرة والو 
 كريم بالنور. وكما أن الله تعالى قد أشار إلى القر ن ال

 

" بِيم ِ نوُرم وَكِتَابم مُّ نَ اللََّّ  .345"...قَدْ جَاءَكُُ م ِ

والقر ن الكريم والتوراة والإنجييرل الوير محرفيرة أنز يرا الله تعيرالى على رسيريريريريريريريريريريريريريرليره ليخرجوا 
 الناس من الظلمات الى النور، وبذلك جعل الله ا داية مرتبطة بالنور. 

 

 
 (.257)البقرة: 344
 (.15)المائدة:  345
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نََّّ أَنزَلنَْا التَّوْرَاةَ 
ِ
..." "ا  .346فِيَْا هُدًى وَنوُرم

 

قاً ل ِمَا بيََْ يدََيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ل ِ  ِ د  نِجيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرم وَمُصَُُُ
ِ
آتيَنْاَهُ الَْ لمُْتَّقِيَ" "...وَأ

347 . 

وينير حياته إلا بإذن من   الإنسيران  قل   يضيريولا هداية بلا نور من الله، ولا نور  
 الله.

 

مَاوَاتِ  ُ نوُرُ السَّ  . 348..." وَالَْْرْضِ   "اللََّّ

ا في كل الحالات، بينما تأتى الظلمات وهنا نلاحظ أن النور يأتي في القر ن مفردً 
 .349، وفي هذا منتهي الدقة في وصف هذه الأحوال عًاجم

 بلنا:هدينهم سُ لن اهدوا فينا والذين 
ا من لي في يوم إجيريرازتي لإخبيريراري أن ملاكميريرً  ييريرلأذكر أن جيريراءتني مكيريرالميريرة من زم

أراد أن يتعرف   -خلال مشيراركته في مسيرابقة دولية في الملاكمة -أمريكا الجنوبية  
، أبيريردًا على الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام، وهو غير متفرب إلا في يوم الجمعيريرة ولا يتكلم الإنجليزييريرة 

 ويريدون من يتحدث الإسبانية للحوار معه.
خرجنا   ا في مكان  عام، وفعلاً مقابلته سيريريرويً اسيريريرتشيريريررت زوجي وقال: أننا نسيريريرتطيع  

يوم الجمعة وقابلناه في مقهى قري ، برفقة وفد من النادي المسيريرتضيريريف له، وكان 
 قد أعلن إسلامه في نهاية اللقاء.

 سألني الشاب من ضمن ما سأل:  
 هل يوجد في الإسلام قديسين؟ 

 
 (.44)المائدة:  346
 (.  46)المائدة:  347
 (.35)النور:  348
349 1.1129413-16-11-2001senses/-https://www.albayan.ae/five   التنوير في الَ سلًم. د. التويجري.   من مقال    

https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-16-1.1129413
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 قلت له: لا. 
ليس لديكم أناس صالحين؟ ألا تقدسون صحابة الرسول محمد؟ إذًا قال:   

قلت له: نحن نحذو بحذو الصالحين وصحابة الرسول ونحبهم ونحاول أن نكون  
علوا هم، ولكن لا نقدسهم ولا نجعل  صالحين مثلهم، ونعبد الله وحده كما ف

ا بيننا وبين الله. منهم وسيطً   
اوود لأنني أردعي ديفيد، فهل إذا  قال: أنا مثلاً أحمل قلادة عليها نجمة د

أن أخلعها؟  أسلمت عليَّ   
قلت له: بدايةً، النبي داوود عليه السيريريريريريريرلام من أنبياء الله المكرمين في القر ن كويره 
من الأنبياء، وقد برأهم الله في القر ن الكريم من كل التهم التي نسيريريربت إليهم من 

ذكر القر ن الكريم لنيرا كيف كيرانت تحريفيرات في كتير  العهيرد القيرديم والجيردييرد. وقيرد  
  لوقات الله ترسب ح الله مع داوود لجمال صوته.

 

آتيَنْاَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلًً    بِّ   جِبَالُ   يََ   "وَلقََدْ أ ِ  . 350" الحَْدِيدَ   لََُ   وَأَلنََّا   يَْ   وَالطَّ   مَعَهُ   أَو 

الذين حرفوا دين  فالمسلم ليس لديه مشكلة مع أنبياء الله، ولكن المشكلة مع 
 ا.  ا سياسيً الله، وجعلوا من هذه النرمة رمزً 
؟ قال: ما الفرق بين الشيعة والسنة   

ا، والمسيريريريريح لم ا مسيريريريرلمً ا ولكن كان حنيفً ا ولا شيريريريريعيً ا لم يكن سيريريريرنيً قلت له: محمدً 
ا ولا غيرها، كلاهما عبد الله وحده بلا وسيريريريريريريري ، فلم يعبد المسيريريريريريريريح يكن كاثوليكيً 

 . ابنته ولا ابنته ولا زوج نفسهمحمد  عبدي كذلك لمو ، نفسه ولم يعبد أمه
 ،وعندما أشاع قوم في المدينة المنورة أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي 

رسيريريريرالة لكل من   كانت بمثابةخط  بهم النبي صيريريريرلى الله عليه وسيريريريرلم وقال عبارة  
 

 (.10)س بأ :  350
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صيرى عن كسيروف الشيرمس حتى يومنا هذا. قال بكل وضيروح  يتبنى خرافات لا تحر
 ا: أربعة عشر قرنً أكثر من وبيان قبل 

نَّ  َُُّ   "ا  آيتانِ مَ والقَ   مسَ الشُ آيَتِ مِ   ر أ َُُ الله  لَ يَُ   ن أ  ولَ لحِ   أ حدْ   وتِ لمِ   فانِ سُ
ِ
   ذلِْ ذا رأ يتُُ ياته  فا

 .351لًة"كر الله والصَّ عوا ا ل ذِ فافزَ 

عن الدين الصيريريرحيح أو   اتانحرافرق كثيرة بسيريريرب  مشيريريراكل سيريريرياسيريريرية أو  وظهور ف  
، وفي الصيريريريرحيح الواضيريريريرح البسيريريريري   وارد، ولا علاقة له بالدينمن الأسيريريريرباب  غيرها  

نَّة" تعني اتباع منهج الرسيريريريريريريريريرول بحذافيره، وتعني كلمة  كل الأحوال فإن كلمة "سيريريريريريريريريرر
 ينتهره عامة المسلمين.رقة من الناس انشقوا عن النهج الذي "شيعة" ف  

 

نَّ " 
ِ
ينَ   ا ِ قُوا   الذَّ يَعًا   وَكََنوُا   دِينََمُْ   فرََّ َّسْتَ   ش ِ ءٍ   فِي   مِنَْمُْ   ل َّمَا      شََْ ن

ِ
لَ   أَمْرُهُُْ   ا

ِ
ِ   ا ئُُمُ   ثَُُّ   اللََّّ   كََنوُا   بِمَا   ينَُب ِ

 . 352" يفَْعَلوُنَ 
 

 ون:نحدن من الل ه حُكما لقوم يوُقأ  ومن
 

 وما معنى الجهاد؟ : سأل الشاب مستطرداً 
قليرت ليره: الجهيراد يعني  يراهيردة النفس في الكف عن المعيراصيريريريريريريريريريريريريريري، جهيراد الأم في 
حملها بتحمل  لام الحمل، اجتهاد الطال  في دراسيريريريريريريريريريريرته، جهاد المدافع عن ماله 
وعرضيريريره ودينه، حتى المثابرة على العبادات مثل الصيريريروم والصيريريرلاة على وقتها تعتبر 

 ا من أنواع الجهاد.نوعً 
والإسلام يقدر الحياة، فلا يجوز مقاتلة المسالمين والمدنيين كما يج  حماية  
الممتلكات والأطفال والنساء حتى في أثناء الحروب، كما لا يجوز التشويه أو  

 التمثيل في القتلى فهي ليست من أخلاق الإسلام. 
 

 
 )صحيح البخاري(.351
 (.159)االْ نعام: 352
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ينَ لمَْ يقَُاتِلُوكُُْ فِي ا ِ ُـهُ عَنِ الذَّ َّ وهُُْ وَتقُْسِطُوا  "لََّ ينَََْاكُُُ الل ن دِيََرِكُُْ أَن تبََُُّ رِجُوكُُ مِ  ينِ وَلمَْ يَُْ مْ لِد  ليَِْْ
ِ
نَّ  ا

ِ
 ا

بُّ   ُُُُُُهَ يَُِ طِيَ اللّـَ ن دِيََرِكُُْ  ( 8)  المُْقْسُِ ينِ وَأَخْرَجُوكُُ مِ  ينَ قَاتلَُوكُُْ فِي الِد  ِ ُُُُُُهُ عَنِ الذَّ َّمَا ينَََْاكُُُ اللّـَ ن
ِ
ا

خْرَ 
ِ
َّوْهُُْ اجِكُُْ أَن وَظَاهَرُوا عَلََٰ ا الِمُونَ  وَمَن توََل ئِكَ هُُُ الظَّ ٰـ َ َّهُمْ فأَُول  . 353" يتََوَل

 

لَِِ كَتَبنْاَ عَلََٰ  َّمَا   "مِنْ أَجْلِ ذََٰ َن ََ ادٍ فِي الَْْرْضِ فَ ا بِغَيِْ نفَْسٍ أَوْ فسََُ َّهُ مَن قتََلَ نفَْسًُ ائيِلَ أَن سْرَ
ِ
بنَِ ا

َّمَا أَحْيَا النَّاسَ   َن ََ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَ ِ َِ يعًاقتََلَ النَّاسَ  ِ نَّ    وَلقََدْ  َِ
ِ
لنَُا بًِلبَْيِ ناَتِ ثَُُّ ا ُُُ كثيًا جَاءَتَُْمْ رُس

نَُْ  لَِِ فِي الَْْرْضِ لمَُسِِْفُونَ"  ممِ   .354بعَْدَ ذََٰ
 

 فوير المسلم هو واحد من أربعة: 
 ي الأمان.وهو الذي أرعط   مستأمن:

ِ ثَُُّ أَبلِْغْهُ مَأْمَنهَُ ذَلَِِ  " مَ اللَّ  َ ََ تَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَ َّ يسَْمَعَ  نَ المُْشِْكِيَ اس ْ نْ أَحَدم م ِ
ِ
ُمْ قَوْمم لََّ وَا بِأنَََّّ

 . 355يعَْلمَُونَ"

 المسلمون على ترك القتال.  هعاهد ي الذ و وه د: معاهَ 
ُمْ لََ  "    نََّّ

ِ
ةَ الْكُفْرِ   ا ن بعَْدِ عَهْدِهُِْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُُْ فقََاتِلوُا أَئمَِّ ن نَّكَثوُا أَيمَْانََُّم م ِ

ِ
أَيمَْانَ لهَمُْ لعََلَّهمُْ  وَا

ُونَ  َُ  .   356" ينَ

وأهيريرل اليريرذميريرة هم غير المسيريريريريريريريريريريريريريرلمين اليريرذين تعيريراقيريردوا مع اليريرذميريرة هي العهيريرد،  :مي  ذ  
مقابل بقائهم على دينهم   المسيريريريريريريريريرلمين على اعطاء الجزية والالتزام بشيريريريريريريريريررون معينة

 اسيريريريريريريرتطاعتهم، حسيريريريريريرير على  يردفع  وهو مبلغ بسيريريريريريريري     وتوفير الأمن والحماية  م.
وهم الرجيريرال الأحرار البيريرالوين اليريرذين يقيريراتلون  ،يرؤخيريرذ من المقيريراتلين دون غيرهمو 

ييردفعيره هؤلاء المقيراتلون وهم  وهيرذا المبلغ .وير عيراقليندون النسيريريريريريريريريريريريريريريراء والأطفيرال وال
الضيريريريريريريريريريريرريبة التي يدفعها في حين أن    صيريريريريريريريريريريراغرون بمعنى خاضيريريريريريريريريريريرعون للقانون الإ ي.

 
 (.9-8)الممتحنة:  353
 (.32)المائدة:  354
 (.6التوبة:) 355
 .(12 التوبة:) 356
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اليريردوليريرة مقيريرابيريرل رعيريراييريرة وبمبيريرالغ كبيرة  جميع الأفرادتشيريريريريريريريريريريريريريرميريرل الملايين في يومنيريرا هيريرذا 
  لقانون الوضعي.ذا ان  و خاضع وهم لشؤونهم

ُ وَرَسُولَُُ وَلََ  " مَ اللَّ  مُِونَ مَا حَرَّ ِ وَلََ بًِليَْوْمِ الْآخِرِ وَلََ يََُر  ينَ لََ يؤُْمِنوُنَ بًِللَّ  ِ  يدَِينُونَ  قاَتِلوُاْ الذَّ

ٰ يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَن يدٍَ وَهُُْ صَاغِرُونَ"  ينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ حَ َّ ِ ِ مِنَ الذَّ  . 357 دِينَ الحَْق 
 

لا عهد له ولا ذمة ولا   ذاأعلن القتال ضد المسلمين، فهمن  و وه ب: محار  
 : أمان. وهم الذين قال الله تعالى فيهم

 

َ بِمَا يعَْمَلوُ  نَّ اللَّ 
ِ
وَْاْ فاَ َُ نِ ان

ِ
ينُ كَُُّهُ لِلَّ  فاَ ِ " "وَقاَتِلوُهُُْ حَ َّ لََ تكَُونَ فِتْنَةم وَيكَُونَ الد    . 358نَ بصَِيم

 

مقيريراتلتهيريرا فق ، ولم ييريرأمر الله بيريرالقتيريرل ولكن بيريرالقتيريرال  يجيرير وف يريرة المحيريراربون هي من 
 بين مقيراتل ومقيراتل  الحربفي وهنيراك فرق كبير بينهميرا، فالقتيرال هنيرا بمعنى المواجهيرة  

من  المسيريريريرلمين  ومنع أعلن القتال ضيريريريرد المسيريريريرلمينأو قتال من    للدفاع عن النفس،
 تبليغ عقيدة التوحيد.

 

ينَ يقَُاتِلوُنكَُُْ وَلََ   ِ هِ الذَّ نَّ  تعَْتَدُوا "وَقاَتِلوُا فِي سَبِيلِ اللّـَ
ِ
بُّ المُْعْتَدِينَ"   ا هَ لََ يَُِ  .  359اللّـَ

 

 للطرف الآخر؟  ا قال: أليست كلمة كافر تحقيرً 
بعقيدة التثلي ؟ كلمة  قلت له: ألا أرعتبر كافرة بالنسبة للنصراني لأنني لا أؤمن 

كفر تعني إنكار الحق، والحق بالنسبة لي كمسلمة هو التوحيد، وبالنسبة  
 للنصراني هو التثلي . 

 قال: ولماذا يركافأَ من يقوم بالعمليات الانتحارية بالحور العين في الإسلام؟ 
إنيره من غير المنطقي أن ييرأمر واهير  الحييراة من الموهوب إلييره أن يزهقهيرا،   قليرت ليره:

ويزهق حييراة  خرين دون ذنير  وهو القيرائيرل "ولا تقتلوا أنفسيريريريريريريريريريريريريريركم"، وغيرهيرا من 

 
 (.29 التوبة: ) 357
 (.39)الْ نفال : 358
 (.190)البقرة:  359
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 الآيات التى تنهى عن قتل النفس إلا بوجود مبرر كالقصيريريريريريريريريريريراص أو دفع العدوان،
دون انتهيريراك للحرميريرات أو الإقيريردام على الموت وتعريض النفس للتهلكيريرة لخيريردميريرة 

ن سماحة وأخلاق مصيريريريريريريرا  جماعات لا علاقة  ا بالدين أو بمقاصيريريريريريريرده، وتبتعد ع
ولا يجيريرير  أن يربنى نعيم الجنيريريرة على تليريريرك النظرة الضيريريريريريريريريريريريريريريقيريريرة هيريريرذا اليريريردين العظيم. 

بالحصيرول على الحور العين فق ، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
إن معاناة الشيريريريرباب اليوم من الظروف الاقتصيريريريرادية وعدم   خطر على قل  بشيريريريرر.

التى تعينه على الزواج، تجعلهم فريسيريريريريرة سيريريريريرهلة المقدرة على تحصيريريريريريل الأمور المادية  
ا  للمروجين  ذه الأعمال المشيريريريريريرينة،   منهم والذين يعانون من  المدمنينوخصيريريريريريروصيريريريريريرً

ا و اضيريريريريريريريرطرابات نفسيريريريريريريريرية. ولو صيريريريريريريريردق المروجون لتلك الفكرة لكان الأولى أن يبدؤ 
 بأنفسهم قبل أن يرسلوا الشباب  ذه المهمة. 

 
 

علم حقيقي إلا بالإسيريريريريرلام، في إطار ولا  م  لا نهضيريريريريرة ولا تقد  أنه ا سيريريريريربق  نخلرص  
الفهم الرشيريد لوظيفة الدين في الحياة، والموازنة الواعية بين مقتضيريات الشيررع وبين 
متطلبيريريرات الحييريريراة دون إخلال بقيريريراعيريريردة من قواعيريريرد اليريريردين الحنيف، أو تنيريريرازل عن 
ثابت واحد من ثوابت الدين الراسخة. والعقل وحده لم يستطع أن يصل بالذين 

دوا علييره الى معرفيرة كيرل الحقيقيرة، بيرل أدى الى انحرافهم وفسيريريريريريريريريريريريريريريراد رأيهم لأنيره اعتمير 
جزء من حقيقيرة كيرامليرة لا تكتميرل إلا بيرأمور أخرى، وكيرذليرك أخطيرأ اليرذين تجيراهلوا 

ن وحده، ومن هنا جداالعقل والتمسيريريريريريريريريريريريريريروا المعرفة الباطنية عن طريق الحدس أو الو 
العقل والقل ، وجامعة بين جاء اكتمال النظرية الإسيريريرلامية للمعرفة، جامعة بين  

 عالم الشهادة وعالم الوي .
 

ولقد عرَّف القر ن الناس بخالقهم بكلام لا يجدونه في كت  الفلسيريريريريريريريريريريرفة ولا كت  
الديانات الأخرى، وفي إرشادهم إلى الطريق التي يج  أن يعبدوا بها هذا الخالق، 
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لبعض، وفي إرشيرادهم الى وإلى الخرلق الذي ينبوي أن يسيرلكوه في معاملة بعضيرهم  
ميرا يسيريريريريريريريريريريريريريرمو بروحهم ونهيهم عميرا يح  من قيردرهم، وزودهم بمنهج حييراة متكيرامل 

ا وأسيريريريريريريريريريريريريريررة من الاعتقيريريريرادات والعبيريريريرادات والأخلاق، إلى النظيريريريرام الاجتميريريريراعي فردً 
، وإلى العلاقات مع غير المسيريريريرلمين، وذلك بطريقة متوازنة تلبي المتطلبات معًاو ت

 .والروحيةالعقلية، والحاجات الجسدية 
 

لَِِ يتُُُِّ نِعْمَتَهُ علَيَْكُُْ لعََلَّكُُْ تسُْلِمُونَ" "  .360...كَذََٰ
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دين اومن يبتغ غير الإسلام   

 فطيت الله الجي فطي الله عليها:
في حوار لي مع أسيريريريريريريريريريريريررة بريطانية تتكون من أب وأم وطفل عمره عشيريريريريريريريريريريريررة أعوام، 
وأثناء إجابتي عن سيريرؤال الأم عن عقيدة المسيريرلمين، قال الطفل الصيريروير وقد كان 

أفهم من كلامك أنه إذا كنيرت في قاعة الاختبيرار في   إذًاغاية في الجميرال والذكاء:  
لدعاء ولم أتوجه إلى سيريريريريريريريريريرؤال، وتوجهت لله مباشيريريريريريريريريريررة با مدرسيريريريريريريريريريرتي وصيريريريريريريريريريرع  عليَّ 

المسيريريريريريريريريريريريريريريح، فيرأنيرا في هيرذه اللحظيرة مسيريريريريريريريريريريريريريرلم؟ قليرت ليره: نعم. وتيرذكرت حينهيرا الآييرة 
ا" الكريميريرة َ اسَ علَيَُْْ َّتِ فطََرَ النَُّ ِ ال اوقيريرد ابتهريريرت  ، 361" فِطْرَتَ اللََّّ بتعليق الطفيريرل،  فرحيريرً

والذي شيريريريريريريريريرعرت من إجابته أن الرسيريريريريريريريريرالة التي أريد أن أوصيريريريريريريريريرلها  م قد وصيريريريريريريريريرلت 
 وبسهولة.

 ورحمة رب  خيي مما يسمعون:
أذكر قصيريريريريريريرة لحواري مع لاع  كرة قدم لاتيني شيريريريريريريرهير مع والدته والطبي  المعا  

بعد اقتناعهم التام بالتوحيد، كان من ضيريريريريريريريريريريريرمن ما و الذي صيريريريريريريريريريريريراحبه أثناء الزيارة،  
عن تقصيريريريريريريريريريرير المسيريريريريريريريريريرلمين في التعبير عن أنفسيريريريريريريريريريرهم وعن إبلاب الدين   سيريريريريريريريريريرألوا هو

الصيريريرحيح، حي  قال اللاع : الرسيريريروم الكاريكاتيرية المسيريريري ة للرسيريريرول محمد هي 
ومسيري ة للخالق نفسيره، فمن يرسيرم   أيضيرًاعبارة عن سيرلسيرة لرسيروم مسيري ة للمسيريح  

زاء هذه الرسوم هم  موعة من الملحدين الذين يكرسون وقتهم وجهدهم للاسته

 
 (.30)الروم: 361
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ا عندما  ميع الرموز الدينية لجميع الديانات، فلماذا لا يتظاهر المسيريريريرلمون غضيريريريربً 
يرسيريريريريريراء إلى الإله الخالق مثلًا أو حتى المسيريريريريريريح ويتظاهرون فق  من أجل الرسيريريريريريرول 
محمد؟ لقد نجم عن هذه التصيريريريريررفات سيريريريريروء فهم كبير، حي  أننا بتنا متيقنون أن 

 إله المسلمين. محمدًا
، لكن المسلمين غير مثاليين، هم بشر يخط ون ويصيبون. قلت له: هذا صحيح  

كيف يتواجيريرد أعيريرداد هيريرائليريرة من   جيريردًاعريرير  تقليريرت  م معقبيريرة: وأنيريرا نفسيريريريريريريريريريريريريريري أ
سيريريريريريريروى دين المسيريريريريريريرلمين  المسيريريريريريريرلمين في أوروبا مثلًا، ولا زال الأوروبي لا يعرف عن  

أركان الإسيريريريريرلام من صيريريريريرلاة وزكاة وصيريريريريروم فق ، ولا يعرف أركان الإيمان والتي من 
 نها الإيمان بنبوة عيسى المسيح والإيمان بالإنجيل الصحيح.ضم

وفي نهاية الحوار أعلن اللاع  ووالدته وطبيبه إسلامهم وس  أجواء من الفرح  
 والسرور. 

وأذكر قصيريريريريريريريريريريريريريريرة لمجموعيرة كبيرة من دوليرة بنميرا اللاتينييرة، وكيران بيراص كبير قيرد أقلهم 
حييرير  كيريران موعيريرد مويريرادرتي بعيريرد يوم حيريرافيريرل  جيريردًاإلينيريرا، وجيريراءوا في وقيريرت متيريرأخر 

بالعمل، وتبين لي أن المرشيريريريريريريريريريردة السيريريريريريريريريريرياحية التي رافقتهم قد جاءت بهم في وقت 
الإسيريريريرلام لضيريريريريق   متأخر حتى لا تعطيهم فرصيريريريرة للاسيريريريرتماع للعرض المختصيريريريرر عن

الوقيرت ليرديهيرا في جيردول برنيرا هيرا ليرذليرك اليوم، حيير  أخبرتني أن الوقيرت محيردود، 
وقيراليرت لي ميرازحيرة: أنيرت تبيردين متعبيرة ولم يتبق على أذان المورب كثير من الوقيرت، 

 .فوراًحي  يتوج  عليهم موادرة قاعة المسرد 
بل أذان المورب. قلت  ا: لا عليك، أنا لست متعبة، وأستطيع أن أرنهي الزيارة ق   
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وقبلت على مضيريريريريريريرض، وبدأت أنا بالتحدث إليهم وفوج ت بالجميع يجلس على 
بالأسيرير لة ومن ضيريرمنها الفرق بين دين الإسيريرلام واليهودية   الأرض وقد انهالوا علي  

 والنصرانية ونبوءة سيدنا محمد، وغيرها من الأس لة.
في بلدكم بالفطرة،   قلت  م: دين الإسيرلام هو دين التوحيد الذي يمارسيره الكثير

 وهو عبادة الله وحده بدون وسي ، والإيمان بأن المسيح هو أحد رسل الله. 
 قالوا: ومن هو الله؟

واليهود والمسيريريريريرلمون في الشيريريريريررق الأوسيريريريرير  كلمة   سيريريريريريحيونالميسيريريريريرتخدم   قلت  م:
، وقد المسيريريريريريريحوالله( إشيريريريريريرارة إلى الإله، وهي تعني الإله الواحد الحق، إله موسيريريريريريرى و 

 .362مرة  89ة الله في النسخة القديمة للعهد القديم ذركرت كلم
دام   قال أحدهم: أنا قرأت القر ن، لماذا يشيريرير الخالق إلى نفسيريره بصيريريوة الجمع ما

 هو واحد أحد وليس ثالوثا؟ً
اسيريريريريريريريريريريريريريرتخيردام رب العيرالمين لكلميرة "نحن" في التعبير عن ذاتيره في كثير من   قليرت ليره:

 ييرات القر ن الكريم ترعبر  عن أنيره وحيرده جيرامع لصيريريريريريريريريريريريريريرفيرات الجميرال والجلال وترعبر  
في اللويرة الإنجليزييرة "نحن  ترسيريريريريريريريريريريريريريرمَّىكيرذليرك عن القوة والعظميرة في اللويرة العربييرة، و 

في منصيريريريريريريرير  كبير الملكية"، حي  يسيريريريريريريريرتخدم ضيريريريريريريريرمير الجمع للإشيريريريريريريريرارة لشيريريريريريريريرخص  
يرشيريريريريريرد د على وحدانيَّة   دومًاوكالملك، العاهل أو السيريريريريريرلطان(، غير أن القر ن كان  

 الله فيما يتعلق بالعبودية.
واشيريريريريريريريريرتد غضيريريريريريريريرير  المرشيريريريريريريريريردة وهي تواجَه بالرفض منهم كلما طلبت منهم الموادرة 
لضيريريريريريق الوقت، ودخل موعد الصيريريريريرلاة ولم يقبلوا الخروج لكثرة الأسيريريريرير لة، وقد كان 

 
ُِة العبُية 20:6  سفر دنيال 4:2سفر التكوين ) 362  والعربية للً نجيل(.  ال
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التعليق المتيرداول بينهم: وجيردنيرا الحقيقيرة، وقيرد ضيريريريريريريريريريريريريريريراعيرت سيريريريريريريريريريريريريريرنين عمرنيرا دون أن 
 نعرفها. 
اوأذكر   وعة من الشيرباب الذين لا قصيرة لفريق كرة سيرلة مكسيريكي، كان لمجم  أيضيرً

ا، لكن  تارون بعناية من طوال القامة، وحضيريريريريريرر ن عامً يتتراوز أعمارهم العشيريريريريريرر 
معهم الطيراقم المرافق  م، وعنيردميرا قليرت  م: المسيريريريريريريريريريريريريريرلم هو من يؤمن بيرإليره واحيرد 

صيريريريريريريررخوا   ،رسيريريريريريريرول  المسيريريريريريريريحأحد، ويعبده وحده بدون وسيريريريريريريري ، ومحمد رسيريريريريريريرول، و 
بصيروت واحد وقالوا: هذا ما نؤمن به، وشيرهد أكثر من نصيرف الفريق بلا إله إلا 
الله محمد رسيريريريريريريريرول الله، و افت الباقي على طل  ترجمة معاني القر ن بالإسيريريريريريريريربانية 
وكتيبيريرات للقراءة ومنهم من بكى، وقليريرت في نفسيريريريريريريريريريريريريريري: ميريرا اليريرذي قلتيريره  م حتى 

ع دقائق، فسيريريريريريريريريريريربحان من جبل ؟ أنا لم أتكلم سيريريريريريريريريريريروى بضيريريريريريريريريريرير فرحًايجعلهم متألقين  
 القلوب السليمة على الدين السليم.

اأذكر   في لقائي مع سيريريريريريريريريريريدة بريطانية في التسيريريريريريريريريريرعين من عمرها، وهي أرملة   أيضيريريريريريريريريريرً
لشيريريريرخصيريريريرية مرموقة، كانت قد جاءت مع صيريريريرديقتها البريطانية وسيريريريرائقها ا ندي، 

إلا الله وبكت السيريريريدة بمررد أن بدأت أنا بالكلام، وقالت: أنا أعتقد أن لا إله  
 رسول الله. المسيحوأن 

، وقد مات منذ عشيريررة أعوام، فإذا أسيريرلمت جدًاوقالت بعدها: أنا أح  زوجي 
 الآن، ما سيكون مصير زوجي؟ هل سألقاه في الجنة؟

أم   قلت  ا: ما كانت عقيدة زوجك في المسيريريريريريريريريريريريريريح؟ هل كان يؤمن مثلك أنه نبي
 ؟ إله
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 ينأعرف؟ لقد اسيريريريريريريريريرتمر زواجنا سيريريريريريريريريرتقالت: هل تصيريريريريريريريريردقيني إن قلت لك أنني لا 
حتى شيريريريرعرت أنني   ا، ولا أذكر أن تناقشيريريريرنا بهذا الموضيريريريروع، وزاد بكاء السيريريريريدةعامً 

 أتألم من الحزن عليها.
قليرت  يرا: إن الله رحيم بخلقيره أكثر من الأم بوليردهيرا، وهو يرحم من كيران في قلبيره 

 مثقال ذرة من إيمان، لعل زوجك كان منهم، وأمره إلى الله.
ررق  ا الحوار، ولم السيريريدة المسيريررد تحت إلحاح من صيريرديقتها، والتي لم ييرَ   وغادرت

 تطل  مني السيدة حينها اعتناق الإسلام.
برفقة حفيدها وصيريريريريريريريريرديقته وسيريريريريريريريريرائقها   رشيريريريريريريريريرهأوعادت السيريريريريريريريريريدة بعد حوالي ثلاثة  

الشيرخصيري الذي جاء في المرة السيرابقة، وسيرألت موظفات الاسيرتقبال عني، وكنت 
 .لرؤيتها جدًاقد فرحت 

قال لي سيريرائقها: هي لم تتوقف عن الحدي  عن اللقاء السيريرابق منذ خرجت المرة 
مقتنعة أنه الدين الحق، وبصيرراحة أنا فهي    ،الماضيرية، وهي تريد أن تعلن إسيرلامها

 .جدًامقتنع بذلك  أيضًا
 قلت له بعد أن نطقت السيدة بالشهادة: وهل تريد أن تشهد مثلها؟

العميق بهذا الدين، ولكن لا أسيريريريريريريريرتطيع أن أغير دين قال: ل سيريريريريريريريرف مع اقتناعي  
 دي.جدا بائي وأ

 
 :أفنسعل المدلمين كالمسيمين 

 : لماذا يعذب الله عباده إذا لم يؤمنوا به؟يومًا سألني ملحد  
 قلت له: يج  أن نفرق بين الإيمان والتسليم لرب العالمين. 
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هو التسليم له بالوحدانية  الذي لا يسع أحد تركه فالحق المطلوب لرب العالمين 
، وأنه الخالق وحده له الملك والأمر، سواء رضينا أم  ته وحده لا شريك له وعباد

  ا  خر، والتي على ضوئها يحاس أبينا وهذا أصل الإيمان، ولا  لك خيارً 
 ويعاق .   الإنسان

 ام.  وما يقابل التسلي هو الَ جر 

 .  363" أَفنَجَْعَلُ المُْسْلِمِيَ كََلمُْجْرمِِيَ" 

 وأ ما الظلَ فهو جعل شريك أ و ند لرب العالمي 

هِ أَندَادًا وَأَنتُُْ تعَْلمَُونَ"  عَلوُا لِلّـَ  .  364"...فلًََ تََْ

هتَْدُونَ"  ئِكَ لهَمُُ الَْْمْنُ وَهُُ مُّ ٰـ َ يماَنََُّم بِظُلٍَْ أُول
ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَْبِسُوا ا ينَ أ ِ  .  365" الذَّ

 قلت له:   قال: ماذا أخسر لو كفرت بالخالق؟
 من كفي بالخالق حاله في الحياة الدنيا: 

 .  366ا ولو تظاهر بالفرح أكثر الناس حزنً 
ىٰ"  هُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أَعْمَ شُُ نَّ لََُ مَعِيشَةً ضَنً  وَنََْ

ِ
 .  367"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْريِ فاَ
 مأجور.  عند المصيبة فإنه غير 

لَٰ 
ِ
نثوُرًا"   "وَقدَِمْناَ ا لٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَّ لوُا مِنْ عَمَ  . 368مَا عَمِ

 فلا يجد من يطل  منه.   شيً ا إذا أراد  
لَ المَْاءِ      الحَْق ِ  دَعْوَةُ  لََُ " 

ِ
لََّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ ا

ِ
ءٍ ا تَجِيبُونَ لهَمُ بِشََْ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِهِ لََ يسَ ْ ِ وَالذَّ

لََّ فِي ضَلًَلٍ"   لِيَبْلغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ   
ِ
 . 369وَمَا دُعاَءُ الَْ فِريِنَ ا

 
  (.35)القلَ:  363
 (.22)البقرة:  364
 (.82)الْ نعام:  365
 من أ قوال الش يخ مشاري الخراز.  366
 (.124 طه:) 367
 (.23 الفرقان:) 368
 (.14 الرعد:) 369
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 أقصى أعوانه المخلوقات الضعفاء.  
لمَُاتِ    لَ الظُّ

ِ
نَ النُّورِ ا رجُِونََُّم مِ  اغُوتُ يَُْ ينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاكُُهُُُ الطَّ ِ  .  370." "...وَالذَّ

 إذا أفرحه شيء علم أنه بالموت لن يدوم.  
نيَْا فِي   نيَْا وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ لََّ مَتَاعم"   الْآخرة "...وَفرَحُِوا بًِلحَْيَاةِ الدُّ

ِ
 .  371ا

 

 ولو تعرض لظلم فلا يعتقد أنه سينصره حي قيوم.  
نيَْا وَ  ُ فِي الدُّ هُ اللََّّ َّن ينَصََُ مَاءِ ثَُُّ  الْآخرة "مَن كََنَ يظَُنُّ أَن ل لَ السَّ

ِ
 ليَْقْطَعْ فلَيَْنظُرْ  فلَيَْمْدُدْ بسَِببٍَ ا

 . 372هَلْ يذُْهِبَََّ كَيْدُهُ مَا يغَِي ُ" 

 فكيف لا ينتحر؟ 
 : الآخيةومن كفي بالخالق حاله في الحياة 

 يطل  الأمان فلا يجد.  
دْهُ شَيئًْ  ذَا جَاءَهُ لمَْ يَجِ

ِ
ٰ ا آنُ مَاءً حَ َّ مْأ بُهُ الظَّ ابٍ بِقِيعَةٍ يََْس َ الهُمُْ كَسََِ ينَ كَفَرُوا أَعْمَ ِ هَ  "وَالذَّ ا وَوَجَدَ اللّـَ

هُ سَرِيعُ الحِْسَابِ"   عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ     . 373وَاللّـَ

 فيتخلوا عنه. يطل  النردة من الذين عبدهم من دون الله 
تَجِيبُوا لهَُمْ وَرَأَوُا العَْذَابَ     "  كََءَكُُْ فدََعَوْهُُْ فلَََْ يسَ ْ ُمْ كََنوُا يَُّْتَدُونَ"   وَقِيلَ ادْعُوا شُرَ  .  374لوَْ أَنََّّ

 يطل  النعيم فلا يجد.  
ابُ  وَنََّدَىٰ "  ابَ  النَّارِ  أَصْحَ ُ    أَنْ  الجَْنَّةِ  أَصْحَ ا رَزَقكَُُُ اللََّّ َ   أَفِيضُوا علَيَْنَا مِنَ المَْاءِ أَوْ مِمَّ نَّ اللََّّ

ِ
قاَلوُا ا

مَهمَُا علَََ الَْ فِريِنَ"   . 375حَرَّ

 يطل  الفوز فلا يجد.  
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ُّورِكُُْ قِيلَ ارْجِعُوا وَ  آمَنوُا انظُرُونََّ نقَْتبَِسْ مِن ن ينَ أ ِ رَاءَكُُْ  " يوَْمَ يقَُولُ المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِقَاتُ لِلََّّ

ةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِِ العَْذَا  حََْ ُ بًَبم بًَطِنُهُ فِيهِ الرَّ ِبَ بيَنََْمُ بِسُورٍ لََّ ُِ (  13بُ ) فاَلتَْمِسُوا نوُرًا فَ

عَكُُْ    ٰ جَاءَ   ينَُادُونََُّمْ أَلمَْ نكَُن مَّ تْكُُُ الَْْمَانُِّ حَ َّ َّصْتُُْ وَارْتبَْتُُْ وَغرََّ كِنَّكُُْ فتَنَتُُْ أَنفُسَكُُْ وَترََب ٰـ َ قاَلوُا بلَََٰ وَل

هِ الغَْرُورُ )  كُُ بًِللّـَ هِ وَغرََّ ينَ كَفَرُوا   ( فاَليَْوْمَ لََ يؤُْخَذُ مِنكُُْ 14أَمْرُ اللّـَ ِ   مَأوَْاكُُُ النَّارُ      فِدْيةَم وَلََ مِنَ الذَّ

 .  376وَبِْسَْ المَْصِيُ "        هَِِ مَوْلََكُُْ 

 حتى أنه يطل  ا لاك ليتخلص من العذاب ولا يستطيع.  
ُّكَ    اكِثوُنَ"   "وَنََّدَوْا يََ مَالُِِ لِيَقْرِ علَيَْنَا رَب نَّكُُ مَّ

ِ
 . 377قاَلَ ا

 .  يتخلى عنه الشيطان حتى 
هَ وَعدََكُُْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعدَتُّكُُْ فأَخَْلفَْتُكُُْ    نَّ اللّـَ

ِ
ا قُضَِِ الَْْمْرُ ا يْطَانُ لمََّ وَمَا كََنَ لَِ علَيَْكُُ    "وَقاَلَ الش َّ

تَجَبْتُُْ لِ    لََّ أَن دَعَوْتكُُُْ فاَس ْ
ِ
ن سُلْطَانٍ ا ا أَنََّ بِمُصَِْخِكُُْ وَمَا أَنتُُ   ا أَنفُسَكُُ   فلًََ تلَوُمُونِ وَلوُمُو  مِ  مَّ

خَِِّ    كْتُمُونِ مِن قبَْلُ     بِمُصَِْ نِ  كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَ
ِ
الِمِيَ لهَُمْ عذََابم أَلِيم"   ا نَّ الظَّ

ِ
 .  378ا

 يخلد في النار. 
ينَ شَقُوا ففَِي النَّارِ لهَمُْ فِيْاَ زَفِيم وَشَهيِقم )  ِ ا الذَّ مَاوَاتُ  106"فأَمََّ ينَ فِيْاَ مَا دَامَتِ السَّ ( خَالِدِ

ُّكَ    لََّ مَا شَاءَ رَب
ِ
الم لِ مَا يرُيِدُ"   وَالَْْرْضُ ا َّكَ فعََّ نَّ رَب

ِ
 . 379ا

إله إلا الله الملك   لو تكلمت الأحرار، ونطقت الأشرار والأطيار، لقالت لا ف
 القهار. 

     ِ يَةِ اللََّّ نْ خَش ْ عاً م ِ ِ تَصَد  َّرَأَيتَْهُ خَاشِعًا مُّ آنَ علَََٰ جَبَلٍ ل ذَا القُْرْأ َُٰ ِبَُِا    "لوَْ أَنزَلنَْا هَ ِْ َ وَتِلْكَ الَْْمْثاَلُ ن

 . 380لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتََفَكَّرُونَ" 
لا إله إلا الله حصن الله ومفتاح الجنة وأمان من العذاب، وهي أفضل الذكر،  

 وليس بينها وبين الله حراب، وموجبة لشفاعة الرسول. 
 

 
 .(15-13)الحديد: 376
 .(77)الزخرف:  377
براهي:  378  .(22)ا 
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ن  ن قال: لَ ا لَ ا لَ الله خالصا مِ يامة مَ وم القِ ت يَ شفاعَ اس بِد النَّ "... أ سعَ   قال رسول الله: 

َ   لبهِ قَ     .381" فسهِ أ و ن
 

لَ ا لَ الله وأَ   كرِ الذ ِ وأَفضلُ    " قال رسول الله:      . 382الله"    مد عاء الحَ الدُّ   فضلُ لَ ا 

 قال: ماذا أكس  لو أسلمت؟ 
 : الآخيةحا  المؤمن في الدنيا و 
 لا خوف عليه ولا حزن. 

ينَ قاَلوُا   ِ نَّ الذَّ
ِ
زَنوُنَ" "ا مْ وَلََ هُُْ يََْ تَقَامُوا فلًََ خَوْفم علَيَِْْ هُ ثَُُّ اس ْ ُّنَا اللّـَ  . 383رَب

 وعده الله بالأمان. 
هتَْدُونَ"  ئِكَ لهَمُُ الَْْمْنُ وَهُُ مُّ ٰـ َ يماَنََُّم بِظُلٍَْ أُول

ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا ا ينَ أ ِ  . 384"الذَّ

 وعده الله بالأجر عند المصيبة. 
نْ خَلفِْهِمْ أَلََّ خَ  م مِ  ينَ لمَْ يلَْحَقُوا بِِِ ِ ونَ بًِلذَّ تَبْشُِ ُُُُهُ مِن فضَْلِِ وَيسَ ْ آتََهُُُ اللّـَ مْ "فرَحِِيَ بِمَا أ وْفم علَيَِْْ

زَنوُنَ"  .385وَلََ هُُْ يََْ
 

نَ الَْْمْوَالِ وَالَْْنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ    نَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِ  ءٍ مِ  ْ ابِريِنَ   "وَلنَبَْلُوَنَّكُُ بِشََُُ ِ الصَُُّ  ُُِ وَبشَ

ليَْهِ رَاجِعُونَ )155)
ِ
نََّّ ا

ِ
ُـهِ وَا َّ نََّّ لِل

ِ
صِيبَةم قَالوُا ا ُم مُّ ُْ ذَا أَصَابَ

ِ
ينَ ا ِ ئِكَ عَ 156( الذَّ ٰـُ َ مْ صَلوََاتم ( أُول ليَِْْ

ةم   مْ وَرَحََْ ِ بِِ  ن رَّ ئِكَ هُُُ المُْهتَْدُونَ" مِ  ٰـ َ  .386وَأُول

 يجد من يلرأ إليه في الشدائد. 
ن ِ قرَيِبم   

ِ
ذَا سَألَََِ عِبَادِي عَن ِ فاَ

ِ
ذَا دَعاَنِ     "وَا

ِ
اعِ ا تَجِيبُوا لِ وَليُْؤْمِنوُا    أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ فلَيْسَ ْ

 . 387لَّهُمْ يرَْشُدُونَ" بِّ لعََ 

 
 .(البخاري صحيح) 381
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 ولي هر الله رب العالمين. 
لَ النُّور 

ِ
لمَُاتِ ا نَ الظُّ م م ِ رجُُِْ آمَنوُا يَُْ ينَ أ ِ ُ وَلُِّ الذَّ  . 388." .. "اللََّّ

 . الآخرةيرثاب على صبره في الدنيا و 
نةًَ    نيَْا حَس َ مُْ فِي الدُّ ئنَََّ هِ مِن بعَْدِ مَا ظُلِمُوا لنَُبَوِ  ينَ هَاجَرُوا فِي اللّـَ ِ لوَْ    أَكْبَُُ     الْآخرة وَلََْجْرُ    "وَالذَّ

 . 389كََنوُا يعَْلمَُونَ" 
َّقُوا رَبَّكُُْ     "  آمَنوُا ات ينَ أ ِ نَةم     قلُْ يََ عِبَادِ الذَّ نيَْا حَس َ ذِهِ الدُّ ٰـ نُوا فِي هَ ينَ أَحْس َ ِ هِ وَاسِعَةم     لِلََّّ   وَأَرْضُ اللّـَ

ابِرُونَ أَجْرَهُُ بِغَيِْ حِسَابٍ"  َّمَا يوَُفََّّ الصَّ ن
ِ
 . 390ا

 . الآخرةوعده الله النصر في الدنيا و 
نََّّ    " 

ِ
نيَْا وَيوَْمَ يقَُومُ الَْْشْهَادُ" ا آمَنوُا فِي الحَْيَاةِ الدُّ ينَ أ ِ  . 391لنَنَصَُُ رُسُلنََا وَالذَّ

 وعده الله النعيم الأبدي. 
ُّكَ  لََّ مَا شَاءَ رَب

ِ
مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ ا ينَ فِيْاَ مَا دَامَتِ السَّ ينَ سُعِدُوا ففَِي الجَْنَّةِ خَالِدِ ِ ا الذَّ      "وَأَمَّ

 . 392طَاءً غيََْ مَجْذُوذٍ" عَ 

 قال: وكيف أطبق التوحيد في حياتي؟
 قلت له: قال رسول الله:

ألَتَْ فَ  ذَا سَُ
ِ
اهَكَ  ا دْهُ تََُ َ تََِ فَظْكَ  احْفَ ْ اللََّّ َ يََْ مَاتٍ: احْفَ ْ اللََّّ نِ  أُعلَِ مُكَ كََِ

ِ
ألَْ "يََ غُلًَمُ  ا اسُْ

تَعَنْتَ   ْ ُُ ذَا اسُُ
ِ
َ  وَا ءٍ لمَْ اللََّّ ْ َُُ ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ ينَْفَعُوكَ بِشَُُ ِ  وَاعْلََْ أَنَّ الُْْمَّ تَعِنْ بًِللََّّ ْ ُُ فاَسُُ

لََّ 
ِ
وكَ ا ُّ ُُِ َ ءٍ لمَْ ي ْ وكَ بِشََُ ُّ ُُِ َ ُ لََِ  وَلوَْ اجْتمََعُوا عَلََ أَنْ ي ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ لََّ بِشََُ

ِ
ءٍ ينَْفَعُوكَ ا ْ  بِشََُ

حُفُ"قَدْ كَتَبَهُ  ُ علَيَْكَ  رُفِعَتْ الَْْقْلًَمُ وَجَفَّتْ الصُّ  .393اللََّّ

   :إن خفت فقل 
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ُ وَنِعْمَ الوَْكِيل   … "   .   394  " حَسْبنُاَ اللََّّ
 "   ِ َّبَعُوا رِضْوَانَ اللََّّ َّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءم وَات ِ وَفضَْلٍ ل نَ اللََّّ ُ   فاَنقَلبَُوا بِنِعْمَةٍ م ِ   فضَْلٍ   ذُو   وَاللََّّ

 .  395"  عَظِيٍ 
 وإن مركر بك فقل: 

   ِ لَ اللََّّ
ِ
ِضُ أَمْريِ ا َ بصَِيم بًِلعِْبَادِ"    "... وَأُفوَ  نَّ اللََّّ

ِ
 . 396ا

ُ سَي ِئاَتِ مَا مَكَرُوا"   .  397"فوََقاَهُ اللََّّ
 وإن طلبت الدنيا وزينتها قل: 

ُ   شَاءَ   مَا …   "  ةَ   لََ   اللََّّ لََّ   قُوَّ
ِ
ِ   ا  .   398"  ... بًِللََّّ

ن جَنَّتِكَ   "فعََسََٰ  ا م ِ  . 399"   رَبّ ِ أَن يؤُْتِيَِ خَيًْ

 وإن أصابك غم فقل: 
لَََ   لََ   "... 

ِ
لََّ   ا

ِ
بْحَانكََ   أَنتَْ   ا ن ِ   س ُ

ِ
الِمِيَ   مِنَ   كُنْتُ   ا  400"   الظَّ

تَجَبْنَا   "  لَِِ      الغَْمِ    مِنَ   وَنَجَّيْنَاهُ   لََُ   فاَس ْ  . 401"    المُْؤْمِنِيَ   ننُجِي   وَكَذََٰ

والإيمان قضية غيبية تقتضي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر،  
 والقبول والرضا بقضاء الله وقدره.  

آمَنَّا    َّمْ   قُل  " قَالتَِ الَْْعْرَابُ أ كِن  تُؤْمِنُوا   ل ُُٰ لمَْنَا   قُولوُا   وَلـَُُُُ ُُْ ا  أَس يماَنُ   يدَْخُلِ   وَلمََّ
ِ
ن     قُلُوبِكُُْ   فِي   الَْ

ِ
 وَا

هَ  تطُِيعُوا الِكُُْ شَيئْاً  اللّـَ نْ أَعْمَ نَّ   وَرَسُولََُ لََ يلَِتْكُُ مِ 
ِ
حِيم"ا ا هَ غفَُورم رَّ  . 402للّـَ

الآييرة الكريميرة أعلاه تيردلنيرا على أن الإيميران مرتبيرة ودرجيرة أرفع وأسمى وهي الرضيريريريريريريريريريريريريريرا 
وسيريرعة   الإنسيريران فقدرة والقبول والقناعة، والإيمان درجات ومرات  يزداد وينقص.
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قلبه على اسيريرتيعابه ل مور الويبية تختلف من شيريرخص لآخر، والبشيريرر يتمايزون في 
 سعة إدراكهم لصفات الجمال والجلال ومعرفتهم بربهم. 

 فلن يعاق  إنسيريريريريريريريريران على قلة إدراكه للويبيات أو ضيريريريريريريريريريق أفقه، ولكن يؤاخذ الله
، ويج  التسيريرليم رللنراة من الخلود في النا  على الحد الأدا المقبول منه  الإنسيريران

مر وعبيرادتيره وحيرده، وبهيرذا التسيريريريريريريريريريريريريريرليم يوفر الله ميرا لألله بيرالوحيردانييرة وأن ليره الخلق وا
، فإما الإيمان والفوز الإنسيريريريريران  . ولا خيار  خر أماملمن يشيريريريريراء  سيريريريريرواه من الذنوب

 وإما الكفر والخسران، إما أن يكون شيء أو لا شيء. 
لَِِ لِمَن يشََاءُ    كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ ُُهَ لََ يغَْفِرُ أَن يشَُْ ُ نَّ اللّـَ

ِ
ُُهِ   يشُِْكْ   وَمَن  " ا ُ َىٰ   فقََدِ   بًِللّـَ َُ  افْ

ثمًْا
ِ
 . 403"عَظِيماً ا

فالإيمان قضية تتعلق بالوي  وتتوقف عندما ينكشف الوي  أو تظهر علامات  
 الساعة.  

 
ِ
آمَنتَْ مِن قبَْلُ أَوْ كَسَبتَْ فِي ا يماَنََُّا لمَْ تكَُنْ أ

ِ
آيََتِ رَبِ كَ لََ ينَفَعُ نفَْسًا ا يماَنََِّا  "... يوَْمَ يأَتِْ بعَْرُ أ

ا     .  404..."   خَيًْ

إن أراد أن ينتفع من إيمانه بالأعمال الصالحة ويزيد من حسناته فلا   الإنسان و 
 ة وانكشاف الوي . ن يكون ذلك قبل قيام الساعأ بد 
الذي ليس له أعمال صالحة فير  ألا يخرج من الدنيا إلا وهو   الإنسان  أما

مستسلم لله ومسل م بقضية الوحدانية، والعبادة له وحده، إذا ما كان يرجو  
هذا  و ، فالخلود المؤقت قد يقع لبعض أهل المعاصي،  النار الخلود في النراة من 

   تحت مشي ة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار. 
سْلِمُونَ "  "يََ   لََّ وَأَنتُُ مُّ

ِ
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلََ تمَُوتُنَّ ا َّقُوا اللََّّ آمَنوُا ات ينَ أ ِ َا الذَّ  . 405أَيُُّّ
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 (. 158)الْ نعام:  404
 .(102)أآل عمران:   405



 

 
 
 

279 

فق  كميريريرا في تعيريريراليم  اوالإيميريريران في دين الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام قول وعميريريرل، فهو ليس إيميريريرانيريريرً 
 لا تسيريريريريريريريريرتوي أعمالفق  كما هو الحال في الإلحاد، و   النصيريريريريريريريريررانية اليوم، ولا عملاً 

الذي عاين وشيريريريريريريريريريريراهد   الإنسيريريريريريريريريريريران  في مرحلة إيمانه بالوي  وصيريريريريريريريريريريربره مع  الإنسيريريريريريريريريريريران
كما لا يسيريريريريريرتوي من عمل لله في مرحلة الشيريريريريريردة   ،الآخرةوانكشيريريريريريرف له الوي  في  

والضيريريريريريريرعف وعدم معرفة مصيريريريريريريرير الإسيريريريريريريرلام مع من عمل لله والإسيريريريريريريرلام فيها ظاهر 
 وعزيز وقوي. 

 

نْ أَنفَقَ مِن قبَْلِ الفَْتْحِ وَقاَتلََ   "   تَوِي مِنكُُ مَّ ٰـئِكَ   ...لََ يسَ ْ َ نَ   دَرَجَةً   أَعْظَمُ   أُول ينَ   مِ  ِ   مِن   أَنفَقُوا   الذَّ

ُ      وَقاَتلَوُا   بعَْدُ  َُ هُ   وَعدََ   وَ َۖ  الْ   اللّـَ ُ      حُس ْ  .  406" خَبِيم   تعَْمَلوُنَ   بِمَا   وَاللََّّ

إما يحاس  ويعاق  على تضيع   الإنسان فورب العالمين لا يعاق  بدون سب ، 
 كما يلي:   عليه  حقوق العباد أو حق رب العالمين

للنراة من الخلود في النار وهو التسيريريرليم الذي لا يسيريريرع أحد تركه  الحق   -
أشيريريرهد   ، بقول:"وعبادته وحده لا شيريريرريك له  لرب العالمين بالوحدانية

أن لا إله إلا الله وحده لا شيريريريريرريك له وأشيريريريريرهد أن محمد عبده ورسيريريريريروله 
والقيام   .وأشيريريريريريرهد أن رسيريريريريريرل الله حق وأشيريريريريريرهد أن الجنة حق والنار حق"

 .بحقها
عدم الصيريريريرد عن سيريريريربيل الله أو معاونة أو مسيريريريراندة أي عمل يقصيريريريرد به  -

هو رسيريريريرالة التوحيد الذي  و   الوقوف في وجه الدعوة أو انتشيريريريرار دين الله
 .توفر تواصل مباشر بين العبد وخالقه التي

 عدم هضم أو ضياع حقوق الناس أو ظلمهم.  -
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كف الشر عن الخلق والمخلوقات، وإن تطل  ذلك أن ينأى بنفسه   -
 أو يعتزل الناس. 

ا أو ينشيريريريريرول ربما لا تكون له أعمال صيريريريريرالحة كثيرة لكنه لم يضيريريريريرر أحدً   الإنسيريريريريرانف
يررجى له بذلك فهذا بأي عمل يسيريريريء لنفسيريريره أو للناس، وشيريريرهد لله بالوحدانية،  

 النراة من عذاب النار.
آمَنتُُْ    ن شَكَرْتُُْ وَأ

ِ
هُ بِعَذَابِكُُْ ا ا يفَْعَلُ اللّـَ هُ   وَكََنَ   " مَّ  .  407لِيماً" عَ   شَاكِرًا   اللّـَ

فالبشيريرر يتم تصيريرنيفهم على مرات  ودرجات ابتداءً من أعما م في الدنيا في عالم 
، الآخرةالشيريريريرهادة وحتى قيام السيريريريراعة وانكشيريريريراف عالم الوي  وبدء الحسيريريريراب في  

 كما ورد في الحدي  الشريف.  الآخرةقوام من يبتليهم الله في لأفمن ا
لسيريريريريريريري ة فإما يعرلها في فرب العالمين يعاق  الأقوام كلًا حسيريريريريريرير  أعماله وأفعاله ا

ويتوقف ذليرك على ميردى فيرداحيرة الفعيرل وإذا ميرا كيران   ،اليردنييرا وإميرا يؤخرهيرا للآخرة
له توبة، ومدى أثره وضيريريررره على الحرث والنسيريريرل وسيريريرائر المخلوقات والله لا يح  

 الفساد.
لون، فرعون وغيرهم  ن كذبوا بالرسل   ،صا   ،هود  ،فالأقوام السابقة كقوم نوح

العقوبة في الدنيا وذلك بسيريريريريريريريريريريريريرب  أفعا م المنكرة وطويانهم، فهم لم فعاجلهم الله  
قوم ، و قوم هود تجبروا في الأرضفبأنفسيريريريريريريريريريريريريرهم أو يكفوا شيريريريريريريريريريريريريررهم بل تمادوا،    او أين

وقوم شيريريريريرعي  أصيريريريريرروا على   وقوم لون أصيريريريريرروا على الفاحشيريريريريرة،صيريريريريرا  قتلوا الناقة،  
وقوم فرعون لحقوا بقوم موسيريرى الفسيريريراد وضيريريرياع حقوق الناس في المكيال والميزان،  

 قوم نوح أصروا على الشرك بعبادة رب العالمين.لهم بمن قو  ا،ا وعدوً بويً 
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يْحَةُ وَمِنَْمُْ مَنْ خَسَفْناَ بِهِ  فكَُُلُّ أَخَذْنََّ بِذَنبِْهِ فمَِنَْمُْ مَنْ أَرْسَلنَْا علَيَْهِ حَاصِبًا وَمِنَُْمْ مَنْ أَخَ " ذَتهُْ الصَّ

ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كََنوُا أَنفُْسَهمُْ يظَْلِمُونَ"      . 408الَْْرْضَ وَمِنَُْمْ مَنْ أَغْرَقْناَ وَمَا كََنَ اللََّّ
نْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ    ُّكَ   وَمَا      فعََليَْْاَ   أَسَاءَ   وَمَنْ   "مَّ مٍ   رَب  .     409 لِ لعَْبِيدِ" بِظَلًَّ

لدت في أسيريريريريررة مسيريريريريرلمة فإنك تدافعين عن الإسيريريريريرلام، لو كنت قال: هذا لأنك ور 
لنصرانية، لا أحد يستطيع أن يوير باولدت في أسرة نصرانية لكنت الآن تبشرين  

 ده.جدادين  باءه وأ
يترك دين ا لويره، وجزميرت أنيره لن بيرذليرك تيرابعيرً  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران قليرت ليره: أنيرت جعليرت

وسلبت منه حق الاستقلال الفكيريريريريريريريريريرري والتمييز بين الحق والباطل وحكرت   !أهله
أن يطل  العلم   الإنسيريريريريريريريريريران وهذا خطأ جسيريريريريريريريريريريم، لأنه من حق  !على طلبه للعلم

ويبحيرير  في  فيريراق هيريرذا الكون، فيريرالله سيريريريريريريريريريريريريريربحيريرانيريره وتعيريرالى أودع فينيريرا هيريرذه العقول 
فكل إنسان يتبع دين  باءه دون إعمال للعقل وبلا   لنستخدمها لا لنعطلهيريريريريريريريريريريريريريريريريريرا،

تفكير وتحليل  ذا الدين فهو بلا شك ظيريريريريريريريرالم لنفسه محتيريريريرقيريريريريريريريرر لذاتيريريريريريريريره، محتقر  ذه 
 .لله تعالى فيه ألا وهي العقلالنعمة العظيمة التي أودعها ا

قلت له مسيريريريريريريريرتطردة: فكم من مسيريريريريريريريرلم نشيريريريريريريريرأ في أسيريريريريريريريررة موحدة وحاد عن الطريق 
بالشيررك بالله، وهناك من نشيرأ في أسيررة مشيرركة أو نصيررانية يؤمن بالتثلي ، ورفض 

 لا إله إلا الله. :هذه العقيدة وقال
بطبع   قلت له: سأروي لك قصة رمزية لتوضيح هذه النقطة، حي  قامت زوجة

تطبخهيرا، وعنيردميرا سيريريريريريريريريريريريريريرأ يرا 0سمكيرة لزوجهيرا ولكنهيرا قطعيرت الرأس واليرذييرل قبيرل أن  
؟ قالت: إن أمي تطهوها بهذه الطريقة، سيريريريريريريرأل والذيلزوجها: لماذا قطعت  الرأس  
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الزوج الأم: لماذا تقطعين الذيل والرأس عندما تطبخين السيريريريريريريريريريريريرمك؟ أجابت الأم: 
إن أمي تطهوهيرا بهيرذه الطريقيرة. بعيردهيرا سيريريريريريريريريريريريريريريرأل الزوج الجيردة: لميراذا تقطعين الرأس 

أن أقطع الرأس   وكان عليَّ   صيريريريريريريريريريريريريرويراًوالذيل؟ أجابت: كان قدر الطهي في البيت  
 لأتمكن من إدخال السمكة في القدر. والذيل

الأحداث السيريريرابقة والتي جرت في العصيريريرور التي سيريريربقتنا كانت   منكثيراً الواقع أن  
رهينة عصيريررها وزمنها، و ا أسيريربابها التي ارتبطت بها ولعل القصيريرة السيريرابقة تعكس 
ذلك، والواقع أنها كارثة بشيريريريريريريريريريريريريريررية أن نعيش في زمان ليس بزماننا وأن نقلد أفعال 

 نا دون أن نفكر أو نسأل رغم اختلاف الظروف وتوير الأزمنة. غير 
وا مَا بِأنَفُسِهمِْ …"  ُ ٰ يغَُي ِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَ َّ َ لََ يغَُي ِ نَّ اللََّّ  .  410" …ا 

 ؟قال: وما مصير من لم تبلوه رسالة الإسلام
  هؤلاء لن يظلمهم الله عز وجل ولكنه سوف يمتحنهم في يوم القيامة.  قلت له:

 ؟جيدًا الاسلام التعرف علىقال: والبشر الذين لم تحن  م الفرصة ب
فهؤلاء ليس  م عيريرذر، لأنيريره كميريرا ذكرنيريرا فلا ينبوي  م التقصيريريريريريريريريريريريريريرير في  قليريرت ليريره:

 البح  والتفكير.
ظلمًا بعد كل هذه الحرج التي أقامها وإن حكم الله تعالى عليهم بالعذاب ليس  

عليهم من العقل والفطرة والرسيريريريريريريريريريريريريرالات والآيات في الكون وفي أنفسيريريريريريريريريريريريريرهم، وأقل 
شيء كان من المفترض عليهم أن يفعلوه مقابل ذلك كله هو أن يعرفوا الله تعالى 

السيريريريريريريرعادة   قواقلحو   من الخلود في النار  لنروا  ا ذلككحد أدا، ولو فعلو   ويوحدوه
 ا؟أتعتقد أن هذا صعبً  ،الآخرةفي الدنيا و 

 
 (.11)الرعد:  410



 

 
 
 

283 

لأن من   ؛ايرتك  ذنبً أن  أو    الإنسيريريريريريريريريران  في أن يخطيليسيريريريريريريريريرت    شيريريريريريريريريركلة الحقيقيةالم
الوقوع في الخطأ، فكل ابن  دم خطاء وخير الخطائين التوابين،   الإنسيريريريريريريريريريريريران  طبيعة

التمادي في في    يه  شيركلةكما أخبر بذلك النبي صيرلى الله عليه وسيرلم، ولكن الم
ااقتراف المعاصيريريريريريري والإصيريريريريريررار عليها، والعي    فلا  الإنسيريريريريريران  هو أن يرنصيريريريريريرح  أيضيريريريريريرً

ظ فلا ن يوعَ يسيريريريريريريريريريريريرمع النصيريريريريريريريريريريريريحة ولا يعمل بها، وأن يرذكَّر فلا تنفعه الذكرى، وأ
 ا. يتعظ ولا يعتبر ولا يتوب ولا يستوفر، بل يصر ويولي مستكبرً 

هُ بِ  "  ْ ا كَََنْ لمَْ يسَْمَعْهَا كَََنَّ فِي أُذُنيَْهِ وَقْرًا فبَشَ ِ تَكْبًُِ آيََتنَُا وَلَّ مُس ْ ذَا تتُْلََ علَيَْهِ أ
ِ
"   عَذَابٍ أَلِيٍ وَا
411 . 

 قال: ولماذا لا نعصي الله؟ 
له: إذا أردت أن تعصيريريريريري الله فلا تأكل من رزقه واخرج من أرضيريريريريره، وابح  قلت  

وإذا جيراءك مليرك الموت ليقبض روحيرك قيرل ليره  .عن مكيران  من لا يراك الله فييره
ملائكة إذا جاءتك  و ا،  صيريريريريريريريريرالحً   ا وأعمل لله عملاً نصيريريريريريريريريروحً   أخرني حتى أتوب توبةً 

مهم وامتنع عن يوم القييريراميريرة لييريرأخيريرذوك إلى النيريرار فلا تيريرذهيرير  معهم، قيريراو  العيريرذاب
 ؟   412الذهاب معهم وخذ بنفسك إلى الجنة، فهل تستطيع فعل ذلك

 قال: لا.
ا في منزليريرك فيريرأقصيريريريريريريريريريريريريريرى ميريرا ترجوه منيريره هو ا أليفيريرً قليريرت ليريره: إنيريرك حين تقتني حيوانيريرً 

فما بالك بخالقك ولله المثل الأعلى،  الطاعة، وهذا لأنك اشتريته فق  ولم تخلقه،  
ا وبارئك، ألا يسيرتحق منك الطاعة والعبادة والاسيرتسيرلام، ونحن مسيرتسيرلمون رغمً 
عنيرا في هيرذه الرحليرة اليردنيوييرة في كثير من الأمور، قلبنيرا ينبض، جهيرازنيرا ا ضيريريريريريريريريريريريريريرمي 
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حواسيريريريريرنا تدرك على أكمل وجه، وما علينا إلا أن نرسيريريريريرل م لله بباقي أمورنا   يعمل،
نا فيها لنصل سالمين إلى بر الأمان.  التي خرير 

 ما هو بر الأمان؟ و قال: 
 قلت له: تتلخص نهاية الرحلة ووصول بر الأمان في هذه الآيات. 

عَ الْكِتَابُ  َا وَوُضُِ قتَِ الَْْرْضُ بِنُورِ رَبِِ  َ بيَنََُْم بًِلحَْقِ  وَهُُْ لََ   "وَأَشْرَ هَدَاءِ وَقُضُِِ وَجِِءَ بًِلنَّبِيِ يَ وَالشُُّ

ا يفَْعَلُونَ )69يظُْلمَُونَ ) لَُتْ وَهُوَ أَعْلََُ بِمَُ ا عَمِ ينَ كَفَرُوا 70( وَوُفِ يَُتْ كُُّ نفَْسٍ مَُّ ِ يقَ الذَّ ِ ُُ ( وَسُُُ

ذَا جَاءُوهَا فُ 
ِ
ٰ ا َ زُمَرًا   حَ َّ نََّّ لَٰ جََْ

ِ
نكُُْ يتَْلُونَ علَيَْكُُْ ا لم مِ  َا أَلمَْ يأَتِْكُُْ رُسُُ ُُ تِحَتْ أَبوَْابَُِا وَقَالَ لهَُمْ خَزَنَ

مَةُ العَْذَابِ عَلََ الْ  كِنْ حَقَّتْ كََِ ٰـ َ ذَا   قَالوُا بلَََٰ وَل ٰـ آيََتِ رَبِ كُُْ وَينُذِرُونكَُُْ لِقَاءَ يوَْمِكُُْ هَ ( 71َ فِريِنَ ) أ

ِينَ )قِيلَ ادْخُلُ  ينَ فِيَْا   فبَِْسَْ مَثوَْى المُْتَكَبُِ  َ خَالِدِ نََّّ لَ 72وا أَبوَْابَ جََْ
ِ
ُمْ ا َّقَوْا رَبَِّ ينَ ات ِ يقَ الذَّ ( وَسُ ِ

لًَمم علَيَْكُُْ طِبْتُُْ فَُ  َُُ ا سُُُ َ ُُُ الَ لهَُمْ خَزَنَ ا وَقَُ َ تْ أَبوَْابُُِ ا وَفتُِحَُ اءُوهَُ ذَا جَُ
ِ
ٰ ا ةِ زُمَرًا   حَ َّ ا ادْ الجَْنَُّ خُلوُهَُ

ينَ ) ٍُ نشََاءُ   73خَالِدِ أُ مِنَ الجَْنَّةِ حَيْ ي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثنََا الَْْرْضَ نتَبََوَّ ِ َُّـهِ الذَّ  ( وَقَالوُا الحَْمْدُ لِل

 .413فنَِعْمَ أَجْرُ العَْامِلِيَ" 
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 رسالة الإسلام

الإلحاد، لا يوجد في الإسيريريريريريريريريريريرلام لا يوجد في تعاليم الإسيريريريريريريريريريريرلام ما يقود الناس إلى  
ألواز أو غموض ترربك العقل، الإسيريريريريريريريريرلام بسيريريريريريريريريري  ومتين، وتتلخص تعاليمه فيما 

 يلي:
للكون إليريره  واحيريرد  أحيريرد، وهو الله، الخيريرالق للكون وميريرا يحتوييريره، واليريرذي  -

ليس كمثله شيريريريء، وعلى المسيريريرلم عبادة خالقه وحده وذلك بالتواصيريرل 
عند التوبة من ذن  أو طل  المعونة، وليس من خلال   معه مباشيريريريريريريريريريريريريريررةً 

قسيريريريس ولا قديس ولا أي وسيريريري . وأن رب العالمين رحيم بخلقه أكثر 
من الأم بيرأولادهيرا، فهو يوفر  م كلميرا رجعوا وتيرابوا إلييره. وأنيره من حق 

أن يكون له صيريريريريريريرلة مباشيريريريريريريررة   الإنسيريريريريريريران  الخالق أن يرعبَد وحده ومن حق
 ه. برب  

لا إلى الأرض بصيريريريريريريريريريريرورة إنسيريريريريريريريريريريران ولا حيوان ولا حرر و   الخالق لا يأت   -
صيريريريريريريرنم، وليس له شيريريريريريريرريك  ولا ولد، وأنه تعالى أرسيريريريريريريرل الأنبياء والرسيريريريريريريرل 

خلق   .وموسيريرى ومحمد لنشيريرر رسيريرالة التوحيد في العالمالمسيريريح   كعيسيريرى
من غير أب وخلق  دم من غير أب ولا أم، فهو يخلق ولا  المسيريريريريريريريريريريريريريريح

ه كميرا فعلوا هم، فيرالمسيريريريريريريريريريريريريريرلم يعبد يليرد، وأمرنيرا بعبيرادتيره بيرالتوجيره إلييره وحيرد
نفسيريريريره، ويعبد الله كما عبد   المسيريريريريحالله ولا يعبد    المسيريريريريحالله كما عبد  

 محمد الله ولا يعبد محمد نفسه. 
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يقوم على حقيقة أن الأشيريريرياء لا تظهر بدون سيريريرب  أو   الإيمان بالخالق -
وما لضيريريريريرخم  ، ناهيك عن هذا الكون المادي المأهول االصيريريريريردفةبمحض  
ا غير ملموس وتطيع قوانين الرياضيريريريريريريريريريريريريات  لوقات، تمتلك وعيً فيه من  

غير المادية. وإنه لشيريريريريريريريريررح وجود كون مادي محدود، نحتاج إلى مصيريريريريريريريريردر 
 .لا يفنى ولا يزول وأبدي مستوني بذاته

جيريريرل أ من تيمو  ليس بحيريريراجيريريرة لأن حي قيوم غني قيريريرادر،الإليريريره الخيريريرالق  -
مترسيريردًا   تالحياة أو يسيريرلبها، لذلك هو لم يم  يمنحالبشيريرر، فهو الذي  

هو الذي حمى وأنقذ   .كما أنه لم يربع على الصيريريريريريريريريريريريرلي     في المسيريريريريريريريريريريريريح
كما حمى رسيروله إبراهيم من   الصيرل ،من القتل و   المسيريح  رسيروله عيسيرى

ا، وكميريريريرا يفعيريريريرل وجنودهالنيريريريرار، وموسيريريريريريريريريريريريريريرى من فرعون  مع عبيريريريراده  دوميريريريرً
 الصالحين في حمايتهم وحفظهم.

الدرس الذي علمه الله للبشيريريريريريررية عند قبوله توبة  دم بسيريريريريريرب  أكله من  -
الشيريريريريريرررة المحرَّمة هو بمثابة أول موفرة لرب العالمين للبشيريريريريريررية، حي  أنه 

أخرى، فكل إنسان   تزر وازرة وزرلا يوجد معنى للخطي ة الموروثة، فلا  
يرولد   الإنسان  وأن  رحمة رب العالمين بنا.يتحمل ذنبه وحده؛ وهذا من  
  .عن أعماله ابتداءً من سن البلوب نقيلا بلا خطي ة، ويكون مسؤولاً 

اسيريريريرَ   الإنسيريريريران - لن ينال النراة إلا ه    عن ذن  لم يقترفه، كما أنلن يحر
بيريرإيميريرانيريره وعمليريره الصيريريريريريريريريريريريريريريرا ، منح الله الحييريراة للإنسيريريريريريريريريريريريريريريران وأعطيريراه الإرادة 

 الإنسيريريريريريران  أنو   والابتلاء، وهو مسيريريريريريرؤول فق  عن تصيريريريريريررفاته.للامتحان  
حرييرة الاختييرار فق  في حيردود معرفتيره وإمكيرانييراتيره. فيرالحسيريريريريريريريريريريريريريراب   يمتليرك

رء 
َ
مرهون بوجود المسيريريريريريرؤولية وإمكانية الاختيار، فالخالق لن يحاسيريريريريرير   الم



 

 
 
 

287 

والكفاح بالصيريريريريريريرراع  والحرية المحفوفة    على شيريريريريريريركله ووضيريريريريريريرعه الاجتماعي.
 ،السيريريريريريريريريريرعيد مسيريريريريريريريريريرلوب الإرادة   الإنسيريريريريريريريريريران  للمرء منأعظم درجة وتكريم  

 .الإرادةفالحساب والثواب ليس  ما معنى بدون 
أي   الايمان بكافة الرسيرل الذين بعثهم الله للبشيرر دون تمييز. وأن إنكار -

رسول أو نبي يتعارض مع أساسيات الدين. وأن جميع أنبياء الله بَشَّروا 
كما أن العديد من بقدوم خاتم الرسيريريريريريرل محمد عيه الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام.  

الأنبياء والرسيريريريريريرل الذين أرسيريريريريريرلهم الله ل مم المختلفة ذركرت أسمائهم في 
القر ن الكريم ومثيريريريرل نوح، إبراهيم، إسميريريريراعييريريريرل، إسيريريريريريريريريريريريريريرحيريريريراق، يعقوب، 

إلخ....(، هناك  خرون لم   المسيريريريحسيريريرى، داود، سيريريرليمان،  يوسيريريرف، مو 
بعض الرموز الدينية في ا ندوسيريريريريريريرية والبوذية   يرذكروا. فإن احتمالية كون

لأناس صيريرالحين تم   تعود أصيريرو اقد  ومثل راما، كريشيريرنا، وغواتاما بوذا(  
رسيريرلهم الله هي فكرة غير مسيريرتبعده. أ  تقديسيريرهم من شيريرعوبهم أو أنبياء

أنبياءها   الشيرعوبقات بين المعتقدات عندما قدَّسيرت  وقد ظهرت الفرو 
 وعبد ا من دون الله.

الإيميران بيرالكتير  والعهود السيريريريريريريريريريريريريريريرابقيرة التي لم يطرأ عليهيرا أي تحريف أو  -
بالرسيرل والكت  السيرابقة من أسيرس الإسيرلام.   الإيمانتويير، بل ويجعل  

ويركر م كافة الرسيريريرل والأنبياء ويربرئهم من التهم والنقائص، ويبرهن على 
النص الكامل علمًا بأن    إخلاصيريريريريريريريرهم لرب العالمين ووحدانية الرسيريريريريريريريرالة.

والقر ن الكريم( لا يزال بلوتيريره الأصيريريريريريريريريريريريريريرلييريرة والعربييريرة( وبيردون أي  لكتيريرابيره
كميرا هو حتى وقتنيرا هيرذا، محفوظيرا  ، ولا يزال دييرلبير تويير أو تحريف أو ت

فظه. وهو متداول بأيدي بحوسيريريريريريريريريريريريريريبقى كذلك، كما وعد رب العالمين  
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الكثير منهم، وأن الترجمات الحالية في صيريريردور  جميع المسيريريرلمين ومحفوظ  
للقر ن بلويريرات متعيريرددة والمتيريرداوليريرة بين أييريردي النيريراس، ميريرا هي إلا ترجميريرة 

محمد صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم وأفعاله   تعاليم النبيو   لمعاني القر ن فق .
وثوقين. س وأقواله تم نقلها وتوثيقها من خلال

َ
 لسلة من الرواة الم

َوجود بين أجسيريريريريريريريريريراد البشيريريريريريريريريريرر وأرواحهم يربين  أنه من غير سيريريريريريريريريرير الان -
رام الم

كن  ا الممكن جعل هذه الأرواح تسيريريريركن في أجسيريريريراد الحيوانات ولا يم
في حتى الترول بين النبيريريراتيريريرات والحشيريريريريريريريريريريريريريررات وتنيريريراسيريريريريريريريريريريريريريرع الأرواح( ولا 

بالعقل والمعرفة وجعله خليفةً في   الإنسيريريريريريريريريريريران  ز اللهولقد مَيَّ  أشيريريريريريريريريريريرخاص.
له   ومن   كرَّمه ورفع من شيريريريريريريريريريرأنه على كثير من الخلائق.و الأرض، وفضيريريريريريريريريريرَّ

سيريريريريبع  الله فيه الخلائق   الخالق وجود يوم القيامة الذي  حكمة وعدل
الجنيريرة أو النيريرار، وكيريرل الأعميريرال هم وحيريرده، ويكون ميرير  م إلى ويحيريراسيريريريريريريريريريريريريريرب

 .الصالحة والسي ة سوف تروزن في هذا اليوم
في توافق وانسيريريررام مع الطبيعة البشيريريررية، وهو   دائمًادين الله الصيريريرحيح   -

 وأن  ،بسيريريريريري ، وصيريريريريرا  لكل زمان  ومكان  ،دين واحد، سيريريريريرهل، مفهوم
تعيريردد اليريردييريرانيريرات نيريراتج عن اتخيريراذ الوسيريريريريريريريريريريريريريرطيريراء بين الخيريرالق والمخلوق في 
العبادة، وعند توجه البشر لعبادة الخالق مباشرة بدون وسي ، والإيمان 

بمحمد خاتم الرسيريريريريريريريريريرل واتباع شيريريريريريريريريريرريعته، تتوحد القلوب على دين   جميعًا
 واحد، وهذا هو مفتاح البشرية نحو التناغم والتواؤم.

ما،  مثل حق الوال دي ن بالإحسيريريريريريريران    السيريريريريريريري اتالخيرات واجتناب    فعل -
ومن ثم حق الأولاد في الحصيريريريريريريرول على حياة كريمة، والمحافظة على مال 
اليتيم والقسيريريريريريريريريريريريريرير  في الوزن والمكيال، والعدل في القول والفعل، والوفاء 
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والنهي عن اقتراف الفواحش أو حتى الاقتراب منهيريرا، وعيريردم   ،بيريرالعهود
فطرية معنوية وبالتالي فإن   وهي مباد   .قتل النفس البشيريريريريريريرر ية بوير حق

 الناس مردر كون  ذه القيم بشكل طبيعي وغريزي. 
ية وتعمير الإنسيران  بخرلق  حَسيرن بهدف نفع  ام بعضيرً هضير معاملة الناس بع -

الأرض لا يروني عن الإيميريران بيريرالخيريرالق والالتزام بيريرالأخلاق العيريرالمييريرة تحيريرت 
مظلة الدين، لأن تعمير الأرض والخرلق الحسيريريريريريريريريريرن ليسيريريريريريريريريريرا الواية للدين، 

 ثمبرب ه،    الإنسيريريريريريريريريريران  يلة. فواية الدين أن يرعر فلكنهما في الحقيقة وسيريريريريريريريريرير 
صيريريريريردره هو وطريقه ومصيريريريريريره، ولا يتحقق حرسيريريريريرن النهاية والمصيريريريريرير إلا بم

إلى ذلك يكون بتعمير والسيريريريريريريريربيل  بالحصيريريريريريريريرول على رضيريريريريريريريرا رب العالمين،  
 الَأرض والخرلق الَحسن.

لا يوجد كهنوت في دين الله والدين للرميع، الناس سيريرواسيريرية كأسيريرنان  -
إلا بالتقوى والعمل الم شيريريريريريريريريريرير  أمام الله، فلا فرق بين عربي ولا أعرمي  

 الصا . 
ا بدون عبثً   شيريريريريريً الا يخلق   رب العالمين الحكمة، فهود صيريريريريرفات  من أح -

وكل الصيريريريريريرفات   ،حمنا ويسيريريريريريرعدنا ويعطينافهو خلقنا لير   ،غاية أو هدف
وأن وجودنا في هذه الدنيا هو   .البشيريريريريريريررية الجميلة مشيريريريريريريرتقة من صيريريريريريريرفاته

 يردف وغيراييرة سيريريريريريريريريريريريريريريرامييرة وهي معرفيرة الله عز وجيرل والتوجيره إلييره بيرالتوبيرة 
 والاستعانة به مباشرة.

فالأشيريريريريريرياء المنظمة سيريريريريريرتنهار   .القاعدة هي الخير والشيريريريريريرر هو الاسيريريريريريرتثناء -
أو أن تكون جيدة   ،جالخار وتتلاشيريريريريريريريرى دائمًا ما لم يجمعها شيريريريريريريريريء من  

على نطيريريريراق واسيريريريريريريريريريريريريريرع كميريريريرا هي دون أن ينظم الخيريريريرالق هيريريريرذه الظواهر 
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العشيريريريريريريريروائية التي تظهر في الأشيريريريريريريريرياء الرائعة مثل الجمال والحكمة والفرح 
 والح . 

نفسيريريريريريريريرها   وتصيريريريريريريريرون  الخالق وضيريريريريريريريرع قوانين الطبيعة والسيريريريريريريريرنن التي تحكمها -
بنفسها عند ظهور فساد أو خلل بي ي وتحافظ على وجود هذا التوازن 
بهدف الإصيريريرلاح في الأرض واسيريريرتمرار الحياة على نحو أفضيريريرل. وأن ما 

يقع في عندما  و ينفع الناس والحياة هو الذي يمك  ويبقى في الأرض.  
ضيريريريريريريريررر منها البشيريريريريريريريرر كالأمراض، البراكين، الزلازل تالأرض من كوارث ي

نات، تترلى أسماء الله وصيريريريريريريرفاته كالشيريريريريريريرافي والحفيظ مثلًا، في والفيضيريريريريريريرا
شيرفائه للمريض وحفظه للناجي، أو اسمه العدل في عقاب الظالم لويره 
والعيراصيريريريريريريريريريريريريريري، ويترلى اسميره الحكيم في ابتلاء وامتحيران غير العيراصيريريريريريريريريريريريريريري 

ازى عليه بالإحسيريريران إن صيريريربر وب لعذاب إن ضيريريررر، وبذلك اوالذي يجر
ا كما ه من خلال هذه الابتلاءات تمامً على عظمة رب  الإنسيريريريران  يتعرف

إلا  الإنسيريريريريريريريريريريريريريريران يتعرف على جميريراليريره من خلال العطيريراييريرا. فيريرإن لم يعرف
  .صفات الجمال الإ ي فكأنه لم يعرف الله عز وجل

اليريريرذي يقع من ابتلاءات هو إرادة الله، واليريريرذي أراده الله وقع، وإرادة  -
متعلقيريرة بيريرالخير المطلق، الله متعلقيريرة بيريرالحكميريرة المطلقيريرة والحكميريرة المطلقيريرة 

 الحياة الدنيا التي يعيشيريريريرها  أنو   ،حي  أنه لا يوجد شيريريريرر مطلق بالوجود
ليسيريرت إلا لحظة مقارنة بالحياة الأخرى الأبدية ومن ثم يهون   الإنسيريران

وأن الحياة الدنيا   .كل ما عاناه في الدنيا بومسيريريريرة واحدة في نعيم الجنة
لموت بالبع  والحسيريريريريريريريراب بعد ا  الإنسيريريريريريريريران  بداية لرحلة أبدية يسيريريريريريريريرتأنفها

 ومن ثم الجزاء. 
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 بسيراطته، فمصيرطلح الإسيرلام غير مرتب  بأيه و عظمة الدين في شموليت -
خص أو مكان أو جماعة خاصيريريريريريريريرة، ولكنه يعكس العلاقة مع رب شيريريريريريريرير 

 العالمين. 
 :أيضًا تعاليمه منو  -

 ب العالمين عن طريق الصلاة.صل مع ر دوام التوا  ➢
بنفسيريريريريريريريريره وتنمية مشيريريريريريريريريراعر الرحمة مه  وتَحك    الإنسيريريريريريريريريران  تقوية إرادة  ➢

 والت لف مع الآخرين عنده بالصيام.
إنفاق نسيريريربة بسيريريريطة من مدخراته للفقراء والمسيريريراكين عن طريق   ➢

على تولي  صيريرفات البذل   الإنسيريران  الزكاة، وهي عبادة تسيريراعد
 والعطاء على نوازع الش ح والبخل.

 التررد والتفرب للخيريرالق في وقيريرت ومكيريران مرعَّين، من خلال أداء ➢
ا المقتدرين ماديً  سيريريريريريريريريريريريرلمينمناسيريريريريريريريريريريريرك ومشيريريريريريريريريريريريراعر واحدة لكافة الم

وهي رمز للوحدة في التوجه   ،ا، عن طريق الحج الى مكةوصيريرحيً 
للخيرالق على اختلاف الانتميراءات البشيريريريريريريريريريريريريريررييرة وثقيرافيرا م ولويرا م 

 ودرجا م وألوانهم.
بخالقه يج  أن تكون أفضيريرل وأقوى من أي علاقة، فلذلك   الإنسيريران  علاقة -

وهذه العلاقة هي   ،ص على تطبيق تعاليم الإسيريريريريريريريريريريرلاميحر فالمسيريريريريريريريريريريرلم يج  أن  
 العلاقة الحقيقية التي سترل  له الخير كله واحترام الآخرين. 

رون بفترة يعتريها الشيريريريريريريريرك والبح  والضيريريريريريريريرياع، ولا يجدون يمالناس    كثيراً من -
كطفل   تمامًاالسيريريريريريريريريريريريريرلام التام والراحة إلا بعد أن يجدوا طريقهم لرب العالمين.  
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ضائع يبح  عن والدته، وعندما يجدها يشعر بالسكينة ويكتشف أن هذا 
 الأمان الذي كان يبح  عنه.
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 لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيي  

 وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

 وأشهد أن رسل الله حق  

 .وأشهد أن السنة حق والنار حق  
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: كجب المؤلف  
  ،2017. والإنجيل  عليه السلام في القر ن الرسالة الحقيقية للمسيح -

 . لوة  15مترجم إلى و بالإنجليزية    صدر
  7بالإنجليزية ومترجم إلى  صدر،  2018. المفهوم الحقيقي للإله  -

 لوات. 
 لوات.    5بالإنجليزية ومترجم إلى صدر ، 2019  لماذا الإسلام؟  -
 لوات.   4بالإنجليزية ومترجم إلى   صدر ، 2020 . عين على الحقيقة -
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 la luz-the light 

 
la luz (the light) 
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 درس اللويريريرة الفرنسيريريريريريريريريريريريريريرييريريرةميريرير  لي مع قصيريريريريريريريريريريريريريريريريرة في
أمام   يومًا  عندما فاجأني  الكاثوليكي في أفريقيا
وقد كنت المسيريريريريريريريريريريريريرلمة   -  الطلاب في الفصيريريريريريريريريريريريريرل

: أنيريريريريرا أحيريريريرير  حييريريريرير  قيريريريريرال - الوحييريريريريردة بينهم
قال: وحينما سيريريريريريريريرألته عن السيريريريريريريريرب     الإسيريريريريريريريرلام.

ا ، وليرديهم كتيرابً االمسيريريريريريريريريريريريريريرلمون يعبيردون إ يراً واحيردً 
فأنا   ،واحد  ا، ويصيريريريريريريريريريرلون باتجاه  ا واحدً مقدسيريريريريريريريريريرً 

شعرت حينها بفرحة   معر  جدًا بهذا الدين.
لعظيم، وكيرانيرت هيرذه كبيرة وفخر بهيرذا اليردين ا

اليرليرحيرظيريريريريريريرة نيرقيرطيريريريريريريرة انيرطيرلاق لي ليرتيركيررييرس وقيرتي 
وجهيردي لدراسيريريريريريريريريريريريريريرة الطريقيرة السيريريريريريريريريريريريريريرليميرة لعرض 
الإسيريريريريريريريريريريريرلام وتويير أسيريريريريريريريريريريريرلوب الحوار الدارج بين 
اليريردعيريراة، واليريرذي يرنف ر من الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام أكثر  يريرا 
يرقر ب إليه. فالإسيريريريريريريريريريريريرلام دين الفطرة، بسيريريريريريريريريريريريري  
ومفهوم، ولكن يرعرَض بطريقيرة معقيردة، وتكيراد 

 .ةرحلالبدأت  ومن هنا. تكون خاط ة
 

 


